حين يصبح القتل أثرًا جانبيًا 


ران الماش 


دارالشروق 


"للمرة الثانية بعد "فيرتيجو" يتخذ أحمد مراد من الجريمة خلفية تكشف 
بأسلوب مشوق كواليس المجتمة والفساد المستشري وسط طبقاته. 
وهو بذلك يؤكد قواعد النوع الروائي الذي أصبح رائدا له".. 

صن الله إبراهيم 


لم يكن 'طه' سوى مندوب دعاية طبية في شركة ادوية؛ حياة باهتة رتيبة. بدلة 
و كرافتة وحقيبة جلدية ودسان لبق يستميل أعت الأطباء لأدويته.. 

کان ذلك قبل ان یسقط. 

جريمة قتل غامضة تتركه خلفها وقد تبدل عالمه. للابد.. 

تتحول حياته إلى جزيرة من الأسرار. يبدا اكختشافها في دفتر عتيق يعثر عليه 
مصادفة, ويجد معه أداة رهيبة لها فعل السحر. 

سنقرا هنا كيف تتحول هذه الجريمة إلى سلسلة من عمليات القتل. وكيف يصبح 
القتل بايا يخشف لنا عالما من الفساد. وسطوة السلطة التي تمتد لأجيال في 
تتابی مثیر لا یؤکد ابدا ان 'طه' سیصل إل نهایته.. 


أحمد مراد كاتب ومصور ومصمم جرافيك, من مواليد القاهرة عام ۱۹۷۸ درس 
التصوير السينمائي وحصلت أفلامه القصيرة على عدة جوائز في مهرجانات 
أوروبية. في نوفمبر ۲۰۰۷ صدرت له رواية "فیرتیجو " والتي نفذت ست طبعات 
لها في أقل من عامین. 


إهداء 


إلى رجل القرصة الأخيرة... 
السيد الرئيس محمد نجيب 


اطم إلاوقات في تاريخ الأمم هي الارقات التي يمن فيه 
الإنسان بأن الشر هو الطريق الوحيد للخير» 


عن فلسفة المدميين (اكناأطته) 
من كتاب «الجمميات السرية؛ لعلي أدحم 


الفصل الأول 


الاثنین ۱١‏ نوفمیر ٤٥۹٠م..‏ 
حارة اليّهود ب«الخرنقش)- «الجمالية٠..‏ 
قي مدخل زقاق «سالومون؛ امتد الظل على البلاط الإنجليزي 
المحآب» رجل نحيل يحمل عصًا وسُلمًا صعيرًاء اقترب من عمود 
الإنارة وصعد سلّمه في خفَة قبل آن يرفع الباب الزجاجي لل مصیاح 
ويدس العصا مُشتعلة الطرف في الفوهة» ثوان وأضاءت تحتها بقعة 
باهتة أخذت تتراقص على الأرض فرب دكان صغير تعلوه لافتة مكتوبة 
بخط اليد: عطور «الزخار».. فوق الرفوف تراصت زجاجات زيوت 
ورد مُغلفة بقطع من الجلد ودوبار رفيع لم يًحبس الشذاعن العابرين.. 
حين نهت صَلاة المغرب اٌخذ «حنفي» طريقه إلى الدكان» رفع يده 
قي تحيات متفرقة إلى أصحاب المحال ولا تزال أكمامه تحمل أثر 
الوضوء.. حين لمحه بكريه «فاروق؛ في مدخل الحارة» أطاح بسيجارة 
إلى متتصف الطريق قبل أن يلوح بيديه مُبددًا الرائحة» مُبتسمًا في 
خجل للست «حلاوة؛ التي تقف أمامه في ملاءتها اللف.. عمودان 
هن المرمر الأبيض مُطوقان بخلخالين من الذهب يحملان سلطانية 
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من القشدة تحت حدر مُتکیر آنف ووجه تزینه عینان کحیلتان تموت 
من أجلهما.. أرملة الحي التي انطبقت عليها مقولة أن: خلف كل امرأة 
عظيمة.. رجل ينظر لمؤخرتها!.. طلّت ابتسامة رضاهن شفتي حنفي» 
حين لمحهاء مسح على شعره متخلا بأنامله سواد خصلاته وأخرج 
قنينة عطر صغيرة مسح منها يمينه قبل أن يربت على شاربه المهذب.. 
أقترب يَرسمها بعينيه حتى اقتحم مُحيطها: ازيك يا «حلاوةا۔ 

همست ببخة مُذيبة للأعصاب: أهأًا يا سي «حنفي». 

سحب كُرسيًا بذراعه مُستعرضًا أعصابا متيئة وأجلمتها قرب 
الباب: استريحي خمس دقايق. 

سأل «فاروق! الذي يشبهه لول مُوضة «شُكري سرحان» التي شگر 
لها أكمامه حتى العضد منذ فيلم «لهاليبو»: حد اشترى حاجة؟ 

- البكباشي «حسن» أخذ قرنفل وريحان وقال الحساب آخر 
اهر 

تمتم «حنفي؛ بصوت خفيضص: : يا مستي الشمنة من ية النملة 

مرك ما هتقلي. . هيقعد يقر نا في الفلوس!! 

- رايح التهارده للخواجة «لييتى؟ 

-آ.. 

ثم ربت على كتفه: يلله اتكل أنت عشان أك لوحدها. 

أشاح «فاروق؛ بنظره ناحية حلاوة وغمز عينه متقبآ الزحلقة: 


- حلاوتك یا أبو «فاروق». 


نى احنقي؟ يجمع ب بعض الزجاڃات وبدوان أن پنظر له 
- مأتروحش كد ولا كده» وخفت الهباب على ضدركاشتؤية 
ريحة لدان عة 


= ماشي يابا. 

ركض «فاروق؛ مبتعدًا فالتفت «حنفي» لحفيدة الرشيدي الميزان: 

= جيل ما یعلم بيه إلا ربنا.. اؤمري يا ست الناس. 

-فُل.. القنها ببطء. 

آفاق «حنفي» من شفتبها ثم سحب قنينة ولفَها في ورق أصغر 
داكن: فل لشجرة المُل. 

= عتدك حتة حمرا؟ 

خحطف بعيئيه خطفة من ساقيها: حنّة ليه! دم الغزال قي كعبك 
خلقة ربتا. 

عضت شفتها السفلى: وشك مش عاجبني.. مالك ياخويا؟ 

عكوسات يا «حلاوة!.. العين مش رحماني. 

- ضروري معمول لك عمل. 

= عليا النعمة بشوفهم بيتنططوا قامي. 

-يا سار يا رب.. لازمن تعدّي علي أرقيك وأبخرك. 

قلتت منه ابتسامة: ما ينفعش آخد نفحة هنا في الدكّان؟ 

قصحكت بصوت رنّان: عين العفريت تحرقك. 
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اقترب منها: اتأخرتي یا «حلاوة۲.. لو کنا تقابلنا قبل ماء.. 

قامت تلملم ملاءتها بابتسامة حالمة: وحياتك ده الشيخ البعيد 
یس سره باتع.. لو کت مراتك یمکن ما کنتش... 

أجابها بلا تفكير: عليا النعمة والا أعدم عافيتي ما كثت آنزل 
الدگان.. آنت ما تعرفئیش ده آنا... 

- بتاع کلام ما تحلفش.. كام جسابك؟ 

التقط كيا من الحناء تعمد وهو يدسّه في يدها أن يلامس أصابعها 
البضة: الحساب وصل وليكي باقي. 

- لو يرت رأيك أديك عارف «عطفة البرقوقية'. 

أحكمت الملاءة حول خصرها العجيب ورحلت بعدما رمته 
بنظرة آلهبت صدره تأمل تبخترها ودندن حتی غربت: عمري ما 
هنس يوم الاتنين.. يوم ما تقابلنا إحنا الاتنين 

في التاسعة ضم أبواب دكانه» ثیتها بعار ارضة حديدية وقفل كبير. 
حيْن هم أن بتعد سمع صوت تحطم زجاج فح الأبواب ثانيةء 
على إضاءة نور الشارع وجد البرواز الخشبي مُحطما على الأرض 
بجانب الحائط رفعه فوق المنضدة متأملَذ الحبل الذي انقظع بلا 
سبب قبل آن بَستخرج الصورة من بين بقايا الزجاج» صورة ملوّنة 
يدوبًا للرئيس في زيه العسكري وتحتها شعار «الاتحاد. النظام. 
العمل).. لا إله إلا الله.. زفر بها «حنفي٠‏ حين تأمّل عيون «نجيب» 
التي تحمل حزنًا وهكًا لا نهاية له قبل أن يطوي الصورة ويضعها في 
ركن.. أحكم كوفيته حول رقبته وضغط الطاقية على رأسه واتخذ 
از 
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طریقه إلى «درباتُصیر٤‏ حیٹ بقطن «ليتو؛ صَديق عُمره الذي وعده 


يهر داقن على آنخام الت 
قطع «حنقي» طریقه وسط شتاء وفمبر العاصفء يدف راحتيه 
في جیب معطفه شاردًا في حسابات ٠‏ متعقرة بالدكان ومسئولية سبع 


أقواه جاتعة» و«حلاوة» صَعبة التجاهُل» سيّدة أحلام يقظتهء وباعثة 
آالآمال الضائعة» بجانب توتّر لا يعرف له سَبّاء قرض من أجله أطراف 
آنامله» شيء لم یکن علی ما یرام» مزاج گر لن یبڌده سوی صوت 
الت وقطغة حشيش تقلبها أنامله في قعر جيبه. 

اخترق «حنفي» حارات ضيقة لو فرد ذراعيه فيها لأمسك ببيتين 
فقابل بعضهماء تهدر الرياح بينها بصفير حَاد كصريخ الأراهل» ترفع 
المخلفات والأوراق لتصفع الشبابيك والأبواب وتتلاعب بخسيل 
االأسطح كأفاعيل الجان. 

على أطراف «درب تُصير؟ عبر «حنفي؟ بوابة حديدية تحرسها 
فجمة شداسيّة وقرن كبش كبير.. صعد الدور الأول وقرع الباب 
وانتظر حتى أضيء النور وفتحت.. «تونا).. عيون كحيلة ولبانة تلاك 
زهرة فائرة تضم قطا صغيرًا إلى صدرها المُجتهد: 

- أهاا يا عم «حنفي»» اتفضل. 

-يابت أنت لسه صاحية؟ 

جدلت خصلة حمراء من شعرها الموج حول سجابتها: أبويا 
يا يدي صذعنا باسطوانة جديدةء باين عليتا هنسهر للصبح عشان 
جاطر عیون «لیلی مراده. 


۳ 


داعب «حنفي» قطها خلفب رقبته فخ خخخخخ مُستأسدًا. 

- اتلنم يا بابسي». خش يا عم «حنفي٤‏ هعملك شاي 

شقة ليتوه كانت متواضعة» تقضح وق عاشق للموسيقي» صورة 
كبيرة ل«ليلى مرادة تنص ر الصالون» وغود هعلق على الحائط قيل إنه 
ل«داود حسنى؟» ببجانب مكتبة تنوسطها لو حة مُستطيلة ممكتوب فيها 
«فليتمجد ويتقدس اسم الرب العظيم في العالم الذي خلقه حسب 
مشیتته» ولیلتحق ملکه خلال أیامکم وأثتاء حياة كل بني إسرائيل).. 
في الصالون كان «لييتو» منكفدًا على «الجرامافون» مُحاولا التفاهم 
معه بشأن صوت «لیلی مراد» الذي بدا کصریر باب صدئ: 

- ملعون آبوكي بنت هرمة. 

تبتم «حنفي»: الست «ليلى؟ لازم مزغلاك؟ 

رد بدون أن يلتقت: الاسطوانة بخمسة وتلاتين قرش وصوتها 
زي الرّفت» هارميها في وشهم بُکره. 

- ما أنت عندك «فيليبس) تمانية لمبة!! واجع دماغك ليه؟ 

-عشان أسمع وقت ما أحب يا أخي.. الله.. وبعدين دي «ليلى 
مراده!! 

آلقى الأسطوانة جاتبا والتقط منشفة مبللة.. سح عدسات نظارته 
ستميكة الإطار قبل أن يضعهاعلى أنغه الرفيع ويلتقط من فوق المنضدة 
آسدًا فاغرًا فاه على جوهرة من العقيق ليودعه خنصره. 

خلع «حنفي» لته وجلس: شيء لله یا ست «لیلی؛.. هتعشینا 
إيه النهارده؟ 
N‏ 


- ححين نيغة هتال صوابعك وراهم. 

وقائی ودخلت «تونا؛ بالشاي» وضعته وانسحبت. . عبث لييتو 
قي مشر الراديو حتى أراحه المذيع: سيداتي آنساتي سَادتي الآن 

موعدكم مع الفن البديع والصوت الساجر وتسجيل لحفل كوكب 
اشرق «أم كلثوم» الذي أقيم يوم الخميس ١١‏ نوقمبر بقاع سينما 
ريقولي؟ قي ليلة ساهرة لاإذاعة اللاسلكية المصريةء يبد الحفل 
بأغتية #جددت حبك».. «يا ظالمني؛..:ثم تُختم السهرة ب آهل 
آلهوى».. نتمنى لكم سهرة سعيدة. 

أنهمك «حنفي؛ في خلط الحَلاوة الطحينية وجوزة الطيب مع 
قطعة حشيش حررها من سيلوفانة في كنكة فارغة» مرس الخليط 
بسبټابته قبل أن یضعه تحت لسانه ممصا رَحیقه حین نغزه «لییتو»: 


= شكلك ناوي تطلع الألعة النهارده. 
ضحك «حنفي» حتى لاحت ستتاه الفضيتان: 


= ده لو الألعة صاحية والسبع عساكر نايمين.. دوق. 

لا.. دي زي الدبشة كبست عايا المرّة اللي فاتت. 

قالها «لييتو؟ وفرك قطعته بعتاية مع لمعل تحت الفحم الماتهب 
وأحكم الجوزة بعدما أضاف لها ماء الورد وناول البوصة ل«حنفي؛: 
جرقه آرحم.. شد. 

سحب «حنفي» نفسًا عَنيقًا داعب الأم الجافية" وأطلق سحابة 
كثيفة: عالي. 


(3) طيقة من الطبقات الحامية للمخ. 


هنا سألت «أم كلشوم»: جدّدت حبك ليه بعد الغؤاد ما ارتاح؟ 
حرام عليك خليه., غافل عن اللي راح. 

أرسل اليبتو؟ نفسه للشقف قبل أن يسأل «حنفي۲: آخبار الألماظية 
یه 

خلع «حنفي» طاقيته وداعب شعره مُطلقًا بعض السخونة التي 
اعترته حين تذكر اأخلاوة؛: مش هتجيبها لير» بتيجي الدكان كل 
يومين» جَّة زيده بتت الكلب» نضيفة وخدامة سرير» أحلى من 
«داليدا»”' ملكة الجمال؛ بس حد الله» كلّه إلا الط في الحرام. 

غمزه «لييتو: تتها وراك لخاية ما قنخ 

- لو بس كانت برت شوية» یمین الله گنت نحش عايها في 
«الأوبرج» ضفي کعوبھا َة شققت» العيال هدوا حيلهاء والتانية 
جابة بعد الهم وعايزة الزمن يرجم . 

- و عيالك إزهم؟ 

سحب نقتا وتابع: العيال مش عايزة تشتغل» قصدي في الدكان» 
ولا حد فيهُّم عايز يقف في الأرض» كله عايز الميري» بيستعرًوامن 
مهنة أبوهم وجدهم!! بس إن جيت للحق أنا مبسوط مش عاوز 
العيال تشوق اللي شفته. 

ج الله!! ولا كل الناس تطلّع عيالها على الميري» مين يزرع 


(۱) كانت المطربة الشهيرة «دالیداه ملكة جمال مصر ٠۹٣٤‏ . 
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القلاحين يا جدع!! 

0 يس أنت لازم حد يساعدك في الدكان؛ إحتا كبرنا يا أخنفي». 
«#جنفي» مرفقه مبررًا البايسيبس من تحت الجلباب: أنت 
ي برت يا حبيبي» أنا لته عصب أهه. 

تلك اللحظة قرع الباب «يوسف».. «يوسف باخوم». 
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فوقهم وكادت تبرق فاستطردت «أم كلشوم؛: أطاوع في هواك 
وأنسى الكل علشانك.. وأدوق الكُر في حُبي.. بكاس صدَلك 
قريتوا الجرايد التهازده؟.. سأل «يوسفا. 


ب «حنفي» كيه استغرابًا: «نجيب»!! يمين بالله العظيم 
إو التهارده وفعت لزحذها. 


الييتو» نفا في الهواء: فال وحش. 


- والله الراجل ده ما يستجق.. بس منصور.. بإذن الله منضور. 
قالها «يوسف» وأخرج من جيب جابابه قصاصة من جريدة الأهرام: 
اسمعوا.. مم مم مم.. بيقولك: إعفاء «نجيب).. «(نجيب» كان على 
علاقة بالإخوان من شهر إبريل.. إبقاء منصب رئيس الجمهورية 
شاغرًا:. يستمر مجلس قيادة الثو ادة السيد الرئيس البكباشي 
أ.ح «جمال عبد الناصر؟ في تولى كافة سلطاته الحالية: 

رد «حنفي» بشرود: استر یا کریم. 

بل «لييتو؛ أطراف أنامله وعل من وضع الفحم: الناس دي 
طالما كلت الراجل ده» مش هيبقى فيه خير. 

صرح «يوسف۲: أنا ما عنتش فاهم حاجة. 

اقترب «لييتو منهما هامسًا: الظباط عايزة تفضل في السرايات» 
إيه اللي يحليهم يرجعوا القشلاق تاني؟ 

«يوسف»: ما كانوا هيلوا المَّجلس في مارس اللي فات! 

«حنفي٤:‏ آه.. والجیش بعت طلبات للحكومة إن المجلس 
يفضل» يوم ما ضربوا «السنهوري». 


(۱) رئيس مجلس الدولة من عام ۱۹۹ حى ٤١۹٠ء‏ شارك في مشاورات خلع الملك 
«فاروق؛ وبذل جهوذا كيبرة في مشروع الإصلاح الزراعي» كما طالب بإرساء 
الديمقراطية وحل مجلس قيادة الثررة ليعود الجيش إلى الثكنات وترجع الحياة 
الثيابية لمصرء هنا حدث الصدام بينه وبين الرئيس #جمال عبد التاصره» وبالطع 
حسم السياسي الأزمة لصالحه بإخراج «السئهوري؟ هن الساحة القانويةء فَمّت 
إقالته سنة ١‏ ١١٠م‏ في تصفية من جانب السالطة لر جال القضاء» ليعتزل الحياة العامة 
بعدما فرض عليه النظام الناصري عُزلة إجبارية حى وفاته. 


ر لييتو» نفسًا مضطربًا: ما الجيش هر الحكومة يا سيادنا!! 
ت «يويف» على كزشه بثقة: جرخمك ما يمتعشن إن المجلس 
ن بيعملوا إيه.. الرش «جمال» مالي مّركزه ومدؤر الديوان 


احتفي): يقوّموها.. دي ناس قلبت البلد مش هتعرف تدؤرها؟ 
#لييتو): ايش عرف الديب بأكل الزبيب!! العسكر جعانةء زاحوا 
اللي ساعدوهم» إخوان على شيوعيين.. ويهود ياما هجوا على 


اجتفي٤:‏ ما يقدرش يا عمَّي.. الله!! هيمشّي اشیکوریل؛ والا 
_ شما والا«عدس؟!! آنت مجنون! E‏ 


الييتوا: أنت ما سمعتش كلمة عيد العمال؟ موضوع العيال اللي 


اليما والب لمریکان ي٣‏ مش هيعدي بالساهل؛ هياختوا 


ل في الباطل ومش بعيد يرخلوناء 
قكلم «يوسف؛ وبوصة الجوزة بين شفتبه: يرخلوا هين يا عم 


چ خي ساي؟ 


ا مل اراية جرت ني اوسا الخمسینات قي مسر ندید ام ۱۹٥٤‏ 
_ آطلق عليها فضيحة «لاقون؛ نسبة إلى مخططها «بنحاس لاقون» وزير الدفاع 
اللإسراتيلي الأسبق» حيث قام مجموعة من الشباب الإسرائيلي المدرب بتخريب 
يعض المنشآت الأمريكية الموجودة في مصربهدف زعزعة الأمن وتوتير الأوضاع 

مين مصر والولايات المتحدة. 
۱۹ 


عقب «حنقي٠:‏ صحيح وأنت ما لك يا جدع» أنت مصري. 
قام «لييتو؟ ليحضر بعقن الفخم: : بس يهودي.. والکليم آنا بس 
ببص لُدّام» إحنا بدانا تكره. . واللي جاي ألعن.. البكباشي واللي 
وراه مش عایزينها تحرج من إيد الجيش» وأنسى أي دكر يقول لأ 

«حنفي: الناس دي بتحب البلد مهمن كان. 

«لييتو!: وبتحب برضك الأوتومبيلات الكاديلاك. 

«يوسف»: أنت مكبر الموضوع أزيد من اللازم. 

سى احنفي» قطع الفحم بالماشة: أيوه ومحامل حبتين على 
المجلس. 

همس ليتوا فيهما : كلام في سرك أنا ليا واحد قريبي مثاب 

واخدةمن عبلة «قطًاوي» عارف قال لي ایه؟ قال لي لو عایز تنفد 
أنفد من دلوقت» كل الكبار بيهربوافلوسهٌم بزه. . ده حتّى «عبد الحكم 
برجاس» هيصقّي شر کته. 

جحظت عينا «يوسف»: يا أم النور.. «عبد الحكم برجاس» 
بجلالة قدره!! 

آخرج «حنفي» مندیلا محلاونًا ۰ , ۲ سم في ٣ , ٤۲‏ ستم وبق 
فیه: آنت متشائم علی طول یا ابن داود. 

«لبيتو»: الأيام بيني وبينكم. 

«أم كلثوم٠:‏ هو يقول يا ليل وإحنا تقول يا ليل وكلنابنقول يا ليل.. 
أهل الهوى يا ليل... 


راد «يوسف» تغيير الموضوع: فضكم بقى من السياسة والهم 
_ و سمعتوا البت «بباه حصل لها إيه؟ 
اک سی جاب نت جر باود 
- مشى ايوسف؟ بمؤخرته حتى توسط الجلسة: المره مرافقة 
#مرزوق؛ الساعاتي» راحت عنده وسابت ابتها تلات شهور في أودة 
ودخلت معاء أودة الثوم» الواد قعد يعيّط إتخنق «مرزوق!» الواد 
ماله یا بت؟ عنده برد وكخة.. شار عليها «مرزوق؟ قال لها اسقيه 
بوه كونياك عشان یدفاء سقته البت» الواد کت وهدي» ثزلت تحت 
آلراجل تاني. 
الييتو): وبعدين؟ 
ادف «يۆسف»: ن بين الركوبة والركوبة راجت تطل على الواد 
ا آزرق زي صبغة الیوی قمدت تفه 
= هاا(ااا؟.. صاح فيه «حنفي. 
سکت «یوسف» لثوان تأتل خلالها وجهيهما: مات الوا 
آتاري «مرزوق» سکران ومش واعي هو بیقول إیه» خرجت «با؟ 
ئ البيت ملط بتصرخ وبتتر جرج زي قربة المية الشارع كله عرف 
إن «مرزوق؛ كان بنط عليهاء الصُعَيّر والكبير جريوا وراها» رمت 
الواد ل«فتحية» مرات سعد المزيّن ودخلت الشقةء دلقت على 
روحها جاز وولّعت. 
خبط «حنفي» جبهته: یا تهار اسود۔ 


ا 


أكمل «يوسف»: اتفخمت» بعد شوية جه «نعيم» جوز المرى 


عرف اللي حصلء خد الواد وطح بيه علي الحقياتء الاد طلع حي 
الكونياك کان طابق على صدره» ساعتین والواد بقی زي المل. 

قام «حنفي !: هو ده اللي فضونا من السياسة والهم» نكدت علينا 
يا ابن الكثيبة» إيه الحكاية الزفت دي! 

«یوسف٤:‏ نا یستر علی ولایانا. 

حاول «ليبتو صرف رائحة الشياط التي طت المكان: الواد 
«حسين» عامل إيه يا «حنفي۲؟ 

- حلو.. ده اللي طلعت بيه من الدنياء بالك الواد ده آنا هدتحله 
الحربيةء هيطلع ظابط. 

يوسف: حخربية حتة واحدة. 

-إيه. ١‏ أقل منها؟! قيافة وقيمة كده» أصله أكتر واجد يشبهني 
هو ده اللي هيرفع راسي» بُكرة تندهوا لي «حنفي» أبو اليكباشي 
احسین؟. 

ربت «لپیتو! على ظهره: تعيش وتفرح بیه. 

أصبحت الثانية والربع حين قام «يوسف» يستند إلى «حنفي» 
كجرحى حرب» وذعا بالضحكات لييتو وتفرًقا عند ناصية. 

کان آخر ما ساله «حنفي۲: هو الأهلي هیلاعب «فازوق؛ إمتى؟ 

- آنت لته بتقول «فاروق يا «حتفي٤!!‏ مابقى الزمالك خلاص.. 


هيلعبوايوم عشرين منّه.. السبت الجاي. 
ا 


= منصور بإذن الله.. «مکاوي» واتوتو» هیخطوا جوان. 

آحلم.. حلم يا«خنفي». 

اقخذ «حنفي» طریقه راجِعًا حیث یَسکن قرب دکانه» لم یشعُر 
بالیرد رغم شتت تلل الهّواء صدره فزاده نشوءٌ واسترخای خليط 
كنكة الحلاوة الذي امتصه يجثم على رئنيه ببطء يبصايه عرفا على 
عرق قرب حائط مظلم توقف ليفرغ مثانة ضاقت بحملهاء رفع 
چلبایه وزفر في راحة قبل آن ینفغضه صوت آتی من یمینه» انقطع 
تدفق شعيره على الحائط وانتصب شعر يديه ورأسه» على مقربة 
مئه کان يقف تيس قرناه عاليانء ذقنه بيضاء طويلة» وعیونه جوفاء» 
اڪ لحني بعناعته في السرؤال والتفت واجټا؟ ايل لي 
فيها جدي المرَة دي! هررريا ابن الأبالسة.. أزكى صرخته المرتحشة 
بخبطة قدم على الأرض لم تحرك من التيس شعرةء ابتلع احنفي» 
ریقه وبدأ في تردید المعوذتین في همس مسموع» ظل التیس يرمقه 
شون إضافية قبل أن يدور حول نفسه ويبتعد في هدوء» جاهد «حنفي» 
ایلتقط آنفاسه متابعا الظل وهو یتلاشی بلا صوت» تيتس في مکانه 
مولیا ظهره لحائط مُصمت قبل أن یشد کوفیته ویمد خطواته سالگًا 
الظريق المعاكسء > یحاول صرف من یصادفهم دومًا بعد منتصف 
آلليلء من يتجشدون بعد كنكة الحشيش في معيز وخراف وكلاب 
سوداء تعوي» نفضهم عن رأسه واستدعی «حَلاوة؟ من ركن خاص 
بمخیاته» تسلّلت رائحتها لأنفه» وسوس شُلخالها في آذنه» سحله 
الكعب الوردي» سبح في منبع نهديها واعتصرهما عَصرًاء تلوعني 
ي نيزتي وتضتيتي ولا آشکي تخاص مني وتخضب لما 
ولك يوم يا١١١١‏ ظالمني... دندن مدا بغنائه ظلمة الحارات حت 


i 


وصل بيته» صعد سك عشرة درجة تفصله عن الباب وقرع» دقيقة 
وفتحت «صفية» فانقشعت كل الخيالات من رأسه دفعة واجدة: 
- إيه اللي مصخيكي للساعة دي؟ 
أجابته بقلق: احسين» بعاقية عنده كخة.. مالك؟ 
تجشاً.. نفسي كارش وصدري طابق عليا شوية.. اعملي لي كباية 


نعناع وولعي شوية بخور. 
- حاضر.. بس خليك أنت جنب الواد على ما أغلي له ورقة 
جوافة. 


حلع طاقيته والكوفية وسلخ المعطف واستلقى بجائب «حسين؛ 
الذي أيقظه اضطكاك أعمدة السرير: ما لك يا «حسين»؟ 

بعيون واهنة أجابه؛ تعبان يابا.. عندي كخة. 

- عشان ما بتاگلش عدٍل زي أبوك.. ولو طلع لك العفریت زي 
ما طلع لي التهارده مش هتعرف تصرفه. 

- هو طلع لك النهارده؟ 

- عمل لي فيها تيس.. سبيت وحدفته بحجر.. طلع يجري.. لو 
ما کتتش متعشي کویّس کنت حقت وجریت. 

- آنا خایف یابا۔ 

- ما تخځافش يا «حسين).. كان ذلك حین شعر بوخزة.. مسماز 
اخترق كتفه وصدره.. جر أسئاته وأغمض عينيه واحتضن صغيره 
بعد أن قبل جبهته.. دقائق وصدرت شخرة.. شخرة عالية.. حشرجة 
٤‏ 


3 فية» من المطبخ بلمبة الجاز وتتعثر.: دخلت الغرفة 
: هن القراش: «حنفي».. يا «حنقي؛!! 
من الغرفة المجاورة مع «فاروق؟ الصرخةء اصطدم بأمّه قرب 


= فيه إیه یاتا؟ 

- بوك ما بیردٌش علیا!! 
-آبا.. آبا.: قفز «فاروق؛ فوقه بعدما آزاح «خسین۲: آوعی يالا 
ك بأذراعيه وأخذ يرفعهما ويخفضهما كما تلقّى الإسعافات 
العسكرية".. قطع أزرار الصديري الصغيرة 
نیتان وبرز «صلاح! و«زینب!» تبعهما (محمودا 


الحسين؟ بعيون واهنة ويهمس: ما تخافش.. ما تخافش.. 
يقو بعدها على كلمة.. اغرورقت عيناه.. ثوان وأسلم الروح. 


وضع «فاروق؛ أذنه على صدر أبيه فسمع الصمت مُدوياء صَرَخ 
وصرخوا: لأ يابا لأ E ES‏ 
تدقی الدم على جبهته وانهارت الأم أرصًاء انكفأت عليها الفتيات 
ينحبن وتدافع الصّبية فوق صدر أبيهم» في حين ظل «حسين» صامنًا 
بلا تعبیرء يتاب قي ذهول ما یحدث ونظره مُعلّتق بالوجه الشاحب حتّی 
سحبته ید وغاص في حضن عمیق. 

في اليوم التالي حرجت الجنازة مهيبة» مشى فيها أهل الحي 
يهودییه ومَسیحییه ومسلمیه » بکاه الکل وعلی رأسهم رفیقاه اللذان 
قضيا معه سهرته الأخيرة» واروه التراب في حوش اشتراه بمقابر 
الإمام حين قم للقاهرة بعد أن صلوا عليه بمسجد السيدة اقشة.. 
في اليوم الثالث جاء 2 ٤‏ يحمل الأسف وثمانية عشر ثيا كان قد 
ادخرهم «حنفي» لديه» واسى «صَفية٤‏ وربت على كتف «فاروق): 

- أنت بقيت راجل البيت.. شد حيلك. 


انال ا صامتًا أزيد من اللازم» عبث في خصال 
شعره متأملا وجهه 


- كله المرحوم الخال الناطق. 
ناوله نصف ریال: ابقی فوت علا بُكرة في الدکان يا «حسین؟. 
هز «حسین؟ رأسه ولم يعقّب. 


e. 


1 


اقعطوب مکتوب عليه :ا راليوت اادج 


القصل الثاني 
بعد ٤ه‏ سنة.. 
آلب ٠١‏ نوقىر ۲۰۰۸ 
مقابر الإمام بعد متتصف الليل.. 


أهتؤازات المصباح وسط شواهد القبور بعشت الحياة في الظلال 
آلناتمة فقامت تترصد شبحين يتسللان» رجل طويل أحدب يرتدي 
جلباباويحمل مصباحاء والآخر شاب بَرتدي بنطلونا وقميصا ويحمل 
عتلة حديذية» لم يوقفهم كلب بُزمجر أو قطة تموء ختى وضلا لفناء 
هتواضع یکر حوله الصارء مُغلق باب صدئ وبجانبه سبیل میاه 


لزقاره.. 


س 2 
سلسلة مفاتيح كبيرة» على ضوء المصباح فرزها بأنامله الطويلة 
ليصطفي متها مفتاحا عتبقا قربه من النور؛ اقرا مكتوب إيه كده. 
رد الشاب بفتور: «الزهار؟... 
¥ 


التقط الرجل العتلة من الشاب النحيف: تعالى. 

اسثوقفه: ما ستاك هنا؟ 

بعين رمادية خحارجة عن نطاق الخ الخدمة رمقه: خايف!! يا ابن 
الترجمان جوه آآمن من بره ميت مرة. 
نظر الشاب حوله في ريبة: ماشي يا عم «جابر؟ بس خف ايدك.. 
تهارك أبيض. 

داخل الحوش ترك «جابر؛ المصباح على الأرض» وضع يده في 
جيبه وأخرج منديآًا أقرب لخرقة بالية فضّه ليلتقط مِنه فصّين من 
الثوم» وبملء سبابته غرسهما في ققحتي أنفه المشعرتين» اسقنشق 
نفسا ثم دس حافة العتلة بتمرس بين أحجار القبر بعدما كشط الرمال 
والجبس من بينهاء حين سمع الطقطقة ألقى العتلة وانتزع ألواح 
الحجر ووضعها جاتجاء عندما فاحت الرائحة الخانقة خرج الشاب 
مسرعًاء فالتقط «جابر المصباح ونزل يتمتم سورة الناس» دقيقة 
وصاح صيحة نفضت الشاب في الجوار: الدايم هو الله!! 

بصق الأخبر في الهواء: الله يخرب بيت أقك يا ابن المجنونة 
على الصبح. 

وان ورج «جابر؛ قب علی ذیل جلبابه بما تبقی من آسنانه 
السوداء من أثر مزاولة الجنس مع الجوزة كاشفا ساقين كثيفتي الشعر 
صرصّاريتي التكوين ولباسا رحبا من الدمرر جاهد ليعيد الأحجار 
مَكانها ودس التراب بين الفتحات ثاتيًا قبل أن يلعفت لشاب ويمد 
يده في ظلمات الجلباب ليخرج جمجمتين: جسَثين بقه إيه» معتقين» 


هټدعيليء أا اخترت الحوش ده من بين لحواش عشان لته مفتوج 
YA‏ 


۽ لا جابوا بنت صاحب السبیلء عَّشان لو جه حد يزور وشاف 
بیدة ما یستعجبش.۔ قالها ثم شار بسبابته تجاه رأسه؛ 

غ.. قول لأي حد بس «جابر بتاع الإمام» أنا التوكيل. 

واخد توكيل (1)8! لحَص يابا الريحة هتموّتني. 

يا اين خالتي» فيه ناس ريحتها وهي صاحية آعفن من 

۔ معاك کیس تایلو؟ 

الشاب صيجارة عُمرها نفسين إلى مثواها الأخير وأخرج 

ة سود من جيبه» في حين ناوله «جابر جمجمة بعدما 

ثم توقف عند الأحرى التي بدت أكثر تهتكا: قرب اللمية 


الضوء المتراقص تفقد «جابر» الأسنان حتى عثر على ضالته.. 
ن: لا مؤاخذة» دول بقه الشاي بتاعي.. ماشي يا عسل؟ 
الشاب على أسنانه: بالهنا والشفا. 

۴ #جاير؛ على فك الجمجمة العلوي بقكَيه وعضه في 
۴۴۳ ) عبر الزمن حتى انتزعهما وأودعهما جيبه الواسع» 
رع الجمجمة في الكيس: أكسرهُم لك ٠۴‏ 

آقال يعني هنحشٌم! کشر یابا. 

هد #جابر» يده بجانب إحدى البوًّابات والتقط مطرقة ضخمة يقال 
ییدو أنھا تعرف عملھا جیدًاء انحنی مثا الکیس برکبئه قبل 


6# تحدم بودرة الجماجم بعد سحقها في تصنيع الهبروين. 
1% 


أن ينهال على الجاجم طرقًا حت صارتا هشيمًاء قام بعدها يتفض 
التراب وتاول الكيس للشاب الذي أخرج من جيبه مائة جنيه ودسها 
في راحة «جابر).. ختمها وجهًا وظهرًابمّبلة رضا مبللة: اللهم دمها 
علينا نعمة واحفظها من الزوال؛. ما يلزمش حاجة تاني.. آي حاجة؟.. 
ثم فرد ذراعيه مشيرا للمقابر من حولهما بزهو دوق إنجليزي في 
ضيعته مترامية الأطراف: الخير كتير.. هعملّك خصم. 

أخكم الشاب ربط الكيس الأسود: ما هو باين آهه. 

مد «جابر كما متشققة: طب والعشرة دول وماغين بميت جيه 
یا بلاش» یمین الله لو عيل في كلية الب خد منه تولتومیت جنيه» 
آنت عارف الدورار بقۍ بکام؟ 

- أنت هتغتي ياعم الحأج.: دول أموات:: دولار إيه!! 

- الدٍنيا غليت على الميت قبل الحي.. والجماجم التضيفة 
شكمت.. الئاس اللي هنا مدفونة وقت ما كان لته فيه بركة.. كله 
دلوقت بيهج على أكتوبر.. روح شوف بقى الجتة هناك توصل كام 
وحالتها إرّاي!! 

- مش خايف في یوم تقابل عفاریت الناس ديه. 

أشار «جابر» للشاهدين المُحيطين بثلاجة البيرة خاصته؛ الله!! ده 
خالي وده عقي.. ثم شد نفا هاثلا: الحي أبقى من الميت» صاحب 
السبيل لو قاعد معانا دلوقتي كان شد له نفسين» سَنَة الحياةء كله عايش 


على کله والا هو الدود أحسن منّا؟ 
۳ 


ا رأسه مستغربًا المنطق: نهارك أبيض.. تعالى طلّعني 


ربأمن الطريق توقف «جابر؛ كمن لايملك تأشيرة خروج» 
ملؤحا: طريق السلامة يا صعيّر.. سلم على اللي 


جابر؟ و رجع إلى الحوش.. دخل غرفة تصللح مقبرة 
سریر حدیدي صدئ لیخرج برطمان مملوء پأسنان 
رذهبية وبعض الخواتم والأقراط التي لم يفلح أهل الميت 
س aR‏ کو ا 


الفصل الثالث 


كانت نبوءة «احنفي الزخار؛ قد تحققت في أنجال رسم كل هنهم 
حلمه الخاص» صمدوا لسنتين في مُراعاة الدكانء تدفعهم ذكرى والد 
متوفى ورغبة في الحفاظ على إرث غير مُحتمل» مع الوقت تراكمت 
الديون وأثقلت الكواهل لقلة خبرتهم بالزراعة وإدارة الدكان» تقاذفوا 
المسئولية بيتهم كجمرة نار تحرق أيديهم حى فاض الكيل» لم بعد 
هناك مناص من البيع» ترق المبلخ بينهم لينال كل منهم الفتات 
واشتغل الأخوة بعدها بلا استثناء» حتى الإناث نزلن المَحلات طلا 
للرزق» قاوموا لسنة أخرى حى انقصم ظهر البعير بعدما لاح في 
الأفق زوج لأولى البنات» فبيعت الأرض» واستقر الأمر ِْسببًابالذكور 
في أعمالهم.. لم يتبق غير حسين»الذي كان يبلغ وقت وفاة أبيه ثي 
عشر عامًا» كان عليه البحث عن عمل» مبلغ يكفيه حذاء باتا وبنطلون 
جبردين وربما قميص لينو بياقة منشّية.. احتضنه «لييتو؟ لعامين كصبي 
ملمع الذهب والألماس في ورشته» يحصل یوميًا على قرشین بجانب 
نقحات أهل الحي الكرام وحَصيلة مَجهود ليلة السبت التي تصل 
ا 


يوعيًا'.. حياة مستقرة حتى بداية عام ۱۹۵۷ بعد 
الثلاثي حين مَرض «لييتو» بمرض عضال أقعده» 
ماله وباع دکانه ورحل إلى فرنسا وَسط مشاعر غضب 
رت يومًا بعد يوم ضد اليهود ووجودهم. 
٣‏ 1 التحق«حسين)بالتجنيد بعدما حصل على ليسانس 
قسم التاريخ» لم يستطع تحقيق حلم أبيه بدخول الكلية 
erg EN 1‏ 
جيش كأمل لا يضارعه أمل» تمسكًا في البذلة الميري» 
جاب والتقدير وتأشيرة الأبواب 0 أذكاها إعلام 
وأفلام سينمائية مجدت قصص ضباط جيش أصبحوا 
.. قضى «حسين؟ بالجيش سنة» خرج بعدها ليعمل 
تاريخ بمدرسة إعدادية» حتى يوتيو من عام ۷١۱۹ء‏ حين 
صوت الفجار زجاج العنبر في وحدته العسكرية من 
الصادر عن طائرة فائتوم تخطت حَاجز الصوت! كان 
سذعاؤه قبلها بأسبوعين في تعبثة عامة حين أعلنت القيادة 
عن رحلة صيفية لتل أبيب» شاملة وجبة ولعبة الكراسي 


مال على طريق العريش» قضى فيها ثلاثة اسابيع يأل 
تقذروه الرياح» قبل أن يخرج يومًا بين زميلين في مهمة 
| قستغرق نهارًا بلیلته» وحین عادوا کان شباب الكتيبة 


ن عن أداء أي أعمال بداية من ليلة البت المقدس وققًا 
اليهود لإتمام إغلاق الأبواب ومكابس التور» 
تون اللو او بعض النقود القليلة. 

rr 


يفترشون الأرض» مربوطين في صفوف ووجوههم للتراب» وقي 
رأس كل منهم فجوة. . فجوة تصلح جحرًا لفأر. ١‏ 

بعد شهرين وصل «حسين؟ القاهرة بعدما فصل العودة مَشيًا على 
انتظار أتوبيس رحلة لن يأتي» عاد بدون آن يضرب رصاصة يحمل | 
زمزمية فارغة وإصابة بمفصل الركبة ستكون سببًا في خروجه من 
الخدمة العسكريةء وذكرى ستفشل الأيام في مَحوهاء يوم بحث 
قي السماء عن نجدة! عن شخص يصرح بأن هناك خطأء من يعتذرء 
ويبدو أن الطلب الأخير كان مبالعًا فيه! 

لم يستغرق الأمر وقنًا ليعود احسين» مدرسًا في نقس المدرسء 
لكن الآمر استغرق وقَدًا حى تزؤج «ناهد» جارته التي يكبرها بخمسة 
عشر عانمّاء كان ذلك قبل أن يسًافر السعودية في إعارة لأربع سئوات. 
رجع خلالها عام 1۹۷۷ في إجازة ليرمي بذرته الوحيدة.. 

«طه حسين الزهار؟.. 

في سبتمبر عام ۱۹۸٩‏ استيقظت مصر على صدى إعلان التحفظ 
على آموال شركات الريان»» استقبل الآلاف ممن أودعواما جادت 
به الحياة ذلك الخبر بصدمة يصعب وصفهاء كما استقبلت مُستشفى 
مصر الدولي يومها ريصا أسقطته صدمة عَصبية أت إلى شللِ في 
نصفه السفلي.. لم يكن ذلك سوى «حسين الزهّار»! 

تقاعد مبكرًاء معاشه المتواضع آصبح بالكاد يكقي سجائر رديئة 
ودواء» لولا الدروس الخصوصية لهلك وأسرته» ابئه وزوجته التي 
صمدت معه لستة أعوام قبل أن تُعلن العصيان» لينفصلا على آن 
تترك له «طه» مُكتفية بزيارته على فترات» زيارات أخذت المسافات 
ê‏ 


قربات قلب مَريض يحتضر» حتى انقطعت» واستقر 
في شقتتهما بالدقي» قي قلب ميدان «فيني»» 
تراه فترة مله بالسعوديةء والشيء الوحيد الذي 
العربةء وقت هجرة الطبقة التي ملكت المال إلى 


٠‏ يعد تخرجه في كلية الصيدلة بشركة أدوية 
) «مندوب دعاية طبية۲» مُهمته الأساسية المرور 
e‏ 


إلخ OR RE.‏ 
االناعمة وتل مجلاتها الأ E‏ 

تلك اللوحة التجريدية التي لا يصل لمغزاهاء تحتها 
1 رل ات لشرد س آنا بجا 
ة بارزة الصدر التي تختلس له نظرات خاطفة.. أو 
١‏ فترة من الانتظار العمل ت تعود من آجلها على ماع 
: قتا للوقت» يدس الستاعة في أذنيه منعزلاء يسشند 


ب كانت هتاك ضورة المتظر؛غرؤب جزیان. 
» نها لهاوء» لوجود تاريخ صغير مكتوب بلون أصفر 
مين» مها دفع الطبيب لخلع نظارته الرفيعة والنظر خلقه 
آنا اللي مصورهاء 
#طه» حقييته على الكرسي القابل بعدما جلس مصتعا 
مة: لا.. مش ممكن!! 
يابتسامة تقول إن دى أقل حاجة عندي: صرّرتها 


تدور في رأسه أفكار لزجة أشبه يياه ترعة راكدة لا حراك ولا حياة 
قيهاء خضراء آمنة بالتعمنء يحمل بين ضلوعه الخضب الرسمي 
لكل من التصق بترس الحياة يفرمه ببطء تحت شعار «جهتم ما 
فیهاش مرواح یا کتکوووت).. لا یتتشله سوى صوت المُمرضة 
الأخنف: اتفضل يا دكتور.. يبتيم ابتسامة صفراء ثم يقوم وسط 
نظرات المرضى المتفخصة ليرتدي قناعا آخرء قناع لا يمت لما 
درسه في الكلية بصلةء تتلبسه روح تاجر شنطة قبل أن يطرق باب 
الطبيب الذي لم بظقر معه أحد من الزملاء بنجاح يُذكر لعدة عوامل 


أهمها.. افتقارهم للتضاريس!! 
کان الأمر لبیدو مختلمًا لو کانوا زيزي أو ماهیتاب: دكتور ر » دکتور ومصور مُحترف.. ده کتیر.. قالها «طه» 
شامي».. ناء البخیر: ت الاتبهار. 


ته الطبيب عن ضحكة راضية فاستأنف «طه» مسح 
كور العيادة كمان تحفة.. تناسق الألوان والجو العام مُريح 
لي المكتب براحته: أمسك الخشب. 


انهماكه في تسجيل المُلاحظات كان أقؤى من الالتفات لذلك 
البرغوث الذي اقتحم الغرفة: تلات دقايق بإيجاز لو سمحت؟ 

دكتور (سامي عبد القاور».. قئة (أ) من الأطباء المستهدفين: شمعة 
قسبقه» كشفه العادي يتعڏي المائتي جنيه وٻ بالحج زالمُسبق» حاد المزاج» 
باردہ رذلء آنییء واثیء مشمیزء تعلو جبھته لاف (ع م۴۲۲ ۸0 

لن يناسبه الأسلوب الفقليدي.. 

سیستلزم جهدًا.. 

عماا سفليًا يدفن في مؤخرة سلحفاة بحرية عائس.. !1 جاي شان کده؟ 
. ة آنا كنت جاي أكلَّم حضرتك عن المتتج باعتا بس 
خلصواو... 


ب برضا في حين قام اطه» ساحبًا حقيبته: فرصة 


يلك.. كقاية إي اتعرقت بحضرتك.. أنا «طه». 


مسح «طه» شعره الأسود الذي ورثه عن جه وضحُط نظارته على 
آنفه: سۋال؟.. الصورة اللي ورا المكتب.. حضرتك اللي مصررها؟ 


WV ا‎ 


قاطعه د.«سامي٤:‏ اقعد یا (طه). 

كانت تلك بادرة أمل من ذكر تنين منقرض. 

جلس «طه۲: أخبار «الهيبزولان» إيه؟ 

رجع د.«سامي» بظهره إلى الكرسي: فيه حد كلمني عتّه قبل کده! 
هو ماشي.. کوټس. 

- حضرتك بتدّي جرعة أد إيه؟ 

ارتبك د.«سامي قلبلا وحك أنفه: أآ.. قرص.. قرص وميا 

ابتسم «طه ابتسامة سَمجة؛ قرصين.. الجرعة قرصين يا دكتور.. 

قالها وفتح حقيبته مُخرجًا نشرات الدعاية وفردها آمامه: 
«هيبزولان؛.. الاسم جاي من هيب٠..‏ اسم إغريقي للبنت اللي 
كانت بتسقي آلهة الإغريق الخمرة.. مرتين في اليوم.. ده هيقر 
حضرتك بالجرعات. 


قاطعه «طه؟: طبعًا.. يا نهار أبيض .. «هيب» ساقية الآلهة.. أصل 
«هیبزولان" مش بس مُسکن.. ده کمان داخل فيه نفس الترکیبةپتاعت 
ال(#ه«ناه۵ه5) اللي بتستخدم قبل التخدير في العمليات.. يعني بيعلّي 
مود المريض وبهدّيه وده طبعًا بيأثر على ال(8) والسكر... إلخ. 

- مفهوم مفهوم.. بس أنت عرفت موضوع ساقية الآلهة ده 
منين 
A‏ 


4 ملمس ريالة على قلب الطبيب فأردف: بعد تلات 
يل والإقامة والانتقال على حبابتا. 

ن الدعاوي يا أبو حميد. 

أبتسامته السمجة الثانية: «طه٠..‏ «طه الزكًار» يا 
مش عارف ألحق أرشح حضرتك والا لأ 
يكوعه على المكثب مُقتربًا منه مُحاولًا إضفاء حالة 
الحديك: 

كةبترگز على الدكاترة اللي بيساعدوا المتتح» بيبا 
الصيدليات اللي في المنطفة» حضرتك فاهم طبعاء 
آلجايين الشركة طالبة مني أرفع مبيعات «الهيبزولان» 
: ن» لو حققت النسبة المطلوبة أرشح اننين دكاترة 
غير حضرتك والدكتور لاسغيد إسكندر 
1 المؤتمرء واللي عرفته من الصيدليات اللي هنا إن 
۳۹ 


حضر تك بتکتب (هنف0ءة۷) في حالات ال(ه ند۴ ءنص0ها۳)» حضرتك 


Oe‏ تغرة عليك آن تكنشفها آولا:. 
أجابه الطبيب في دلع مرئ: هو بس «الهيبزولان» خطر شوية اشقا من نفسنكف 
بالذات لكبار السن.. كمان غالي. 2 3 
ابتسم «طه»: حضرتك اللي غالي.. ومفيش دوا من غير أعراض ن پء 
جانيية» أصل الدكتور «اسعيد إسكتدرا... كل ما في جعيثك دفعة واحدة.. 
عفرت د.«سامي» حین سمع اسم منافسه: إيه المطلوب؟ يعرف مله جيًاء لم تكن قاعدة لتفوته» اشتهر بين 
- «الهيبزولان؛ يمشي شوية. العمل بآنه رجل المهام الصعبةء ستعيلونه مع عينة 
- بس العينات المجانبة فليلة أوي؟ ا ري الس e,‏ 
- مفيش مشكلة في ده. 
قالها وأخرج من حقيبته علب دواء ووضعها أمامه على المكتب: 
-کده ماشي؟ 
- أنا عايز شوية كمان ينزلوا الصيدلية اللي على الناصية.. قول 
له من طرف د.«سامي٤..‏ هو فاهم. 
ٹم سحب ورقة من دفتر صغیر وتپ بخط منعکش اشم صيدلية 
وعنوان. 
هز «طه» رأسه: مفيش مشكلة! 2 


سراري ممن أشبه برتابة تبضات القلب. a a‏ 
هکذا کانث تمر الأيام.. روتين أسبوعي 
ا اق سیزیف». لا ينتهي عمله قبل الحادية عشرة إذا 
على قهوة النيل- التي لا تل على التيل- جرصًا منه على 


- طب والمؤتمر؟.. استدرکه د. «سامي؟. 

- هیحاول على قد ما آقدر.. قالها «طه ثم جذب حقییته ومد يده 
ميتسمًا: قرصة سعيدة يا دكتور. 
6 


خالص.. يا ابني بقولك وزنها بقی ۱۱١‏ .. 
محتاجة ميزان قباني.. وونش شوكة يرفعها مش 


جرعة كافيين فبقيه حبًا ليوم آخرء وليقابل «ياسراء صَاجب الأقوال 
المأثورة: الحكم مغروض ببطل يلبس اسود.. الحزن في القلب مش 
في الفانلة والشورت. 

لم يكن إ#ياسرة وى جار دطه» وصديق طفولته:. ذلك الفتي 
الذي لعب معه هربا ٠‏ شد الکریسن فتهكا ثم بادله شراوط اکس 
لاحقًا قبل أن يدخُن معه حجار الفاح حاليًا. . التصاقه بالقهوة كان 
أزليًا ومصيريًاء أقوى من التصاق لبانة في شعر عانة» لا نقاش فيه 
رَفيع كجريدة نحل إذا استثئينا كرش ما بعد الزواج» لا يرتدي تقريبا 
سوئ القمصان الكاروه» يَمتلى دولابه بمجموعة قد تيد فاترينة 
التو خيد والنور» حاول المُقرّبين ثبة عن ذلك النمط الأشبه برش 
منصّدة مطبخ» لكن هيهات» احتمال استضافة الاوليمبيات قي دار 
التلام كان أقرب» شعره أسود الي المقدمة» كثيف شعر الرسغ 
لا تفارقه السيجارة» يعشق بلبعة المُكيقات كمكنسة كهربية تهمة 
خاصة المنقبة للقدرة الجنسيةء يترد على طريق بلبيس ترةد النحل 
على الوردة لجلب مزاجه الأسبوعيء خرّيج كلية الحقوق ويّعمل 
مُحامیًا بمکتب له شهرته» رجل شدائد یظهر کعفریت مصباح یاتحف 
الكاروه يدعمه في الكرب غالمه»یغیب أیام ثم يظهر 
O SE 3‏ ان اي دي بتقول کلام!! يا لهووووي.. لته امبارح بتقول لي 
يتطق حديثه تلقاتًا إلى النسوان: الباب التاسع مادة ..٠٠‏ أحكام : 
قانون العقوبات لا تسرى على كل فعل ارتكب بتية سليمة.. ورحمة 
أبويا لما اتجوؤزت كائت يي سليمة.. قالها مُمتعصًا. 

- قلت لك من الأول يا ابن العبيطة. عرفت ليه كنت مّاشي وراك ؤجوزها داير طول الوقت على النسوان.. وهي حرنانة 
بدلّك لك البروستاتا قي الزةة؟ ر 
4۲ 


Fac‏ .. باجور.. عود مَعمول عند المالكي بتاع الرز بلبن.. 
لوپیز؟ بعودها بصدرها بهنشها.. ولا تيجي جنبها 


بقى.. يالا أنت آخرك قمر أوربي. 

٤‏ في جلسته وخبط على فخذه: ورحمة أبويا ما بنخع.. 
ويوماتي رسايل ملهلبة لما خيلت أمّي.. وصورها 
,ط وشعر ناعم وشقايف ملظلظة.. مهبلبية. 

ت عاوز تقنعني إن واحدة بالمواصفات دي وما شافتش 


- ولخا تتطلی؟ «قايركتاء ولا أحسن خد فإركه.. حباية حمرا 
- هارشق طبعًا. 
- وعاملي فيها من أحفاد «رفاعة الطهطاوي؛ والزهرية الصالحة. 
-الراجل ما ينفعهوش واحدة.. بالذات التقفيل المصري.. هتك 
مایا بق ما تبقاش غټل. 


جاجات دي خلصتها على الدولاب اللي قي البيت.. آنا 
. بقول لك وَحش.. وٌحش. 
خد لها بندقية خرطوش.: سمعت الخبر اللي في 


- عاوز إيه.. أتجوزها لك أنا؟ 

-لبه! شايفني كنكة.. كل الموضوع إن أنا ما أقدرش على البطل 2 كب قياجرا غرقت في النيل.. إلحق عي لك چركنين 
ده بالمجهود الذاتي. وا 

- هات من الآخر. 


- ظط لي حاجة تصخي الميتين. 

- أنت هتشتغل من على القيس بوك. 

- يا ابني آنا عدّيت معاها الكلام ده.. البت بايظة.. فاضل لي 
ا بیناه: يا نهار أسود.. أت على استعداد 
لوس عشان يديك طولة العُمر وتشوفه عريس!! أنا مش 
ق إن من بين عشرتلاف حيوان منوي أنت كنت أزكى واجد. 


- وقايل لها بقى أك فتجوز وزيئة ومحامي وکده؟ 


- هي عارفة إّي متجوّز.. وعارفة إئي مش طايق مراتي أت كمان.. 


بس مفهًّمها إنّي وكيل نيابة. ل آي.. آنا غارف 
- ناقض.. وشکلكڭ هیبقی کلوت لما تعرف. لما يتخرب بيتها آبقى عَدّي عايًا في الصيدلية.. هاشكك 
- یومها یلها ألف حلال» ها آخُد إیه؟ نة سم.. هتخليك (4×4)ء سبحان الله.. اللي يشوفك كده ما 
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يشوفكش وأنت أيّام الخطوبة ملق شعرك وتعبااااان.. ودباديب 


جلسته مع «ياسر٤‏ حجر تقَاح بولعتين من «حمدي؛ راعي 
وتليفونات طول الليل وتشتري أعداد طبيبك الخاص عشان باب الفحم قبل أن يبدأعبق الكربون في الظهتررء عندهاينظر 


العلاقة الزوجية: ته قبل أن ير حل.. بدلف إلى بنايته بعدما بحي منصور؛ 
- أهه باب العلاقة الزوجية ده اللي دتحلني في الحيطة.. بايتّه كان نحية ترد بطلاسم صعيدية سلامورحمتالیستازطا!.. لم 
بیتکآم عن نسوان استیراد. و پھحالة فکها آو ترجمتهاء بدخل صعدًا عتما ويضغط 
- و«داليا» طلعت تقفيل مصري! شير بَومًا للدور الثاني» يضغط بابه الصدئ بيده 


دودة قز وّسط سيمفونية من الإييسييي.. إيسبمي». إيسببي 
- يخرج أمام شقة بلا هوية لصق على بابها ورقة صَخيرة 
ا حذاءه ویسلخ 
تمتد ساعة قبل 


- بص. «داليا» مفيش زتها.. نظريًا.. بس عَملبًا وأنت فاهمني 
ما نتكلّمش في الموضوع ده تائي. . الغريب إن أنا وهي الأيام دي 
سّمن على عسل.. اة الجديدة ظبطت الأداء. 


- عشان حاسس بذنب. 

- لاذنب ولا نيلة.. الصح كل واجد يبقى له اتنين.. واحدة حكومي 
والتانية عقد بمكافأة شاملة يتجدد كل ست أشهر.. بُكرة تشوف. 

- أشوف إيه.. وأبقی زك کده؟!! عامل زي ما تروح مطعم 


وتطلب أكل. . وعد ما يجيلك تفضل تبص على آطباق اللي 
حواليك. . وليه الذّل! 


- بدات أشّك في قدراتك؛ 

سحب «طه» فسا عَظيمًا وأطلقه في دواثر قم أردف: شك على 
روخحك.. أنا کده ملك. 

-مسيرك تقابل واحدة تشقلب حياتك. 

ابتسم «طه٤:‏ هو أنا عندي حياة عشان تتقلب! 


ت كانت متواضعة» تنم عن جو ذكوري مکثف لم ینکشف 
و امد بايد ثلاث غرف لبق من طرق يره ونال 


لثلاثة ولم تعد وكرسيان بلاستيك فوق سجادة هربت 
هد يده لريموت عتيق مخسوف الأزرار ووجهه للتليفزيون» 

لقة من حلقات ستار ٠١٠۸‏ لقطة متوسطة لمذيع وسيم: 
#هتوةع شخص واحد بس.. القرار في إيد جمهورنا.. همس.. 
#أحمده و«أميرا.. مستعدين ت الكاميراإلى المسرح 
كادر متوسط على الأريعة الواققين في انتظار نطق 
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الحكم.. استبعاد أحذهم.. تفيه. . سخ فروة رأسه قبل إعدامه.. 
فتاة رقيقة ترتدي فستان سهرة أبيض» والأخرى متفجرة الأنوئة 
ترتدي فستانًا أحمرء استحوذ صدرها على أغلب لقطات البرنامج» 
وشابين أحدهما عريض الصدر مشير يفتح آزرار قميصه حتى سره 
ويدلي بسلاسل تحمل رموز غير مفهومة وخرزات رُرق.. والآخر 
باهت پرتدي )۳٤۸1۴(‏ وردي ویرفع شعره ((ه)ام؟). . انققلت اللقطة 
إلى المُحكمين.. رجلين وامرأة.. بدت في وجوههم جدية وزراء 
خارجية عرب.. ثم كادر على المُذيع ثانيا: لجنة التحكيم قالت 
إن الاختيار صعب جدًا عشان مستوى المنافسين متقارب» فاصل 
وهنرجع لکم تاني. . حليكم معانا.. بعد ثلاثة دقائق من إعلانات 
المحمول والمُدن الجديدة والحديد عادت الكاميرا للأستوديو: 
مشاهدينا النهارده أرجع أفكركم تاي إن بعد حلقتين بس هعرف 
مين جم آو نجمة ستار ۲٠۰۸‏ فتح ظرف وسحب ورقة مطوية ثم 
وجه نظره للمتسابقين الذين حاولوا e‏ 
انهيار عَصبي فاوح: اللي هیودعنا النهارده.. مُوسیقی د رة م بصو 
استعراضي: «أمير سعدا. 

ETE RRS 
کېح جماح ملامحه. أن انتايح مله رارج اغ وا اا‎ 
وعتط فيه رَميله مُواسيا قبل أن يختغي من المسرح في عُجالة مَأاِحًا‎ 
بكفه.. ترك «طه» الريموت كتترول وقام إلى الطرقة حيث‎ 
خجرته متمتمًا: طردوا آدم من الجتة!!‎ 

الغرفة كانت متواضعة على اليمين سرير صَغير يرجع لعصر ماقبل 
الثانوية» بطر «طه» عه لإحراج أمشاط قدميه إذا أراد فردهاء بجانبه 
A‏ 


پحتفظ بندوپ ورسُومات حفرها على مَرٌ تاریخه الدراسي» 
من ثلاثين طريقة» جماجم وعيون وبعض أسماء الفرق 
وعلى الحائط مُلصقين لفريق (aءنا!اءM)‏ و (۸ءءسQ)‏ 
لساحر الدرامز «مايك بورتنوي» يهري بعصيه 
إل» باعث الحلم الذي أفرد «طه» من أجله تصف مساحة 
بشتري آلة درامز متواضعة من شارع محمد علي خر ثمنها 
2 وفهء تلك الهواية التي بدأت مع انتشار (5٠ء)ن1)‏ الفرق بين 
الفصول» نزل «طه؛ من أجلها شارع «الشواربي» باحكًاعن 
في البداية لم يتعد الأمر حير الموضة («ه)لة۷) وسَماعة 
)hit cu) Nike Air Pump)‏ عليه صورة الهیکل 
مي الذي يأكل طفلا وهر يعزف!! كان ذلك افيا أمام زميلاته 
لى ثانوي المبتدئات ليبدو بمظهر الشاب المطرأع» حى بدأ 
تاج يساب إلى عقله» لم يعد الأمر مظهرًاء ماع ذلك الضخب 
پادر گان يهز شيتًا بداخله» زار داخلي پُخرج عفاریت مَخبوءة» يجعل 
الم مكاتًا مختلفًاء فيلا سينماتًاء حياة بالموسيقى التصويرية» لا 
قرارًا قبل أن يقرع طبوله» یسألهاء یغلق غر فته ویضع (4 ۸0a‏ 8۵) 
بدون أصابع فيبدو ساجرًا أفريقيًاء ويبدأ في الرقع حتى تشتكي 
ميرت اللي في التالت فيكف غارفا في عرقه وقد أخرج 
ریه وألقاه تلك كانت الغرفة الأولى: 
«طه» خلع ملابسه قبل أن يدخل الغرفة الثانية.. حجرة توم 
یه وآقه» كانت غنية بأثاثها ياء ري طراز الثمانينيات مرد بمرايا 
لم تعد كذلك» ومنقدة مُكدّسة بعدد كبير من علب الأدوية 
فضي عَريض موديل ۷۷ ومكان خال لنجفة استبدلت بلمبة 
٤۹‏ 


تيون باهئة أضفت بروذة على /المكان. لم يكن يوه هثاك فرج 
في اتجاه الخرفة الثالثة.. مر بالحتام وأمام باب الغرفة الثالة وقف 
بنصت.. مد يده إلى المقبض ثم تردد فتركه وقصد المطبخ.. على 
ضبوء الثلاجة المُتهالكة عثر على تصف علبة تونة وبقايا بسلة قاربت 
الحموضة.. نخاها وأخرج زغيف سخنه على البوتاجاز قبل أن بُطليه 
بالجبن ويضعه في طبق ثم أخرج سيجارة من جيبه واقترب بوجهه 
من اللهب الأزرق يقتبس نارا.. وضع براد الشاي واستند على رُخامة 
الحوض بنتظر فقاقيع الغليان. على إيقاع خبط منتظم آني من شقة 

في الجوار قرر صاجبها دق كل مُسمار فيها . أحذت ذاکرته تتداعی.. 
E pel‏ . ما قبل الإعدادية. . وقت َلك روح العصر.. 
كمبيوتر صخرا حلم الحياة.. وأتاري (0۲2600).. متفوق في الدراسة 
وبخاصّة مادة التاريخ التي رضعها رضعًا من أبيه.. هادئ الطباع 
نظريًا وإن كان معفرت كما تصقه أمه.. تلك كانت الحقبة الأولى 
طبقًا لتصنيفه.. بدأت الحقبة الثائية بعد خبر الريان. حين فقد أبوه 
الانصال بشِقّه الشفلي.. تلك الرائحة الكريهة التي تسلّلت إلى البيت.- 
بالتدريج لاحت الشروخ في الدعائم.. شهد أطرار التحول.. استياء.. 
نقد وصريخ لأتفه الأسباب.. وصمت مطبق.. انطوى قي تلك الفترة 
على نفسه.. لم يعد ذلك الفتى المضيء وحيد آبویه.. بهت حتّی صاز 
لونه أقرب للون الجدران.. بلا لون!.. بالكاد تميزه عن الأثاث.. 

تر الأيام فوقه في توتر بُركاني تغطي أبخرته الخانقة قف البيت. 
وتین وم وليلة انتهج کل شيء. . غادرت آقّه في هدوء! صَاحبة 
نصيب «زوجة» الأسد في الذكريات. رغم حه الریزي کان مُجرّد 


o 


بآن يجز آسنانه حتّى يكسر منها شظية» جاءت النهاية 
لم صل لاذنيه مها شوى: إذا كي مشي نسي 
جت بعدها.. لملمت ملابسها في حقيبة ونوت الرحيل.. 
«طه).. نفت قدرتها بدموع غزيرة وكلمات مبهمة.. رحلت 
سمت بعدما طیعت على جبینه قبلة.. لم ینس نظرتها یومًا.. کان 
ءلم يعهده.. كسر ما.. لم تكن تلك التي نفد صبرها ولم تعد 
بات شخصًا آخر.. لم ينس أول ليلة يتام في بيت بلا أم.. 
الخابقة جشرة . وقت امتحانات الثانوية العامة التي اجتهد 
ا راب صدع صا هة لم تلتتم. . تحللت حیاته سریًا 
نتا كافيتين ليتحول البيت إلى خربة يسكنها عاجزان.. 
كرسيه والثاني تجّد بالوراثة. 
في الستة الثالثة علم آنها تزؤجت من صديق كان لوالده.. وأتها 
ارت الخليج! انقطعت أخبارها إلا من مكالمات هزيلة لا رائحة 
ال كاملة قضاها مُستلقيًا في سريره يرى في السقف خيالاات 
. يتصوّرها كنسوة شرائط الجنس: المتداولة بين أصدقائه 
ة.. يًصرفها من رأسه مُشمترًا فتأتيه عارية مشي على أيديها 
بها.. تطارده.. تلح عليه إلحاح نقاط المياه المتسرّبة من صنبور 


م يتتشله من تجرّع تلك المشاهد غير سكين الجين حين أزاحها 
هره المُستند على طاو لة المطبخ فسقطت على الأرض مُحدثة دويًا 
من شروده.. سحب آخر نفس من السيجارة ثم أطفأها في 
وخرج يحمل شطيرة الجبن إلى العرفة الأخيرة. 
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الغرفة كانت مُظلمة إلا من انعكاسات آضواء السيارات على 
العف مكتب صغير أمام دولاب متوشط الحجم يجاتبه حقيبة 
سفر عتيقةء وعلى اليسار مكتبة صَخمة تنوء رفوفها بحمل من الكتب 
المكسة بلا عناية» وفي الأرض لا مكان لقدم! الغرفة مركوهة.٠‏ 
بالأوراق.. عدد مهول يغْطّي الأرض والحوائط أوراق مكتوبة بخط 
منق» سوداء من تشابك الخطوط وتعقيدهاء عرض تجريدي ثقله 
حبرا!! 

بجانب النافة كان ساكتًا كصخرة» جالتا على كرسي متحرل» 
يرتدي بیچًاما باهتة فوقها روب کان زيتي اللون ولم يعد ووجهه 
مللعوس في نظارة روسية مقربة بنظر بها إلى الشارع بدا شتغرقا 
حتى الثمالةء وقف «طه» دقيقة أمام الباب يتأمله قبل آن يمد يده إلى 
مفتأح النور في حركة سيجة ويفتحه» انتفض «حسين؛ وخقض 
رأسه: تو تؤ تؤ تؤ.. اطفي يا «طه».. ثم وضع النظارة على عينيه 
لثوان قبل أن يبتعد بالكرسي إلى الوراء» فإضاءة نور الغرفة تكشفه 
من الخارج كذبابة في كوب لبن: مش هتبطل حركاتك دي؟ 
- لما تبظل فرجة على النسوان؟ لازم أجوزك. 
لم يبد على «حسين» أثر للدعابة: اقنرب بكرسيه من الحائط حيث 
نتيجة مُعلقة» انتزع ورقة حل تاريخ اليوم ودتها في جيبه؛ لم يكن 
«حسین الزهار» سوى كهل في السادسة والستين» من ذلك الطراز 
الذي لا توحي ملامحه بان کان یوما ماطفلا لم يعد يحمل شيامن 
آخر عنقود بيت آبيه» سمنة غير منظمة اعترته من أثر الجلوس لستين 
طريلة بلا حراك لا مكان للشعر الأسود في رأسه أو حواجبهء يرتدي 
۲ 


عد نظر» تضفي على عينيه جحوظ عيون السمك فمه 
متشقق الشفاء وشعيرات بيضاء قصيرة تخي ذقنه کی 
: ة غير مشذب» يتعايش مع وضعه المزري منڌ زمن» راضيًا أو 
لذا بداء قليل الكلام شارا أغلب الأوقات» استهلاكه الشهري 
ن الأوراق والأقلام وبعض الوجبات المتواضعةء بجائب قضبان 
ليوياترا السوبر التي يدخنها كقطار بخاري عتيق» بدأت تلك 
تدريجيًا مع انحصار الطلب عليه من طلاب المدارس» بعدما 
بر جيل جديد من المُعلمين يتنقّل بين الببوت كالنحل» خفيف 


ب مَعهم كواحد منهم» يتابع الكبيرة والصغيرة بنهم 
آدمنها وباتت شغله الشاغل» يَحكي بشغف عن حوادٹ 
وقة يراها في الجوار وأحيانًا يصمت لأيام ورتما لأسبوع كامل» 
فف «طه عن محاولة إخراجه من تلك الحالة كي لا يصطدم 
ت لا رجاء من ورائهاء بُعید ویزید ويَسخط ویغضب مُجترًا 
ثم هدا ویصمت» قرر ترکه یفعل ما یشاء لا یمنعه حتی عن 
ين مُحاو لا الحفاظ على هدوء كيمياء مُخه. 
إيه الجديد؟.. سأله «طه٠.‏ 
or‏ 


- واحد مضصانحب كرسي زي ده» كل حاجة بالنسبة له جديدة. 

اقترب «طه» ووضع الطبق على رجل أبیه: طب اضرب يا باشاء 
بالهنا والشقا.. ثم مد يده إلى جييه فأخرج عابة بسكويت صغيرة: 
وآدي البسکوت. 

دس «حسين؟ البسكويت قي جيب الروب وبنهم تناول الشطيرة 
والفتافيت تتساقط عن ذقنه حين تمقم: ديل الكلب عمره ما يتعدل.. 
ديل الكلب «سليمان»!! 

لم ينتظر طه؛ تفسيرًا.. كان معتادًا على الكلمات التي تبزغ فجأة 
بلا مقدمات.. 

ركز «طه؛ العدسة حيث أشار أبيه: تاني «سليمان»!! إيه الحكاية؟ 
آنا لغاية دلوقتي حتّى مش فاهم ليه عذينا عليه الأسبوع اللي فقات.. 
الراجل ده أنت مش كنت حالف ما عينك تيجي في عينيه تائي أبدًا! 
قاطعته سئين» وفجأة عاوز أزور «سليمان»!! 

- الأيام معدودة. 

دكان «سليمان؛ كان على ناصية» محل تعلوه يافطة خشبية داكنة 
مکتوب علیھا بخط صغیر (1۵۲۵) بجلس تحتها «سلیمان» بځُراتم 
ثلاث في يمينه وشعر أبيض ناعم وبشرة حمراء ملاته وقارًا یتعالی 
به على الزبائن» شأنه شأن ذلك الكومبارس الذي يمل دور وزير في 
فيلم وبعد التصوير يتقاضى الثلاثين جنيهًا والوجبة ليحكي للناس 
بعدها أنه صرخ في «عادل إمام».. أمام الكاميرا! 
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بح «لورد؛ من أشهر المَحال في مجاله» وقبل أن يصبح 
الع وروادة کان سوبر مارکت متواضعًاء اشتراه 

2 ضس انضف قود من جين 
اه وجار حار البو کل شيء سار علی ما یرام حتّی 
ب الشمائينيات» وبالتحديد حين بدأت سلاسل المحلات الكبرى 
1 ر» حوصر دکانه وسط حيتان الأغذية حتى ضاق به الحال 
أن يتخذ قرارًاء إما غلق المحل» » أو تغيير النشاط لم يحسم 
2 سوی صديق يعمل موعَفًا في سفارة أفريقية» عرض عليه شراء 
ر السئوية التي تتسلمها السفارةء والتي فصل السفير 
ل٤‏ جني ربحها على استهلاکها في حفلات تعزیز العلاقات 
اها «سلیمان؛.. واشتری غیرها.. تدریجِبًا بدأت بضاعته 


ن ل يكن يبيع المستورد. A ag‏ 
ج ن يطمثن إن كان من العرطة أو زبونًا غادئًاء عيناه كافيتان لفرز 

جد طلب » على جوانيه الثلج أو: يا باشا 

. مالناش في النستورد. 

» عتفه بشدة أسمعت الشارع» بصمت 
لیمان؟ هز رأسه تنفیضًا ویعدہ بالانتھاء حتی جاء یوم لم 
ل اللأخير الوصاية انفجر فيه ملحا بزجاجة في يذه وسنين من 
سكبهما أرضًا وداس بقدميه.. كان ذلك لقاءهما الأحير.. 
«حسین؟ مكَتَفْيًا بمراقبته من التافذة.. يشاهده ولایکاد 
ا أن ذلك كان رفيق الطفولة.. مرت الأيام عليهما في جفاء 


یزداد اتساعًا.. «سلیمان» نسی.۔ لکن «حسین» لم يتس وامتدادًا 
لتجارته الرائجة اتسا دائرة معارفه طرق مجال الُخرات وأصبح 
يسم الله ماشاء اله علا من أعلام الكيف في منطقة الجيزة والدقي 
والمهندسين» ترص به الُرطة شغو٠ًاء‏ إلا أن كرمه وعطاياه ونوعية 
المترددين أعليه دافا ما كانت تبقيه في القّل؛ لكن ليس بالتسبة 
ل«حسين الزهار». 

تأمّل «طه» محل «لورد؛ لدقائق.. لم يجد تغييرًا عما عهده من 
قبل» «سلیمان» کان جالا علی مکتبه یحادث زبونّا.. نظر لأبیه: 

- مش فاهم!! 

وکر 

حل زیر دای ا ی تحت مَکتبه مُختفبًا 
لوان ثم اعتدل مُمسكًا بشيء لم يظهر من تلك الزاوية. 

- خدت بالك؟.. سأله حسين؛. 

- خدت بالي من إیه بالظبط؟ 

تفادى «طه؛ قطعة خبز تطايرت مع حرف السين من فم والده وهو 
يتكلم : «سليمان» بيخرن المستورد تحت المكتب. 

- تحت المكثب!! 

- تلاجة مدفونةء أصله ما يقدرش يطلّع المستورد في العرض» 
شوية لما الجو يهداهيبعت صَبي من صبيانه عند المرسيدس القديمة.. 
هي دي مخڙن المخڌرات. 


o7 


قا وهو يأل الشطيرة ويقلب في أوراق بجانبه أنه يحكي قصة 
قل.. بدا واثقًا مما جعل «طه» يضيق عينيه في استغراب: وأنت 
ت کل ده ونت قاعد هنا؟ 

_هز احسين؟ رأسه: اللي ما يعرفش يقول عدس. 

- یرجمکم الله. 

شرد «حسين؟ في الشباك فتشمم «طه» العاصفة القادمةء كان 
رف تللك البداية فحاول تغيير الموضوع: حدت الدوا؟ 

لم يجبه» استمر ينظر من النافذة متجاهااء فعض «طه» شفتيه 
با.۱ 

«حسين»: أخبارك إیه یا دكتور؟ 


عشرين سئة وراء مدام «منال» بتاعت الحسابات» تسعة 
آقين سنة بس آنوثة وتتمتّى.. هتخليك زي الحصان. 
صد الحمار. E TEN‏ 


- طب والله حمرا وزي العسل. «حسین۲: مَحدَش یقدر یعیش کل عمره بیمثل. 
- ولو حمرا.. مفيش بطيخة ما خحبّطش عليها فكهاني.. تسوان ارة الله يطجنك يا أبو طه). 
الأيام دي لخا تتكسف شفايفها هي اللي بتحمر. ل ی اباد دی ماتا عقت الات فار ی ی 


- دە کلام کبیر أوي.. مش عایز تفرح با؟ الحياة بالنسبة لهم بقت أربع حاجات» كورة ومحمول 


- طوبى لمن سمع النداء ولم يلتي.. فيه حاجة قدامك؟ ي بطن والبيه اللي مخليهم عميان (آشار لما بين رجليه)» ما 
i pE- E‏ جی 

س e‏ 
- زنك بتاعت الكل 

ادي جلاصس .۰ انجرزت. طه؛..عايزك تادز راشاي کي افك اع 


۴ - خدت الشر وراحت.. كانت حلوة؟ 

ا 1 

- أوعى تبص للشكل.. المُهم أخلاقها. 

- يعني أتجؤز معزة جبلي عشان طاهرة وعفيفة. 


١‏ مك بالق ویدایځط على لورت فمل «ط» الم وخرچ في 
- الراجل ربنا خالقه ملول يا «طه» قبل الجواز تحلم بصوابعهاء : 


اتجاهه للمطبخ نادته ن شك فيما سمع عن «سليمان»» 


وبعد كام شهرء هتقلع ملط قدّامك وأنت بتقرا الجرنال» يمكن ما أن يترك الطبق اقرب من الشباك وأزاح الستارة برأسه وتأمل 

تاجدش بالك الغربال الجديد له شدة بعد كده بررط شطارتك ء کان كما هو قبل أن يخرج صبي «سلیمان» لیعبر 
بعد الجواز تفضل تشوف الغربال مشدود لأ ومُغري كمان. يدان ب من سيارة مرسيدس صفراء 
ل اتخدزت هة ؟ كة موديل الشمَّامةء مَركونة مُثذ وعي «طه» على الدنياء ر 

ES‏ : اللي عن تفل عي فاق الحقية الخايةا وضع الفاح 

= مين اهيفاء وهپي؛ دي؟ ی يده ٹم آخرجها بشيء قبل أن يتراجع سريًا» وضع «طه» 
انتفض «طه): شکرًا!! يق الذي يحمله على المنضدة ورجع للشباك قي نفس اللحظة 


۸ 


التي ظهرت فيها سيّارة فضيّة داكنة الزجاج» نزل منها تفس الشاب 
الذي جاء منذ قليل» دخل المحل» ناوله «سليمان» الكيس الأسرد 
وصافحه بشيء كان في حقيبة المرسيدس. 

خبط «طه» جبینه: يا ابن الأروبة يا حسين يا زهار!! 

غسل «طه» الأطباق وارتذی ملابس کاچوال ثقيلة تناسب سهرة 
ستمتد للصباح» بطرف عين اطمأن على أبيه من فرجة الباب» كائت 
قد ندهته النداهة» حُمّى الكتابة» سيظل منكفتًا لساعات طويلة يخفي 
ما یکتبه کتلمی مجتهد وقد تابه الهياج ليد في تمزیق آوراقه 
کالمجنون» قبل آن هدا ویعود لکتابته ونظارته. . عالم محدود لا 
يخترقه سوى «طه٠»‏ صديقه الذي لا بُخفي عنه سِرٌاء حى أحجار 
التفاح على القهوة وحكايات بنات الكلية» عدا ذلك لا تأتيه على 
فترات متتظمة سوى أخته «فايقة)» فهي بمثابة أم له ولابنه» زوجت 
بناتها وتعيش أرملة في حي الحسينء الوحيدة التي آثرت 5 
بجوار بيت أبيها «حنفي الزهار»» تأتي أسبوعبًا مُحمَلة بحلة المحشي 
والفرخه العتقية ودقية البامية بالليمونة تلك العجوز اليشوش ذات 
الإيشارب الملفوف الفة البؤجة) تحت الذقن» بضحكتها الثقبة 
في طقنم أستانها الناصع ونفسها الطاغي في الملوخيةء كانت ساعة 
وجودها هي أسعد ساعات حسین؟» حين اديه بااسسحس؟) یر جع 
فلا ضغيرا تضحك بملء فمه حتی تدمع عینام عدا ذلك يرتد 
لحالته» مُكتفيًا بزلة شهرية لقبض المعاش أو زيارة مُملة لطبيب 
لن يعدم جديدًاء حاول «طه» بشتى الطرق إخراجه من لك الداقرة 
المغلقة» إلا أنه كان شحاصرًا مثله» مطعونًا بنفس السكين» تجثم 
على ارتتيه الذكريات بثقل مكواة حديدية» أفكار أشبه بأقلام رصاص 
3 


تطعن مُؤخرة رأسه لتنكسر بداخلهاء صَوت رتيب ممل لا 
)ككيس ايلون التصق بعجلة سيارة» يثير جنوه وهو على وشك 
بشخص ببصره في الظلام» أو یداهمه وهو مُستند بکیعانه على 
قوق المرحاض يتأمال تلك الشعر التي 5 شکل وجه آو 
يفهمها طالما ظنها رسالة من عفريت يسكن الحمام» أو نبوءة 
آخرء يتابع النملة التي تحاول المرور بين قدميه» تلك النملة 
التي لا تعي آنه بحاول قضاء حاجته بهدوء» تضغط على مثانته 
للة قيضطرب نداء الطبيعة» ينتظرها تبتعد ليكملل ما بدأء يتفخ 
تجاهها ویخبط بقدمیه لیرهبهاء ثم ما یلبث آن يمل إصرارها 
بطرف شبشبه الزیکو المقطر ع C11۸4(‏ ۾¡ .)M e‏ . کل یوم 
تلاك الأفكار تتازعه يصرخ فبها فتزداد إصرازا كأبابة صف 
تبتعد ثم تھاجم آذنیه بصوت زززززز عنيذ لا يهدأء فيدقن 
ي جدول عمل مزدحم لتلهيه الحياة وتحصيل لقمة العيش 
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الفصل الرابع 


كانت الصيدلية قريبة من البيت؛ انتقل «طه» للعمل فيها تحسينًا 
لدخله في الأيام التي يعمل قبها نهارًا فقط بالشركةء اخترق الشوايع 
الهادئة حتى وصل.. صيدلية د. «سامح»؛: إزيّك يا «وائل؛. 

ذلك كان صبي الدبلوم الرفيع ذا الشعر البانك الذي يرتدي نقارة 
کعب کكوباية مع البلوقر غريب الأطوار والخاتم الفصّي ذي الفص 
الأسود في خنصره.. يحفظ في العادة أسماء وأماكن الأدوية أكثر 
هن ريج الحليد. 

الصيدلية كانت من الصيدليات القليلة التي لا تزال تصنع 
التركيبات» فمع تطؤر الدواء وقلّة خبرة الصياولة أصبح التركيب 
وجع دماغ لذا كانت مقصدًاللباحثين عن الوصفات الخاصة؛ لحق 
بها غرفة صغيرة تستعمل كمعمل. يجلس «طه» على مكتب صغير 
بجانب التليفون» من خلفه ملصقات دعاية شركات الأدوية التي تصور 
أشخاصًا مصتعين يتأوّهون من الألم» آو رجلا سعيدًا وبجانبه حبة 
زرقاء وامرآة مندشية يتلقى اتصالات طالبي الأدوية من المتز ل طوال 
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ل: کن «فولتارین»» فبنادول» للصداع» «املوديبين للضغخط 
يميكرون؟ للسكرء و«فياجرا؛ لليالي الملاح» و«سيالبس» لإطالة 
الملاح إلى ست وثلائين ساعة.. تلك كانت أكثر الطلبات 
.. ذلك بخلاف الت ر کیبات. 
عشر دقاثق قبل أن يرن جرس التليمون بطلب تر كيبة لبخة 
أسير لسيدة مستة: يا حاجة فيه لبوس اسمه «بروكتوسيديل»» 
سريع» وأحسن من التركيبة. 
قي تلك اللحظة دلفت الباب «سارة).. أبطأ الزمن قليد وخفتت 
1 ات قبل أن تنلاشى جدران الأجزخانة.. ترقدت في رأسه أغنية 
جا لغزال تال عجبا.. کم بالآفکار وبقلؤب لَعبا.. يَخطو بدلال 
1! مش عارف إيه... مُوسيقى تصويرية ألحت بلا استنذان 
جوا إجباريًا من النشوة.. لا يعرف ما استدعى تلك الأغئية 


ن ارقيتى.. تلك التي تختلس مَلامحها بطرف عينيك في 
ااال ان تفيل حديا لا معن ى له ج احبة دور البطولة 
الغرق: أشهر أحلام «طه»ء يبدا الجلم داتمًا بأحداث سريعة 
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أشبه بنهاية فيلم «تيتانيك۲» تغرق السفية بمن فيها جميعًا ولا يبقى 
إلا «طه» على لوحه الخشبي» يسمع صوت استغاثة فيلتفت ليجدها 
بالملايس الداخلية تصارع الموت - كانت قد تمرقت ملابسها في 
تشهد سَابق أثناء الغرق - يتتشلها لتبدأ رحلة الجهول التي تستغرق 
في الحلم حوالي ۵ ثوان حى يجدا جزيرة.. كرتونات من القاكهة. 
ثلاجة مملوءة بعلب العصير» سرير كيير» (لهم 1 مُحمّل بالأغاني 
ماكينة حلاقة و(م0امها) يعملان بأشعّة الشمس» ويعض المقويات 
والفيتامينات.. ذلك كان كل ما تبقي من حطام السفينة لتبدآ قَصة 
الحب في مشهد الاستحمام حين تلمح «طه' قامًا بعضلاته المقتولة 
فتقول: 

-يا ابني أنا مش متعوّدة غير على التركيبة!! تلك كانت سيدة 
البواسير.. عاد المشهد بغتة لسرعته الطبيعية. 

طلبت «سارة؟ صابونة دوف:. لم تطلب غيرها في کل هة حتّی 
أطلتق عليها «طه» دوثي دوف. 

حاول إنهاء الكالمة مع سيدة البواسير لكن هيهات» كانت قد 
بدأت تتحدث عن الزمن الذي لم يعد زمناء والبواسير التي لم تعد 
بواسيرء والشرج الذي لم يد شرجاء وكيف أن التركيب هو أصل 
الطب يا جيل هفتان مخستك لم تعيشوا الحياة كما ينبغي» لم تشريوا 
السمنة البلدي بالكوز» ولم تعرفوا سندوتشات المورتة ولا المفتقة 
ولم تشتروا يومًا رطل الحم بقرشين» قي حن هب «وائل؛ واقفًا 
كعفريت علبة حين رأى «سارة)» بربش بعينيه أكثر من مائتي مرة قي 
الدقيقة كنوع من التسبيل قبل أن يُلقي بمزحتين ردينتين على سبيل 
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يلا متها بتفخة ملل من الشفاه السفلية إلى الجبهةء رفعت 
متسللة من تحت حجابها ال (١ءنمم؟)‏ إلى أعلى قاصدة 
.. انظر لنفسك في المرآة» تركت ورقة فئة العشرة مجنيهات 
بقيقةء في حين أحذ «وائل؛ ينتقي لها النقود الجديدة مبتسمًا 
أن بَصرّخ «طه٤:‏ استنی یا «وائل٤!‏ قالھا ثم 
: الحاجة في البيت عاوزاك. 


«طه٠‏ عينيه وبيقين داخلي أجاب: أمّك.. ثم همس: صرتها 
ش عاجبني.. التقط «وائل» السمَاعة بقلق حين اقترب «طه٠‏ 


اء قالها وغاب في الداخل ثم عاد يحمل علبة أخرى: 


في يديها: بس أنا مش شايفة فرق. 


له دي حاجات يعرفها الصيادلة اللي بنا بس. 
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في تلك اللحظة آنهى «وائل» المكالمة: ياردكتور دي مش 


الحاجًة!! اطه٤:‏ هتاحد لبوس والا أعملك لبخة البواسير؟ 


جز «طه؟ على أسئانه: هي الحاجة يا «وائل؟ بس أنت مش واخير 
بالك. 2 أبني مش آنت.. الحاجة اللي كانت على التليفون. 
استشقت مايحدث فابتسمت نصف ابتسامة وهةت بالرحیل حن 3 
استوقفها: ثانية واحدة.. آلعف حول اأمكتب وناولها ورقة دعاية: د 
عرض جديد على الشاميوهات.. رمقته بحدّة ثم أخذت الورقة حين 
آردف: فيه کمان کریمات... 

قاطعته: نت ساکن في الدو. ر التاني؟ 

إبه ده إئتي ساكنة في نفس العمارة.. وأنا بشت !! 

- أنت اللي بتعزف «درامز» طول اللیل؟ 

هرش رأسه: يعني.. ساعات. 

اقتربت هايسة: على فكرة.. عزفك وجش. 

ألقتها ورحلت.. بدالباسا مقطوعا ماركة الإمبراظور. قف وان 
يتأملها قبل أن يلعفت لدهوايل؛ الذي استرق السمع: مش لعا ييجي 
زبون تبقی تسالني یا «وائل»؟ 

- يا دکتور دي کانت عایزة صابونة!! 


#وائل؛ ودخل المعملء أخذت نبضات قلبه تهدأ تدريجيًا 
ماع في کل مرَة کان يُحاول فتح ثغرة في جدران قلعتهاء لکتها 
ما ترحل كما تجيء» تلك المرة ردت بصفعة وتركت رائحة 
في أنفه حتى صدفة أخرى. 

ت الساعات ثقيلة حتى قاربت الثالئة إلا الربع حين دحل 
زامو عليكو. 

ك کان «السيرفيس؛. 

إف «طه؛ تلك الأشكالء تأتي كالحشرات حول الضوء طلا 
أوصّاه صاحب الصيدلية على تطهيرها من تلك الآفأت أثناء 


مکدّس بالعضلات ووجه تملؤه حفر كثقوب النيازك: 
ت «ټرامادول؛ وشریت «آبیتریل؛.. هو ین غالد؟ 

شمم «طه؛ الرائحة التي يعرفها جيدًافقام من كانه مواجهًا ذلك 
اصور الذي فاته الانقراض: «خالد؛ مش هناء 

هيجي آمتی؟ 

- مش جاي تاني.. ساب الصيدلية.. مشي خالص. 


برضه.. يمكن بشرتها ما تمشيش مع الصابونة دي.. والاتكون 
مش فاهمة في الصابون أصاد. 

-یادکتور..!! 
0 
Ww‏ 


هرش «السيرفيس) أنفه التي تقطعها ضربة مطواة بالعرض واقترن يقلت يده: لو ما مشيتش من هنا هحبسك. 
يهمس: طب هو مش مرسّيك على الليلة؟ التركية؟ 

- عاك روشة؟ 

ابتسشم «السيرفيس» في استخفاف: روشتة إيه يا زميلي؟ أنت 
جدید هنا؟ 

في تلك اللحظة غمز «وائل! عينيه بإشارة أقرب لالتهاب في e‏ ا 
حدفة العين أو شلل رعاش في بداية مراحل المرض قاصدًا أن يقو قك اللحظة قفز «وائل؟ آمام «طه»: صلوا على النبي يا 
مشیها.. ده مُدمن..!! : 

رجع «طه؟ إلى كرسيه: اتكل على الله 

- ما تجيب يا عم الشريت والتركيبة؛ هو أنا مش هدفع فلوس؟ 


چرفیس؟ فقرات قبته العريضة: : ماشي.. پس على 
أئت كده اتعلّم عليك ك #السير فيس ما بيتعملش 


- تعال بكرة الصبح لصاحب الأجزخانة. 

-بُكرة إيه ياعم الريس؟ آنا عايز الحاجة وقتي.. الله.٠‏ والتفت وغای کرم تن درون 
لةوائل"؛ فین غالد یا جدع آنت؟ بنظرة لا حياة فبها ثم حرج بعد ما أسقط الميزان 

اضطرب «رائل؛ وقام من مکانه فصاح «طه»: أقعد يا «وائل؛. 

- هي جابت کده. > #طه؛ لهواثل: إيه الحيران ده؟ 


- ما اقدرش أطلعلك حاجةء شوف صيدلية تائية. «وائل؛ وضع الميزان: سيبك منه يا دكتور 


متعود بيجي هنا على طول؟ 
قالها وأخذ يعبث في محتویات حامل صغیر يحمل عُیوات کوا» خالد كان بيبيع له الأدوية الجدول بالضعف» لغاية ما الحكاية 
حاول «طه» سحبه من بين يديه فقبض «السيرفيس) على معصمه ت ودکتور «سامح عرف ومشاه. 


یکف ینقص سبابته عقلتین: آنت مش عایز تاکل عیش؟ وإيه حكاية التركيبة دي؟ 
4 


- آنا مش راح في حتة» وتصدّق بقه کده مش حلوء آنت کده 
طيّرت الدماغ على فكرة. 
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تلك اللحظة ارتجت الصيدلية بدوي شديد حين تحطّم 


E‏ کان بيعملها له «خالدا» حاجة تعمل ا 
ترک جه وهن وتناثر في شظايا صغيرة بعدما اخترقته طوبة من الشارع 


دماغ. ۴ في ردَة فع 
اغ 2 تحت مکتب «طه» الڌي انحنى ف رة فعل لا إرادية. 
- فیه عیانین ما بیلاقوش الدوا عشان ولاد الحرام دول.. مین بقه را ا 2 اة ت 
e‏ 3 0 ص واثل؟: شفت يا دكتور.. شفت.. والكعبة الشريغة لسّه 


- الواد ده اسمه «عادل).. مَحدّش یعرف جه منین.. بیقولوا 
قتل عشر تنفار قبل كده والتهمة ما لبستهوش» قعدته عند «سليمان 
اللوردهء وبيقولوا إن هو اللي بيسلّك له البضاعة. 


«طهه حارج الصيدلية مُحاولًا رؤية الفاعل» على ناصية 
کان «السیرفیس» يُدخن سیجارته في هدوء» رفع يده في تحية 


رآسه مستا آن ينحرف إلى احدى الشوارع» لك «طه» 
- آنت کمان عارف موضوع «سلیمان»؟! ته کمن يستخرج عفرينًا من قمقم ثم مذ يده إلى النوكيا الراقد 
- طبعًا يا دكتور.. بثقة أجاب «واثل». وطلب صَّاجب الصیدلية شار ځا له ما حدث ثم وجه کلامه 


کل خاجة زي ما هيء انا رايح القسم» هعمل محضر 


- طب ولتا هو شعًال مع «سليمان».. محتاج التركيبة في إيه؟ 
ك «وائل؟ ما في يده واستوقف «طه٤:‏ محضر إيه يا 


- لزوم السرير.. أصل المُخدّر والخمرة يعهلوادماغ.. بس بيتموا 


3 ن هفيش داعي» السيرفيس» فتح مطوة على «خالد» قدامي.. 
كل حاجة.. الكيميا هي اللي بتصځي. إبيقول إن جالك الطوفان.. 2 
- وإیه کمان؟! ده أنت طلعت مضيبة. : 


- بلاش.. تعرف «محروس برجاس؛ بجلالة قدره» تذّهه لا 2 #طه» من شخوصه في الزجاج المتناثر فقاطعه: الكلام اللي 
کان داخل الانتخابات» عشان کده بيستوه «السيرفيس»» يشلك 
القرده وبيعتبر نفسه فتوة المنطقة. . والظباط يعملوا له ألف حساب» 
يسلّمهم ظبطيةء یجیب لهم عیل قلق آه والله بیحصل بحق وحقیق؛ 
زي فيلم «الجزيرة؛ بتاع «السمًاه. . الواد ده حملة لوحده» بصراحة 
د.«خالد» کان معذور الراجل هیعمل إیه وسط عالم زي دي؟ ما 
تآخذنيش يا دكتور أنتو يا دكاترة عالم )516#٠٥١‏ مالكمش في اللف 
والدوران.. وبعدین... 

V 


اع «طه؛ إلى قسم الدي» وحزر مخضرًا بالحادث» صاحبه 
ن شرطة وملازم يكرهان أنفسهم والحياة ومن فيهاء وعلى 
ه٤‏ الذي أجبرهما على النزول قي تلك الليلة الباردة للإبلا 

كسرت زجاج.. فتحا المحضر بسؤال «طه۲: وأنت إيش 
۵ السيرفيس؛ هو اللي حدفها؟ مايمکن عَيّل ابن (...) بيهڙر» 


۷1 


وبحدین احمد ربنا إنه ما شرطكش» إيه يعني شاط الميزان؟ عامة 
هنسأله.. شُكرّا على الشاي استكملوا إغلاق المحضر بقتور «مدام 
عفاف موظفة شهر عقاري القصر العيني قبل آن يرحلا في عُجالة. 

في البيت لم يتسلل النوم ل«طه».. ظل مستلقيًا في سريره يتراقص 
أمامه ذلك الوجه المحغور.. يتعارك معه.. خلع نظارته ورماها جاتًا.. 
دد له اللكمات وكتر الصيدلية على رأسه المبعجرة.. ثم أخرج 
حقنة ورشقها في مؤخرته.. انتقم منه شر انتقام قبل أن هزمه التوم. 

في الثالثة من بعد الظهر استيقظ أربعة ساعات كانت كافية 
للحصول على تكسير عظام المثالي» التقط في طريقه للحمام كتاباء 
تلك الهواية التي لم يفلح في اعتزالها أبدًا من «المغامرين الخمسة» 
مُرورًا بالراكل لأربعة في آن واجد «رجل المستحيل؟ وحتى «ما وراء 
الطبيعة»» جلس على قاعدة التواليت لنصف ساعة ثم قام ليحتضن 
سطل النسكافيه المُعتاد مُدفتًا به راحته أمام الشباك شاخصًا ببصره 
ر الميدانء كانت تلك طريقته المعتادة في هضم الأحداث, اعتادما 
منذ بدت مشاکل والدیه» یبات لیلته في تذکر ما حدث» باکیا شاکیا 
مبربرٌا على مخدّته لینام بعدها نوما عميقًا لا قرار له» يتخلله حلم 
معقد التفاصيل لا يحاول تفسيره قبل أن يقوم غارفا في عرقه» متناسيًا 
ما حدث کأن لم یکن» فرغم آن المُشادة مع "السیرفیس؟ کان عنيفة 
إلا أنه بشکل ما شعر بانتصار حین منع عنه طلبه وقال له «یلله پالا.. 
يا لها من كلمة قاسية.. لأ جامد جامد الصراحة. 

هكذا قال لتفسه في المرآة قبل أن يفرع ما تبقى من هه في غسل 
بعض الأطباق ثم جع مَلابسه ومَلابس والده وقذفها في الغسالة 
الأوتوماتيكية المتهالكة حين: طاهههههههه.. 
Ny‏ 


كان نداء الشاي ؛ حا١١اااضرررررء‏ 

«طه! الباب» كان آبيه قي ركن من الغرفة لا صله تلك الشقرة 

ن الشباك» يتحاشاها كمصّاص دماء أصيل: صَباح 

یا بو «طه»؛.. أنزل أشوف فطار؟ 

إيه اللي أخرك النهارده؟ 

آسكت يا حجيج» دي كانت ليلة سودة» جالي في الصيدلية واد 

هلف عايز برشام فاكرني ببيع» صل «خالد» اللي كان ماسك 

كان فاتحها على البحري» وإحنا اللي بثلم الخره وراه دلوقت» 
ف ّما إیه» هرات امه وطردتهء تخبّل عمل إيه؟ 

طوبة دغدغ الإزاز» بس عملت له محضر و... 

قاطعه «حسین؟: یه یا «طه۲؟ لبییه؟ 

کئت عايزني أعمل إیه؟ أتخائق أحسن؟ 

آقترب من «طه؛ بكرسيه: هيحطْك في دماغه.. يا «طه» في البلد 

ي المحضر مش هينفعك.. القانون ما بيحميش حد.. ما بيحميش 

.. اللي ليه ضهر وبس.. الظابط موظف زي أي موظف.. 

هه يرضي اللي فوقيه.. لو واحد زي «السيرفيس» قطعك مش 

اله حاجة.. كانوا عملوا لغيرك من زمان. 

نت تعرفه؟ 

آيوه أعرفه.. مش لاقي غير ده تتځانق معاه» لو جه تاني هاودی 

ن خاطر آبوك علامة في وشك هتضيع عمرك محدش عَيرضى 

ار 


يشلك آديك شایفني 


آهه ومن غير خناق» الدنيا مظاهر يا اطه»» 


اوعدني یا ابني» ما تخلینیش قاعد على عصابي. 


أراد «طه» تغيير الموضوع: هتال إیه؟ 
- اوعدني الأول. 
- خلاص.. حاضر.. أجيبلك إیه؟ 


- لأء حلاص أنا مش جعان» خدني المشوار اللي قلت لك عليه 


امبارح. 


Vé 


- آوعی يكون «سليمان» بتاع البيرة تاني؟ 
-لا.. عايز أتمشّى شوية.. وآعدي على «محروس يرجاس). 
رفع «طه» حاجبه في دهشة: «محروس برجاس۲؟!! 


o. 


تكن البداية في السبعينيات ببورسعيد وقت خبأً المصريون 
اليطاطين ولسوا ثلائة بنطلونات فوق بعضها هربا 
الجمارك. . كانت قبل ذلك بثلاثة عقود. 
سنة ١۹٤١‏ ظهر ذلك الخبر في الجرائد: أنعم أمس حَضرة 
E‏ 
عبد الحكم يك يراس عين اعيا بورسعید والبسة تشریقًا 
بما قدّمه لدولة جلالته من خدمات» وقد حضر النكريم كل من 
يق «جيدر باشا؛ وزير الدفاع الوطني و1إبراهيم باشا عبد الهادي» 
الديوان الملكي... 
١‏ مايو۸٤۱۹‏ - آقيم أمس حفل سَاهر بالسفارة الإنجليزية 
من أصحاب المعالي والسعادة والسمو على شرق 
ونالد كامبل» سير المملكة المتحدة بمناسبة إتهاء الانتداب 
أمس على فلسطين.. وكان على رآسن المدعوين سعادة 
اشا أبو العلا؛ وسعادة «عبد الحكم باشاب رجاس و... 


Ye 


مایو ۱۹٩۱‏ - وصلت التهاني من جميع دول العالم وقدم 
الملوك والرؤساء وأصحاب السعادة والمعالي الهدايا في يوم زقاف 
جلالته.. ومن أهم الهدايا التي اشترك فيها أبناء الأسرة المالكة صينية 
وکوين من الذهب الخالص.. وقد طرزت آطراف الصينية بآلألماس 
في وسطها التاج الملكي واسم الملك.. أيضًا من الهدايا القيمة 
صندوق من الأبنوس مرصع بالذهب أهداه سعادة عبد الحكم باشا 
برجاس؟ بمناسبة الزفاف السعيد. 

أغسطس ۱٠١١‏ - مقال إعلاني مدفوع: حررتنا من الختوع والذل 
وآمنا بك مصلا لمصر ونذيرًا لأعدائها..«عبد إلحكم برجاس؛ 
وشركاه هنتو اللراء أ ح'«محمّد نجيب" قائد الحركة المياركة 
داعين له الله بثبات الإرادة وقوة العزيمة» ومن خلفهم أبناء الوطن 
تناصره للقضاء على قوات الاحتلال في كل البقاع. 


٢‏ یولیو ۱۹٩۱‏ - صدور قانون التأميم. 

۸ يولیو ۱۹٦‏ - ومن الشركات التي لن يطبق عليها قانون 
التأميم رقم ۱١١‏ لعدم استيفاء الشروط: شركة «موبيل أويل؟. 
شركة «إسوا.. شركات «عبد الحكم برجاس!.. 

ديسمبر ۱۹١۳‏ - نعي بجريدة الأهرام: ... وقد أوفد الرئيس 
«جمال عبد الناصر؛ السيد «حسين الشافعي؟ لتقديم واجب العزاء 
في وفاة المغفور له «عبد الحكم برجاس)... وكان قي الاستقبال 
«محروس عبد الحكم» نجل المرحوم. 

أغسطس ۱۹۹۷ - رصد السيد «محروس عيد الحكم برجاس؟ 
مبلغ ٠٠١‏ ألف جنيه مساعدة منه في بناء القوات المسلحة... 
Y1‏ 


۸ - اجتمعت أمس اللجنة المركزية للاتحاد 
اي المرنيءَ برئاسة السيد الرئيس «جمال عبد الناصرا» 
اللجنة السياسة الداخلية والخارجية وناقشت خطة التنمية 
ک ان في الحضور السيد «سيد مرعى؟ والسيد اشعراوي محمد 
والسيد «محروس عبد الحكم برجاس» والسيد... 

مایو ا۱۹۷ - رکا لاع وبا دإ مب 
أن الرَهَابُ4. .. بإحساسكم التلقائي المُستمدمن 
شعبئا الذي لا يمكن أن يخطئ أبدّا» صححتم ما كان الزعيم 
مُصرًا أن يصححه وأزلتم بؤر الفساد.. مجموعة برجاس» 
الات تهنيء الرئيس المؤمن «محمد أنور السادات» بثورة 
٠.‏ ثورة الإصلاح والعدل والتتوير.:. 


قبراير 1۹۷۹ - فوز مَجموعة «برجاس؟ بمناقصة وزارة التموين 
بع السلع الأساسية وذلك بمراصفات قياسية. 
آغسطس ٠۹۸۲‏ 


الفاسدة لوزا 


شركة محرو س برجّاس) من تهمة توريد 

النموين. 

یونیو۱۹۸۹: ش ركة (0118) «محروس برجاس» للإنشاء والتعمیر 

ن عن البدء في تشييد مجموعة مساكن للشباب محدود الدخل 
...(. 


,قمبر 1۹۹1: عيوب فنية حطيرة وراء انهيار مساكن الشباب 
رد الدخل التابعة للدولة آمام زلزال الشهر الماضي. 


YY 


نوقمبر ۲۰۰۲: آقیم مس حفل افتتاح ش رکة (۴11۱ 18) لاإنتاج 
السينمائي بفندق «فور سيزونس» وقد حضر الحفل الذي أقامه «هاني 
مخروس برجاس) رئیش ايش الجرکة جع من ادان والفتانات على 
رأسهم الفنانة اللبنانية 3 


مايو ۲٠٠٤‏ - وفاة غامضة في منزل «هاني محروس برجاس).. 
الشاب صديق شخصي ل"هاني برجاس»» سقط من شرفة المنزل في 
ظروف غامضة... 

أغسطس ۲٠٠١‏ - براءة «هائي حروس برجاس؛ في قضية 
القتل... 

أغسطس ۲٠١۷‏ - جريدة مستقلة: مجموعة «برجاس؟ تغرق 
الأسواق بسبعة عشر طلًا من اللانشون غير الصاح للاستخدام 
الآدمي... الشحنة دخلت على آتها علف للدجاج ورقضها العمل 
المركزي لتحليل متبقيات المبيدات بوزارة الزراعة بتاریخ ٠۹‏ يوليو 
لأنها تحتوي على «دايوكسينات؛ ثم تم الإفراج عنها في ٠۳‏ أغسطس 
بلا سب واضح!! 

۸ سبتمبر ۲٠۰۷‏ - على لسان أحد المسئولين: قزار مثل قرار 
مثع سفر «محروس برجاس؛ يأخُذ وقتًا ليصدر... 

۱١‏ سبتمبر ۲۰۰۷ - «مَحروس برجاس؟» من لندن: للقضاء 
الكلمة الأخيرة وحسبي الله ونعم الوكيل... 

أكتوبر۷١١۲-‏ مقال بجريدة الجيل الخر لصحي «علاء جمعة: 
«محروس برجاس؟ كان ينهي أوراق سلعه المستوردة بيد سخية 
VA‏ 


والحجر الصخي بالموافقة على إدخال 
نووية تسرب مادة فسفورية خحضراء بلا أوراق!! حتى أوائل 
2 تبحر بعد فضائح الع الفاسدة كبقايا كحول في 
جة مكشوفة بعد أن زالت رائحة القضية من الأنوف ليب نشاطه 
القاهرة... كما أفاد المصدر عن وجود شخصية سياسية رفيعة 
ى شريكة في صفقات الاستيراد... 

قمر ۲٠١۷‏ - خبر بجريدة الجيل الخحُر: وفاة الصحقي «علا 
صاحب قضية "برجاس» وقضية «بار فيرتيجو» في شقته 
جلوان إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز... 

مايو ۲٠٠۸‏ - أعلنت محكمة الجيزة الابتدائبة براءة امحروس 
جاس»!! 

ا ۲۰ - وعن دائرة الدقي فاز السيد «محروس برجاس» 


ومين ملت الارار اتم الجر هنا اميه قطل 
أغصانه كاميرات مراقية 2 برآسها في کل اتجاه لم 
أحد في قجاوز الباب حت بالنظر» ولا حتی «حسین» بنظارقه 

۷ 


الكاشفة. ترددت الأقاويل حول صاحب الشيلاء هناك من قال إنها 
لحو يكره الأضواء» ومنهُم من قال إنها لسياسي سیكون ذو شأن 
في المستقبل» وقال البعض بصوت خافت مُخابرااااات» وتولى 
لامنصور؟ البؤاب نشر تصريح مفاده: علا الطلاج الساكن إهنه ده 
لبن لادن؛» هربوه من أفزغنستان عشان لمريكان ولاد ال..) 
مایطولوهوش. 1 

وبعدها بأيام صرَح: تحرم عليا أم العيال «صدًام إحسين» ما 
اتشنجش» لمحته وهو خارچ» ورکب التومبيل جوڌامي. 

لم تستمر التكهنات كثبرا فمع اقتراب الانتخابات أفصح الساكن 
الجدید عن هویته» لم یکن سی «مجروس برجاس۲» غزت صوره 
الشوارع والميادين حشرا لوسادة مقعد المجلس» أطلق يد حملته 
الانتخابية مسثعينًا ب«السيرفيس! ليسحق بلطجية منافسه في معركة 
بالشنج حتى أصبح «ابًاللدايرة؟ برصيد ثمائية عشر ألف صوت.. مع 
أن الأصرات المسجًلة في الداثرة الانتخاببة كانت خمسة عشر ألنا!! 

مل نجاح «مَحروس برجاس» تضاف وتالف رأس المال مع قوة 
الشعب الحر المتمثلة في «السيرفيس٠»‏ على أساس إننا في المكان 
ده كلنا.. أخوات وأهل في بعضنا.. عشرة وبقالنا كام سنة.. وهذفا 


نعلي باسمنا..أ١١١|...‏ 
کان ذلك کله E‏ لمن أقعدته الصدمات وأتت 
على العفشة والموتوز فأ اصبح النطلّع إلى النوافد عتصر جذب 


E E TES 


بلاد بره مع المروحة والتسجيلء وأخذ يسترق التظرء يتحين»يَسمع 
A»‏ 


االهسيس قيرقعها لعيتيه» يتلصص من بين أفرع الأشجار التي لّضفي 
حصوصية كاملةء تتسلل إليه الأخبار هن بين الأغصان المقتوحة 
قسلل المياه من اليد تلك كانت أفيونته بعد السقوط عدا ذلك 
يجترأذكريات الحرب» يصب في أذن «طه» الحکایات تکرارًا حتّى 
يلهث» يحكي عن زمن کان فيه مدرسًاء حين سقط في المستشفى» 
جين شهد تحول الأجيال إلى شياطين» حين سخروا منه وصنعوا 
A E‏ 
پضعقه وبتاریخه» حین رحلت «ناهدا» حین تن 
رآسه کالطاعون وبدأت یداه ت : 
صر ویهتز» یکادیقوم من کرسیه با استحمامه الذي بات 
آرقًاء وتلك القسطرة البلا زجة الملاصقة له كتوءم سيامي 
التي لا يدرك تبوله إلا حين شعر بسخونتهاء يلعن نفسه وتصتّعه 
الحياة رغم موته تقسيطا منذ ثما عشر عامّاء ثم یصمت» یصمت 
کانما الکهرباء قطعت عنه» یلمم آوراقه ویدفنها تحت کرسیه کمن 
يدقن عارًا لح به» وأحيانًا يلصقها على الحائط بزهو شاعر في سوق 
#عکاظ٤‏ بٌحرص «طه» يوميًا على تمويله بالجرائد التي بُقبل عليها 
إقبال تائه في صحراء» سبعة جرائد بالتمام لا يقبل نقصان واحدة» 
اڑها د ثم يسك بمقص ليستأاصل مقاطع ويضعها في كشاكيل» 
يكتصها بعد ذلك في الدولاب بين ملابسهء وأحيانًا في الجيوب! بات 


EE 


عمّته «فايقة» يومًا: 
مخدّش يستحمله مَك الله يكجمها مطرح ما 
جويت على نفسهاء «الريان» كمان والنكسة أبوك ده جمل يا 
طه)» والجمل لما بيقع بيقع مرَة واحدة. 


AY 


کان کل هم «حسین؛ آن يواصل «طه» التجاح» سقاہ تاریځًا کا 
لم يسق أحذّامن قبل دفعه في الكلية دفعًا حتى تخرّج» وسعد سعادة 
لا توصق حين عمل في شركة الأدويةء إلا أنه یتکس حين يتذگر أن 
«طه٠‏ لن يظل ذلك الولد الصغيرء سيكبر ويطلب الكمال» شريكة 
لحياته» وستنتزعه كما انتزعت «ناهد؟ أعمدة البيت» لماذايكبر هؤلاء 
الشياطين؟ كلما مر به ذلك الخاطر ارتعدت أطرافه العاملة وانحنى 
فوق أوراقه وقلمه. 

كانت الساعة قد تعذت السادسة مَساءً حين كر «حسين» تداء 
نشر «طه* الملابس وكوى لأبيه بذلة عتيقة ألح على ارتدائهاء حين 
دلف الغرفة كان أبيه قرب شباكه في مواجهة ذلك الكيان الأسود 
الرابض على الإطار بمخلبيه القاسيين ومنقاره الحاد» ياتقط شينًا 
من كف أبيه المبسوطة وحدقتاه المعتمتان تمسح المكان حوله في 
حرکات رآس قافزة» حین شعر بحركة «طه» قرب الباب انزعج ففرد 
جناحيه العريضين وأصدر غوافًا عاليًا قبل أن يطير ميتعدًاء التفت 
«حسين؛ فوجد «طه» قرب الباب: أنا أعرف الناس ترتي سمك. 
عصافيرء زعلفة كده صغتّونة» لبلابة» لكن غراب!! صعبة شوية. 

نفض «حسین؟ بقایا بسکويت كانت في كفه: تعرف إن الغراب 
هو الكائن الوحيد اللي بيدفن الموتى. 

- وده یخلیه في مقام الکتاریا مثلا!! یا حجیج ده شکله یرعب 
الفيل.. وسواد ابن كلب.. لأ وبيخاف متّي!! 

- لولاه کان البشر عفنوا أكر ما هما معفنين. 

- ليه يا رس.. فين مزيل العرق! وبعدين ما الهند أهم عايشين 
زي الفل.. مات.. ولع.. احرق. 
AY‏ 


«حسين» نصف ابتسامة: طب يلله عشان ننزل. 

«طه» القسطرة أسفل الكرسي مُواريًا إياها بعباءة» رفع أبيه 
تولا إلى الشارع حین ساله: ما قولتلیش عايز إيه من 
آنت تعرفه أصلا؟ 
أعرفه من زمان. 
زاي يعني؟ 
- أعرفه من الجرايد» متابعه يوم يبوم لخاية فضيحته الأخرانية. 


كالعادة توقّف «طه» عن مجادلته» قال قريب له مرّة: أبوك عنده 
ضارب یا «طه). 

ألم يسامحه على الكلمةء فرغم الحالة الصحية كان يسمع نبقًا 
ذهن أبيه.. فقط يقلقه تلك الزيارات المبهمة التي بدأ يطلبها.. 
شهر «سليمان اللورد؛ صديق العمر الذي قاطعه سنين.. ومن 
أموسى عطية؟ المحامي الذي رحل عن الدنيا منذ شهرين... 


Ar 


من يستطيع مقابلة جروس برجاض»؟ 

بالقرب من ناصية الميدان مرت بجانبهماسيّارةدورية راكبة تصحبها 
سلامات منبعها حنجرة خربة: نورتوا یا بهوات.. ما شربتوش شاي 

ميّز «طه؛ الصوت» صروت «السيرفيس؟» لم يكن آمامة فرصة 
للتراجع؛ دفع الكرسي المتحرّك ليقابله وجِهًا لوجه» خقق قلبه 
لثوان واضطربت أنفاسه فمدٌ حطوته متجتبًا لقاء الأعين» حى خانه 
الفضول» كان *السيرفيس؛ بالفعل يثقبه بعينيه» يحكَّ ذقته بطرف 
ابهامه موارتا فاه ضاغطا بلسانه رة من التوغد في خڌه الأيسر؛ 
ونظرة كافية ليدرك «طه» فداحة شكواه الشرطة وقبل أن يبتجد ضم 
«السيرفيس قبضته وهر رسغه أفقيًا في إشارة إباحية يعرفها معظم 
الشباب» إشارة معناها أن المحادثة لم تنته بعد. 

لم یرد لفت انتباه آبیه فعدٌ خطواته حثبًا في اتجاه الفیلا. . أمام 
الباب الكبيز ضغط «طه» بدالا أسفل الكرسي المتخرك لتثبيت 
العجلاته بوابة هائلة من الحديد المشغول مُطعمة بزجاج أخفى 
ما وراءهاء يُحيطها كشافين على شكل أيدي نحاسية تمسك بشعلة 
مثبتان في شور أبيض غالي من الحجر تطل من فوقه الأشجارء 
تحركت كاميرا مُراقبة أفقيًا في اتجاههما: 

= بابا.. مش ناوي تفهمني الليلة الأول. 

- بعدین یا (طه). 

ثوان بطيئة مرت والكاميرا ترمقهما قبل أن ينفتح الباب في فرجة 


صغيرة ة كافية لخروج ما بدا خادمًا في بذلته ذات الزر الواحد» اقترب 
At‏ 


منھما بصلعة سمراء: خير یا بهوات.. هم «طه» بارتجال رد حین 
آخرج أبوه ظرف صَغير من جيب البذلة وناوله إياه: من فضلك.. 
امروس بيه برجاس)... 

بدون أن يلتقط الخادم الظرف: الطلبات بتروح المكتب في 
۳ شارع... 

آجابه احسین؟ في حدة: حد قال لك إن ده طلب؟ ځش ا5یله د 
وقول له احسين الزكار بزّه.. إحنا معرفة قديمة. 

بدا وكيل أل وزارة المالية حين نهره.. وللغرابة انسحب الأخير 
يعين جاحظة كمن نُرّم مغناطيسبًا: لحظة واحدة. 

انجنی «طه» علی آبیه: إیه یا معلم دخلة «استیفان روستي» دی؟ 
هش تفطمني بقى الليلة إيه! 

اخمس دقاتق مرت حاول «طه» خلالها نیل معلومة لکنه لم يفلح 
قبل أن يتفتح الباب ثانا عن نفس الرججل: اتفضلوا. 

تقمهم الرجل حتى عبرا البوابةء مَشيا خطرات قليلة في الحديقة 
وارقة قبل آن يدلفا من باب خشبي کبیر إلى بهو اسع مكسو بالرخام 
اصود تدر فيه نجفة عظيمة متشعبة أنارت جدران مَصقولة 
رحات كبيرة وكراس تستجق محف باريسيًا: دقيقة واحدة.. تر كهما 
ھ واختقی. 

ئى «طه» على أبيه: تحب الغموض أنت يا حجيج !! 

لم يجبه احسين).. کان يبدو جادًا إلى أقضى حد. 


صاح «طه؛ فجاة: آوعی تکون عایز تشتکي له عشان موضوع 
اببارح» الطوبة و«السيرفيس» وكده؟ 

- لأيا«طه». 

- إيه؟ موضوع الريان تاني؟ 

قبل ن یرد أبوه برزت لهم فتاة تفي ساقاها لفض نزاع دارقور: 
الحروس؟ بيه هيقابل حضرتك دلوقتي يا حاج.. حضرتك معرفة 
لخصية؟ 

- أیوه 

مشيا وراء شذا عطرها حتى المصعد الذي حملهم للدور الثاني 
بث حجرة بابها جرارء» مدت يدها وفرجت الباب» بالداخل کان 
ابحروس برجاس» على مكتبه يجري مُكالمة» وَسیمًا رغم سه 
الستقدّمة وتلك الأكياس التي نبتت تحت عينيه من أثر سهر متواصل» 
ياس بذلة وقميصا بدون كرافتة ويدخّن سيجارًا قارب الاثتهاى 
کان مکتبه فخمًا: تلفزیون کببر معلّق قرب السقف» وکراسي جلد 
#ربحةء صورة كبيرة يخطب أمام میكروفون رفيع وخلقه نسر ينظر 
يمناء رصورة أخرى مع ابنه هاني٤»‏ وصورة ثالثة منحتا يسام على 
سخصية سياسية شهيرة» كانت الإضاءة خافتة» وبصيص معقطع يأتي 
#زبين الستائر فوق الشباك الذي يطل على شقَة «حسين الزهار» حين 
خلا وضع السقاعةء رمقهما بنظرة متفحصة قبل أن يشير: اتفضل. 
قالھا متکاساًا مادا طرف يده مبتسمًا بود مصطنع: ما اتعرفتش. 
- «حسين الزماره.. جارك في العمارة اللي فُدّامك.. قالها 
احسين؛ ثم التفت ل«طه!: ما تستتاني بره يا «طه». 
& 


هم «طه؛ بالخروج مُستنكرًا: أا ماشي.. بس ها تتأخرش.. ثم 
قي آذنه: عندي أجزخانة بالليل. 


شير ة» نظرًا للحالة المادية الضنك بجانب حديث العّاب حول 
روج والبطيخة التي لا بد وأن أحدًا قد طبل عليها وخلافه» دار بخلد 
له» أريعة احتمالات لتلك الزيارة: طلب شقةء واسطةء ومساعدة 
اليةء وآداة نفي!! لا .. ليس «حسين الزهار؛.. لم يكن ليفعلها! كما 
ته يعلم أن أباه يستنكر كيان «محروس برجاس؟ من الأصل! ويرفض 
أكرة الوساطةء بل يرفعها إلى مرتبة الكباثر !! 

السكرتيرة كانت تعبث بتليفونها حين رفعت عيناها نحو «طه؛ 
قتي رسم على وجهه آيات التبجيل لذلك الجمال الصارخ وذلك 
ندل السيور الملفوف حول تلك القدم الشمعية المضيئة التي 
عليها جسد أقرب للمهابية قليلة النشاء فاتحًا أي موضوع» 


ت الدبلوماسية قبل أن تبدأء مُغلقة للسغارة بالضبة والمفتاح» 
«طه ابتسامته السمجة مواريًا خجله وتزحلق في كرسيه واضعًا 


A 


في الداخل لم يکن الوضع يختلف كثراء امحروس برجاس» 
يتصنع الانشغال في أوراق على مكتبهء تتخطفه علامات الإستفهام 
حول الكيان الثقيل الرابض أمامه» حاولا العثور على رد مناسب 
لذلك الذي آجبره على مقابلته» موحي بلا مبالاة ممصطتعة لم 
تزعج «حسين؛ الذي لم يمهله وقتا للتفكير: من زمان وأنا تفي 
آقابلك.. 

رر ی لات یی او ابی انو یشین. 

. قد أرسلها: آنت كاتب في الورقة إن الموة خطیر ویمتتی.. 
ازمر a‏ 

= نشرب شاي الأول» عشان يبقي عيش وملح. 

ا «محروس؟ زر بجائبه قارف «حسين٤:‏ تقيل من غير 
ر د 

هات شاي تقيل من غيز سگريا #مدبولي“ والقهوة بتاعتي.. عم 
الصمت انيا حتى قطمه محروس): حش في الموظدوع يا حاج, 
الحقيقة هما موضوعين مش موضوع واحد.. 
الأول بد يخصني واسمح لي آبدأ بيه على ما تيجي قهوتك. 

رمقه امحروس؛ بنظرة لا تعبير فيها حين أردف «حسين۲: أستأذنك 
نقعد جنب الكنبة عشان الكرسي أنت عارف... 


قاطعه «حسین۹: 


بصبر نفد قام حرو س ليجلس على الكنبة الجللدية في حين اقترب 
«حسین؟ بکرسیه لیصبح بجانبه: كده أريح.. أصل القسطرة... 


AN 


«محرو س۲ اشمتزارًا: ماشي.. ماشي يا خاج. قالها متأقًا 
. الخادم بصينيةء وضعها قرب «حسين؟ مع المياء ورحل 
«محروس» في جلسته صاعًا كل اللات الجسدية 
بالملل» هرش ذقنهء تمل آظافره» نظر للسقف وزفرء کان 
مرجلة المُقابلات الشخصبة منذ أمدء لا بد القعيد آت في 
ب هؤلاء الذین لا یدرکون مَغزی آن تکون اتاء ينتظرون منك 
ك مكتبك لتهرع تلف وزير بعد جلسة مجلس الشعب لتصعّر 
ك وتطلب طلبًا سخيمًاء مثل نقل طالب من مدرسة آو علاج على 
نة الدولة أو الأكثر شهرة طلب الوظيقةء إلا أن شيء ما في وجه 
لك الزائر ورسالته المبهمة جعله ينتظر الضربة الأولى. 

زي ما أنت شايف يا امحروس» بيه أنا ساكن قدّامك» جارك 
اللي في وشك على طول» الشقة اللي فوقي ساكنها واحد 
هعرّت»» أجارك الله في قل الأدب» ديك النهار ببص على سقف 
ام لقیته شربة» بعت «طه» يكلمه» قال له إن الشقة إيجار جديد 
مش هيدب قيها مُسمارء يهديك يرضيك مفيش فايدة» والأدهى من 
کد راح جاب مُهندس من الحي كب تقرير إن الأضرار دي مش من 
فند والمشكلة في سقف حمّامي!! ده غير بقه الغسيل اللي بينقط 
عليتا طول الوقت» مراته أصلها حطتنا في دماغها من ساعة ما زعقنا 
ماه» شوف الناس بقت عاملة آزاي» وآنا عايش لوحدي أنا وابني» 
هدام متوفيةء والضرر واقع على العمارة كلّهاء هتعبك معايا تقوم 
ص بصة. 


_ استعجله «محروس» بحنق: أيوه أيوه ما أنا واخد بالي۔ 
۸4 


- معلش بصّة بس عشان تشوق بنفسك. 

قام حروس» متثاق يطفح مللا بعد أن عرف تغزى الزيارة.. 
يلحن اليوم الذي اضطر فيه لاستقبال هؤلاء الذين يظتونه سَباكّا 
صحيًا.. كان الشباك يبعد عن الكنبة حوالي أربعة أمتار.. وصل 
للشباك ومد يده ليرفع الستائر.. كاتنت تلك المْدَة كافية تماما 
ل« حسين الزهار». . كافية ليمد يده في جيب قميصه الباهت لُخرج 
كيس بلاستيك صغیر به كمية من مسحوق. . لاتتعڌى النصف جرام.. 
اتکأعلی مسند کرسیه مشحاملا ومد يده إلى قهوة «گحروس». أفرغ 


مُحتويات الكيس في دائرة ليضمن توزيع النسبة بالتساوي: شُفت 
شباکه. 


اش 

تابع «حسين! الحبيبات الصغيرة وهي تخترق وجه القهوة لتغطس 
بداخلها: فوق الشبًا بتاعي بالظبط. 

امحروس): مم.. 

وضع «(حسين؟ الكيس الصغير في جيبه قبل أن يّرجع «محروس» 
وهو ينظر لساعته: هو ده الموضوع الخطير؟!! 

- مش بالظہط. 

احتد صوت «محروس)»: آنت جاي هنا تهرج. 

- صتقني لما تسمع باقي الموضوع هتعرق قد إيه الموضوع 


خطير ويمتك.. روق أعصابك واشرب القهوة.. أوعدك مش 


Q 


كان «حسين» في حاجة للوقت» آخذ ينظر في وجه «(محروس» 
ی اا و و وی ان اکرب یی 

ن »لم يطلب من «محروسن سوی ثلاث رشفات سريعة لینهیه 
1 ضيفه الذي ازداد وزنه فوق القلب على الرحيل. 
يرة تطلّع «حسين؛ لكوب «تمحروس؛ القارغ ثم 
. بالك.. الحاج رّت» من آسيوعين عرف إن 
عنده سرطان في مرحلة متأتّرة الله یشفیه» رجل جره ورجل بره 
لجا خسن إن الدنيا خلاص» نزل قغد معاياء صالحني ورضاني وبداً 
رجع امحروس؛بظهرہ إلی الوراہ مشیکایدیء مہدتا أقصی آیات 
الدهشة بين حواجبه: مش فاهم» نت جاي هنا تشتكي من إيه؟ أنا 
قاطعه «حسين: أنا جاي عشانك أنت.. أنت اللي محتاج تسمع» 
آنا 


آنا امبارح حلمت بيك.. ألقاها « 
ذلك كافيا لاستنفاد صبر «محروس؛ الذي قام مُنهيا اللقاء: 


| مش فايتق للدجل» وقتي ما يسمحش» لولا إِّك صاحب 


۹ 


اجه «محروس؟ إلى مكتبه وضعط زر الهاتف: «شاهيئاز» تعالي 

- صقني مش هتستفيد حاجة لو 

دخلت السكرتيرة تترجرج حين صاح امقحروس٠:‏ قبل ما حد 
يخش لي ابقي اعرفي عایز مني إیه بالظبط أنا مش مکتب شکاوي 
المحافظة هنا. ثم تبادل «مَحروس؟ النظر بين سكرتيرته واحسين»؛ 
الذي بدا جانا لأقصى درجةء قبل أن فرج وجه الأخير عن اتسامة 
غريبة: : أنت حر.. ما تقولش إن محدش حذرك. 

انتاب «محروس! نفس الشعور الذي يتاب من يتلقّى اتصال من 
شخص غائب ليسأله: أنت كويّس؟ أصلي حلمت بيك حلم غريب !! 
ذلك الإحساس الذي انتاب يومًا زوجة «يوليوس قيصر؛ قبل ذهابه 
لجس الشبرح؛ سين قالت له بح جم مزج :لا لاتقل .. 
لم يسمع نصيحتها وتحققت النبوءة.. لن يضار من دقائق إضافية 
يستيع فيها لذلك القعيد غريب الأطوار» لم يضتطع مقاومة تلك 
الرغبة المحمومة في المعرفة: خلاص یا «شاهیناز».. شکرًا. 

خرجت السكرتيرة وأغلقت الباب» في حين اقترب «قحروس؛ 
من احسین» منحنًا لستوی رأسه: لو عایز فلوس صقني دي مځ 
طريقة عدلة عشان تطلبهاء أنا ما يصحكش عليا. 

ت أنا مش عايز مك حاجة:. مستورة والحمد لله. 

= حلم ايه اللي بتتكلًم عت 

انتظر «حسين؛ لحظات مستمتعًا بجنون الترقب في وجه 
«محروس» قبل آن يتكلم : : قبل ما أقولك» أوعدتي وعد. 
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هيت من هنا 


_ - وعد إن اللي هقولهولك ده ما تستهترش بیه. 


-آتت هتموت بعد تلات آشهر.. ألقاها بثقل غريب ابتسم 
جروس ابتسامة مبتورة منكمشة وهو يستند على مسند كرسيه: 
- ده کلام فارع.. العمر سر من آسرار رہتا. 
- سيدا «یوسف» کائت معجزته يشوف الرؤيا. 


ك لابس سلسلة دهب وقاعد على كرسي في مكان ضيّق» 
فجأة دخل أخويا الكبير» خدك من إي 
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تسى «محروس؟ إغلاق فمه لدقيقة آخذت موروثات الأجداد 
من تفاسیر وحکايات تتقافز في رآسه كفئران أصيبت بالطاعون.. تذكّر 
تلك الحقة أو الجة التي لا بد موجودة في كل عاثلة.. تحكي عن 
حلمها بمن يذهب في مشوار مع أحد الموتى.. وعن إخساس الألم 
في الفخذ.. والذهب.. ذلك الحلم الذي يتبعه موت مجع وسّواد 
طويل الأجل.. سح «حروس» قطرات عرق صغيرةعلت جبهته.. 
داهمته الهواجس کالذباب حول السکر: لکن آنا ما أعرفکش. 

= ولا أنا! مش لازم أحلم بيك بس عشان أعرفك» آنا جاي 
أخذرك, آنذرك إن أيامك في الدنيا دي بقت معدودة ويمكن النهاية 
تيجي برض صعب ظيط حالك وبُص في دفاترك القديمةء دور 
على حاجة منسية» حَاجة مش عاوز تفتكرهاء أنا أحلامي شُمرها ما 
خيّبت.. أحلامي حقيقة. 

ابتلع امحروس! ريقه بصعوبة متصنعًا ثبانًا ظاهريًا حين وضع 
«حسين» يديه على عجل الكرسي المتحرّك والتف نصف دورة 
ناحية الباب: سلامو عليكو. 

بهت «محروض۲» تاب «حسين* بنظره إلى الباب قبل أن يرتعي 
على كرسيه الجلد العريض بملامح عبشت بها الشياطين» فح «حسين» 
الباب حيث وجد «طه» في انتظاره» دقع آباه إلى الخارج وهويتأمل 
«مَحروس برجاس)».. لم يكن ذلك الوجه الذي رآه قبل دقاثق.. 

کان کمن قابل للتو حتفه.. 


cr 
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الفصل السادس 


ي الطریق حَاول «طه؛ استدراج آبيه كي وح بفحوى اللقاء 
ما حصل عليه كانت إجابات غير مُقنعة: كلمته على ابن عمك 
أن يشوف له واسطة شغل. 

- يا بابا «معتز لسه ما خأصش كلية. 

«حسين؛ مُغيرًا دة الموضوع: ما تمشيني شوية.. عايز أشم هواء 
#طه» في ساعته وهز رأسه!! خرج بأبيه إلى ميدان الدقي ثم 
ي الجلاء حيث توا في مواجهة نوادي التجديف. 
قليلة مرت في صمت حتی قطعها قارب یقرده شاب رياضي 
کوبری ٦‏ آکتوبرء بدا الأمر شرهقًا وهو يحاول جذب ثقل 
ب صد التيار. 

ف يا واحد صَاحبي اسمه «زیئهم).. کان مدرب تجدیف 
الحليم حافظ لما وقع في النيل وهو 


#أنا لك على طول فيلم «آيام وليالي»» أهه اللي وع 
اده کان «زینهم؛» اختاروه عشان سُفیّف زیه» گل مصر افتکرت 
۹ 


إن «عبد الحليم» هو اللي وقع» حَد يوميها خمسين قرش» ودخلت 
الفيلم عشان خاطره سبع مرات» کان يحبَني آوي» يومها عزمنا على 
سندوتشات وحاجة ساقعة.. فضل في النادي سنين لغاية ما بقي رقم 
واحد.. خد پطولات ومیدالیات قد کده للبلد. 


بخلاني اشتري إزازة زيت فرال من محل قطح غيار.. 


کا 

- وهو فین دلوقت؟ ا 

- مات.. خبطه عيل بعربية من يمين أتوبيس وهو خارج من 
النادي.. 

- لاإله إلاالله. 

- سنة ۸۷ الكلام ده.. الواد كان ماشي من غير رخص كا نقولة بتقول: «العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة».. 
هيجري لولا مين شرطة مسکه. . الغبد هو اللي ماأيفهمشس الإشارة من أل مة.. 

ب انجیتی؟ الرسالة وصلت.. والأهم إن الناس وصلتها الفلوس.. 

۲١ -‏ ساعة وبعدين طلع بكفالة ودقع غرامة ربعومية وعشرين صطر نعملل غلطات صغيرة نصلح بيها غلطات أكبر. 
جيه للمرور عشان السير بدون رخص. ر 

كل الناس تقدر تعمل زيّك.. ولا القانون. 
- یا نهار آسود!! 


أن ما بيحميش الضعيف:. اللي كتب القائون فوق 
اوي بیکتبه من وجهة نظره» لو کان «زينهٌم' ده 
اتقلبت.. بس مَفيش رقاصة بتعذي الشارع على 
المحترمة دي يا سي «طه»!! 

لي يا حجيج» بمناسبة الرقاصةء أنت مالكش مُغامرات» 


- «زينهم؛ كان غياله صغيرين» مين اللي يجري بقى ورا المحاكم 
عشان ياد حقه.. أهي دي عايزة عُمر تاني واثبت بقی.. أبو الواد 
رمی لهم ۳ تلاف جنيه.. عارف يعثي یه (تلاتلاف)؟ 

- ما یجیبوش )٧97(‏ دلوقتي 

- جبت عنوان الواد اللي خبطه ورحت كلمت أبوه.. قلت له 
الناس دي غلابة.. بيحسبنوا عليك.. تلاتلاف دول كلام فاضي.. ن الميل؟ 
يمين شمال قال لي ما معثاه اخبط دماغك في الحيط.. نزلت شايط ء٠‏ ظات ثم عاد: زمااان كانت فيه بت اسمها «تونا»؟ 
ماكنتش عارف أعمل إيه.. مشيت زي المجنون يا «طه».. مش اقطعة واحدة؟ 
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- كنت عيّل ودي كانت أل حب.. يهودية من حارة جك الله 
7 


ايت الواطية.. طب وأتت عرفت من 

مد ۷۸ كان فيه وفود من إسرائيل بتيجي الحارة تزور.. ليهم 

- بتهزر؟ يهودية يهودية يعني؟ وشوية معارف.. يومها قابلتها هي والخواجة نسيم بتاع 
5 0 اللي كان ساكن فوقينا.. سألت عليا بالاسم.. قعدت معاها 

- لخاية حرب ١١ء‏ بعدها كل حاجة اتغبرت. اک ھا مه کر وما مین ا 

- شکلها إیه؟ 2 ا 


تقغداليه؟ مل كنت حت كنا الشنل شولة: 
با ا ةا سب مدا ضوح تاني ايد بم 
کن آکون آنا سبب بُعدها.. بس ده موضوع تاني عایز یر 
- فرس النهر؟ 


- باغلباوي» الفرس أجمل مخلوقات ربناء گل حاجة فیها كانت 
تشبهه.: رقبتها.. وسطها.. عینیها.. شعرها.. شایف الم رکب دي؟ 

تحت الکوبري کانت تعبر مركب مُضاءة بلمبات حمراء.. شاف 
ضي النور الأحمر على النيل» شعرها كان ده لونه. 

غمزه «طه۲: يا ریتني کنت معاکم.. یا حجیج یا جامد.. اتشاقیت؟ 

- كنت صغيّر.. هجت في أول ٥۷‏ على فرتسا وبعدین على 


ا قد وصلا قرب مدخل الأوبرا بمیدان سعد زغلول» انحرف 

اليسار حيث حديقة المحافظةء نزل بأبيه قرب النيل وسط 
المُلخين والحبيبة الملتصقين» استقبلهما النهر بنسمات 

لا زال فيها ما يؤثر في الأئوف. 

أنت آيام يا حجيج!!.. يعني «حرب عالمية؛.. و«نابلسي 

,#المليم لحمر؛ والملك «فاروق؛ والثورة و«جمال عبد 


إسرائیل بعد آبوها ما مات. كات الجامدة... 
= زمانها كركوبة في مستوطتة.. بس وماله.. أهريك في نقق على 

7 نجیب٤.‏ 
- وفي ٩۷‏ عدت على الحارة تاني. 


موه عشان اسمه اترفع من مناهج التعليم.. وما افتكروش 
- أوباااء. سنة النكسة!! دي جريئة موت. 

-ماعدتش على الأرض.. عدت سايقة طبارة:. أصلهالقاسافرت 
إسرائيل دخلت ملاح الجو.۔ وعملت غارات على القاهرة. 
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- مشكلة إِلّك تعيش زمن مش زمنك» كان عاوز الظباط يرجعرا 
الجيشء وييقى فيه برلمان وآحزاب» آل وكائوا بيتريقواعلى الملكيةء 
فيه ناس يا «طه؛ ما ينفعش معاها الشرف» لازم كان يبقى أخبث 
من كده عشان يعيش» قتلوه بالبطيء» تسعة وعشرين سنة سجن 
انفرادي مع القطط والكلاب» والباقي في المسنتشفى لغاية مامات 
«نيلسون مانديلا؛ قعد سبعة وعشرين سنة ولا خرج» بقى رئيس 
جمهورية!! 

- لو مکانه کئت عملت إیه؟ 

= کنت اتغذیت بیهم قبل ما یتعشّوا بیا 

- کن تفکر نهرب لو سجنوك؟ 

- المنفى مصدر قوته» زي ما الموت ساعات بيبقى ولادة بطل 
فيه تمن دايا لازم يندفع» الثورة قلعت آلف باشاء وزرعت مطرحهم 
ملیون» دول وعیالهم هتا اللي مطینین عیشتنا دلوقت وملموم علدهم 
كذابين الزفة . واللي معاهُم الفلوس فرخة.. فرخة بتبيض لهم الذهب.. 
يحموها ويسفاتوا لها الأرض وهي تبيض.. ما أنت شايف الكوسة 
اللي من غير دمعة.. واحد زي «برچاس» اللي من التمانينات ما 
سابش حاجة وسخة ما دخلش فيها شوف بقه فين! تعظيم سلا 
حد قاور یو قغوا!! 


تضاعفت تدريجبًا نبرة صوته فتحولت الرؤوس تخوهم: ضهره 
جامد مشتود» «محروس۲» اسم على مُسهى !الأ وابنه سم الله ما 
شاء اللهء شااااذ وبيبني نا الكباري والعمايرءيطلع لك واخد ويقول 
Ne‏ 


ال ده ومال الشُغل؟ ما کل واجد حرفي اسمها إیه!!! ده غير 
اک س جیه طب آنت بزمتك ما کنتش بحقرج 


زظر «طه؛ حوله في هلع قبل آن بنتقض مقاطعا؛ ييه يا حجیج 
لي على التبي أمال..!!! 


المؤامرة قي البلد دي مش نظرية.. ده علم.. الاستئناء 
تمثال «سعد زغلول) بالمیدان توقف «طه» وواجه آباه: 


في مدان لواجد بكرسي عجل!! الشغلانة بتاعتك دي 
تا سيادتك دفعة للأمام.. يالله عشان أرزّحك وأطلع على 
احسن أتاعر. 
ف الساعة وصل «طه» بأبية إلى الشعّةء أدخله عُرفته وأعد 
أن برحل إلى الصيدليةء في تمام الحادية'عشرة والريم 
آسقغرق قي أدويته ومكالمات الطلبات المنرلية حتى 
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الخامسة ضبا حا حين دخل مريض يطلب حقنة في العضل» ترك «طه» 
المكتب ودخل العمل دقيقتان كانتا كافيتين ليمر «السيرفيس !هن 
أمام الصيدلية بوجه متجهّم وعيون كالدم» أبطأ أمام الصيدلية وألقى 
نظرة خاطفة قبل أن ينطلق في الاتجاه الذي جاء منه. 

أنهى «طه» عمله في الثامنة صباحاء لبس سترته ودس فبها يديه 
الباردتين راجِعًا لبيته» كان المصعد مُعطلاء حالته كتبها الباب على 
ورقة:/«الأصانسير عتلان». صعد للشاة مارا ببسطة طغيرة محتمة 
رغم النهار» کان زجاج نافذة السلّم مكسورا من زمن» مَدوذا 
بقطعة حشب رقيقة حولت النهار إلى ليل بما تحجبه من نورء لولا 
صيص الشمس المتسلّل من ثقب صغير قيها ضاربا الأرض لاضطر 
البؤاب أن يضيء لمبة السلم نهارًاء آذ «طه٥‏ یتحشس شکل مفتاح 
المنزل من بين سلسلة المفاتيح ليميزه حتى عثر عليه وأولجه في 
ثقب الباب: بابا.. 

لم يتلق رد» ألقى بسترته على كرسي وأغلق الباب بقدمه: بابا!! 

بداخل الشقة لم يكن الجو مُختلقًا عن خارجهاء كانت الستاثر قد 
تخولت إلى اللون البّي بفعل كبان الأتربة المتراكمة التي حجبت 
الشمس كحائط خرساني مُسلح منذ رحلت سيدة الدار» قأبوه يفضال 
الغرف مُظلمة ليل نهار» يرفض حتى تهويتها وهو فيهاء يخرج إلى 
غرفة أخرى إذا طلب «طه» تنظيفها ثم يعود بعدما ثُغلق الستاثر» ولا 


يفتح شباكها إلا بعد زوال الشمس.. 

خلع «طه» حذاءه قبل أن يتوجه إلى غرفة أبيه: إيه يا حجيج.. 
أنت صاحي؟ 
NY‏ 


لم يتلق إجابة» حين اقترب من غرفة آبيه لمح طرف عجلات 
سي المتحرك» لم تكن على الأرض» كانت مرفوعة على جانبها 
وبجانبها قذم أبیه» کان ذلك آخر ما شاهده «طه» قبل ن تُظلم 
فجأة وتهدأ جميع الأصوات» بعدما تلقى ضربة على مؤخرة 
من الشخص الذي كان قابعًا في انتظاره منذ ساعات. 


e. 


الفصل السابع 


فجر البوم التالي.. الساعة ٠:۲۰‏ صباخًا.. 
شقة بالدور الرابع ثي عارة فخمة قريبة من الميدانء مكتوب على لوحة 

نحاسية صغیرة بجانب بابہا مقدَّم/ «وليد سلطان؟.. 

خرج من باب المصعد شاب رفيع حليق الرأس برتدي ملابس رل 
بالنسبة لهذا الوقت من السنةء تفوح منه راثحة عرق مكتوم» يحمل 
حقيبة سمسونايت سوداء وثمانية أكياس بيضاء عليها شعار سوبر 
مارکت «مترو مئت بفواكه الموسم» اقترب من الباب وضرب 
الجرس بأنفه ووقف ثواني يعتصر الحمل العقيل كفوفه المعروقة حى 
فتحت الباب خادمة مراهقة تحمل ظفلا جميًا في عُمر الستتينء ما أن 
رأت الشاب حتى أفسحت ليلقي بحمله قي المطبخ» خلع حذاءه قي 
الخارج ودخل بشراب مهتوك عرضه: ما تدوسش على السجاجيد. 

لم یجبهاء کان قد ر تم استتصال کرامته بتجاح بعد عملية لم تدم 
أكثر من دقیقتين حين تطاول وتخطى حدوده ودخل مَرَةَ بالحذاء 
إلى الشقةء قامت بالعملية «نورا» زوجة المقدّم» بقاصل من الوعيد 
والإهانة أنساه اسم مه في الصعيد» مشى على أطراف أصايعه حتى 
1٤‏ 


برتين وغادر بعد ما سألته الخادمة: البيه جه معاك؟ 


4 طالع لوقت 


الإتتركم الألماني أغلى تومنوميت جني بس أنضف ميت 
العييء: مو ل واتخد يعن على الريك جتية الزياة!! 
ب الرخام الجديد» طلعت لي 
ضب بتاعت الخامس!ء تقول لي ده تبذير» إشحال يا بنت 
ب لكم الرخام بنص التمن ومتحتل جميلة» حت شايطها 
جوزهاء دخلوا الشقة زي الكلاب» بص قول للسكان: «وليد 

a ا‎ 


اب الجار: هو ده الكلام» فكرتني صحيح عايز أجدد رخصة» 
آي عليك إمتى عشان كشفت على المخالفات من على الئت 
طلعت أربع تلاف جئيه. 
عدي عليًا بكرة بالليل بعد عشرةء هديك كارت لواحد حبيبي 
ور هیخلمیك وانت قاعد علی ما یشرب القای؛ ہس خد 
أك طقم مكتب وكام نتيجة عشان تظبطوا. 
ب الي 

رحلل الجار وضغط «وليد» زر استدعاء المصعد وهو ينظر في 
ماشة الموبايل باحتًا عن رقم وبدون آن ياتفت للكائن المنسي 


Aap 


الذي التصق بالحائط التصاق الإستيكر في محاولة لعدم شخل أي 
فراغ يؤثر على نفسية الباشا: طلعت الفاكهة؟ 

- تمام معاليك. 

- مين خدمة الليلة؟ 

- أنا و«فتحي» معاليك. 

- ما تنساش بكرة تدفع فاتورة الموبايل البح بعد ما توي 
«سلمىئ» الكّدرسة وبعدين تعدي عليا: 

رفع العسكري يده في تحية: أوامر معاليك. 

دلف «وليد؛ المصعد» كان يرتدي بذلة كحلية وقميص أبيض 
وكرافتة نصف مفك وكةء متوسط الطول» عريض الصدر من أثر ملاكمة 
مارسها سنوات الكلية» حى آئقلته الحياة العملية فتركها لتندثرء 
وترکت له كرشا صَْغيرًّا وبعض الأجناب لتذكره برشاقة بائدة عَيناه 
حادتان ذكيتان تستشعران الكذب كماكينة السوبر ماركت حين تقراً 
علبة الکورن فلیكس «بيب ١١ , ٩٩‏ جنيه»» وذلك الشارب المهڏّب 
الذي يضفي مع شعره المفروق من الجنب وسَامة ظاهرة رغم جوع 
صادق للنوم العميق يطل من عينيه التي يسحقها السهر يوءيًا قي مَكتبه 
بقسم الدقي حيث يشغل منصب رئيس المباحث. 

تخرج «وليد» في كلية الشرطة عام ۸٩‏ وتدرج قي المئاصب 
حتى وصل لمنصبه الحالي مذ أربعة أعوام» متزوج من نورا زميلة 
أخته في الدراسةء آنجب منها «سالمی؟ ویعدها بثلاث سنوات شرف 
«زياد بيه“ كما يُطلق عليه العسكر العاملون تحت إمرته» ذلك الصغير 


N01 


بي وكض حاقيًا حين سمع مفاتيح والده تولج في الباب قبل أن 


ملت أمل الطفل وأجابتة: في أودة الئوم.. معاها تليفون.. 
رتك هتتعشّی؟ 
قالها واتجه لغرفة النوم مارًا بالأثاث الكلاسيكي التي طلبته 
من مهندس الديكور» بالداخل كانت نورا جالسة على فوتيه 
قميص نوم كريمي وتسند سَمَاعة تليفون بين كتفها وأذنها 
قرغ يداها لطلاء أصابع قدميها بالأحمر القائيء بيضاء كستنائية 
معرء ممتلئة» يزين خصرها طبقات من الميشلان' لم يغلح معها 
خصر تميمة تليسين تسوق عبر شاشة التليفزيون.. راحة مزمنة 
مابتها مئذ عش النسر بجانب النجوم فوق كثف زوجها وافتتح 
قيه بالزمالك.. عطرها فاح نافذ يجذب من مسافة شهر» خواتمها 
E LSS SFE‏ 


رک الا يتمثل مَجهودها اليومي قي صحوتها من الثوم بعد 
مقابلة بنادي الصيد تستغرق 
لآث ساعات من النميمة المكتفةء متناولة حكايات الفراش كقضية 


فرعية تتناول الوضع ف في «کارفور وباقي 
2 الشويينج كفرع منها مُحاورات جانبية عن شياب النادي 
لعرّاب الخارجين من صالة الحديد. 


لم تکترت «نز را ثرا بدخوله» لؤحت ب(۹7) فاترة فخلع ملابسه 
ودل ليستجم بعد عشر دقائق خرج عاريا تتساقط مته قطرات الما 
وقف في المرآة بهذب شعره وشاربه ثم ارتدى البوكسر حين وصلت 
لنهاية المكالمة: أوكيه يا نانه» سي يو تومورو.. ياي 


بتليفونه هربا ثم تذكر: بكرة قرح «كريمة 


وهي تلوي فمها امتعاضًا: مم.. بكرة عندي دکتور 
رح الساعة كام؟ 
أغلقت الخط: اتعشيت؟ انمتن برعل ارتیم فسا رنرقع 
نجاس على طرف السرير وأشعل سيجارة وهو يعبث في الموبايل: تشي 
کلت فی المكتب. 
AES ie‏ ت آظافرها إلى ظهره تمشطه» تخربش برفق؛ ثم اقتربت 
نامت علی طنها تحر ارجلها لیجف طلا E‏ ت تلثم رقبته» اشتعاد ریما میعاد آخر معاشرة» منذ أسبوعین» 
بقیت الفلوس» «آرام» لَص الخاتم طلع قيراط إلا ربع تقريتا. ليه آلا يطيل المدّة بين اللقاءين تجنبًا للشك في قدراته - ليس 


- فاضلّه کام؟ حل هنا - أطفا سيجارته والتف ناحيتهاء جذبها عنقا يتزع 
اة مرمب بي الذي ترتديه» جرّدها ثم ألقاها على وجهها قبل آن 


نز راسه مشنكرًا: عي على الكافيه بكرة خدي الفلؤس. 
- كلموني النهارده مدرسة «سلمى»» عايزين تبرع عشان المينى 
الجديد. 


مواؤهابصرير أحشاب السرير التي اصطكت في جلبة 
ار بیلطمهاء قانهال بكقّه على ظهرها ومؤخرتها وعض 
: تعترف» علّها تتهي قبله» تهمد وتخمد وتختفي 
تها برسومات ماتهبة لأصابعه» خلف الباب تسابقت شعالتان 
ان بعدما أغلقتا غُرفة الأطفال» أربع دقائق من الصخب قبل أن 


شحمة 


- أخه.. همّامش لته واخدین عكمة من ست شهور. .مش هدنع 


حاجة تاني.. هي اشتغالات؟ RE BR‏ 
- مش عایزین منظرا ومنظر البنت ببقی آقل من زمايلها. 
اة ولاة كلب 


-أنت حر» بس خد بالك كل صحباتي ولادهم في نفس المدرسة 
وفي وشي طول النهار في النادي. 


1.4 


بدا ذراعاها باهظتي التکالیف حین اترتا کأکياس هُلام وهي 
تلتف ناحیته: اشمعنی؟ 

جريمة قعل 

«نورا: یا ساتر.. فین؟ حد نعرفه؟ 


- لا.. راجل كبير مشلول» حد دخل عليه ضربه» بالصدفة ابنه 
جه» طس فیه... 


- يا قلبي.. طب وأبوه؟ 
- ما استحملش» خلص في ساعتها. 
قالها وأعطاها ظهره مُحاولًا الاسنغراق في النوم حين سألت: 


- طب وعرفت مین اللي عمل کده؟ 
- بتوع الطب الشرعي والبصمة شعّالين» لخاية دلوقت مفيش 
حاجة. 


مدت يدها للعذسات اللاصقة الزرقاء» خلعتها ووضعتها في 
علبتها: سرق حاجة؟ 

حاول إسكات أستلتها: العمارة موقعها حلوء تخدع» السوابق 
یفنکر اللي ساکنین فبها مبسوطین» بس الناس دي کانت على آد 
حالهاء مدير الأمن قالب الدنياء أصلها في مكان حساس. قَدًام فيلا 
«برجاس۲» نام ہس عشان هصحى بكرة بدري. 
NNE‏ 


ااا كروت ثانبة حت تطالى اشنخيرة الشخ .كان الور 
1.. تسل كحية جرس بدون أن تقرع الجرس.. سبعة أعوام 
ليرتفع بينهما حائط خرساني.. يومًا ما أخبره متهم حكيم 
یا باشا بعد سبع سنین جواز فيه محطة.. دورة کده زي 


بعدين في الواجد وعشرین.. وبعدین 
وعشرين..اورينا ييك طولة العمر..!! 

آورك المعدّم متأخرًا آنه اخثار مقاييس خاطة» ينذگر حين کان 
س ألنظرات إليها وهي تتلقى الدروس مع أخته في المنزل» 
رها وساقيهاء حين تخلع الحذاء تريح قدميهاء لم يعبأً بالترف 
تعيشه والهيافة التي تمارسها بحرفة» ولا بعقلها الذي انصب 
قوامها وبشرتهاء كان تحيّلها في الفراش مغامرة أحلام يقظته 


الغارغة في نزلة السثان يسعد حين يلمس الانبهار في عينيهاء 
المقابلات بينهماء باتت ساخئة» خاصة قي الجحتت الضلمة» 
متها حتّى طلب يدهاء لم تترد في إجابة صاحب البذلة الييضاء 
ا السوداء شتاء فقط كانت على عدم وفاق مع عائلته» غلْت مهرها 
كتها وحفي وراء‌هاء أكلها في شهر العسل ولستتين بعده» قبل آن 
أالعلاقة في التحلّل ويميل لونها للاخضران جف حُذيٹهما وباتت 
المقاجعة عابرة سريعة كتبادل مخدرات في الصحراوي» يفرغان 
شم یتصرفان وکان شيا لم یكن» بُحافظان على البيت لأجل 
لين ومظهر أمام المعارف» مع الوقت بدأت مقاطع العُري تحتل 


N 


1 


مساخات من تليفونه المحمول» اكتشف ميله للون البشرة الأسمر 
وزهد البياض الذي طارده دومًاء يكاد يَهرب حين يشتم منها راثحة ليلة 
حمراء يّراها تتجمل وتتقصع فيتصّع توما أو مغصا أو صداعاء وإذا 
فعلها ظل مغمض العينين يشاهد في ظلمة جفوته ذروات أفلام جنسية 
هو فيها البطل» أو لحظة مع رفيقة فتنته باختلافهاء حتى ينتهي الصراع 
وتنطفئ نارها الباردةء يحرص على عدم انقطاع اللقاء «الحكومي» درءًا 
للشبهات حول فحولته» الخبر الذي لن يحفظه لسانها في جلسات 
نميمة النادي» کان يشمثز منها رغم عنايتها بجسمهاء تقزّز يراوده حين 
ينتهي منها ويتأملهاء ريما الشعيرات المنسية من جلسة حلاوة غير 
منقنة» ميشلاناتها المتهدّلةء عدم لياقتها في الأداء مرونتها الضائعة. 
ريما تلك الندوب الباقية من عملية شفط الدهون التي كع فبها ۲۲ ألف 
جنيه ولم تفلح في سط منحنياتهاء رائحتهاء برودها الذي جعل منه 
مدمتًا للفياجرا وأمثالها سدًا لمُتعنها التي تأي بصعوبة وقد لا قأتي.. 
لم بد يعرف فقط هو ملّها وملّ تمطها الاستهلاكي» وم البيت يمن 
فيه لم يعد لديه القدرة على التراجع» هو نفسه أصبح يصرف في الترف 
بكثرة.. منظرنا قذام الناس يا «وليد».. البرستيج بتاعنا يا «وليده» آنت 
رثيس مباحث يا «وليد؛ أمّك في العش والا طارت يا «وليداء لم يكن 
يقكر من قبل في جاسات النوادي والمجاملات المصطنعةء أصدقاء 
وشلل غريبة الأطوار اقتحمت حياته على يديهاء يسوا فافي ورجًالة 
كيلوتات هكذا يسميهم في نفسه» يزدري أبراجهم العاجية ويتخْيَّل 
نساءهم في أحضانه.. 

كم يمى لو أن هناك زرا أحمر كزر التفجيرء يضغطه ليرجع 
بالزمن لحظة اختلاسه نظرة لساقيها في الدرس» حين كانت فقط 
MY‏ 


يلة لأخته» يتأكد يوميًا من تلك الأحاسيس» يتمم عليها كمن 
م على محفظته كل دقيقة في أتوبیس نقل عام ثلاث حقائق کان 
کھا.. 

آنه أخطاً.. 

آنه تسرّع وتورّط.. 

وآله لا يملك ذلك الزر الأحمر.. 


eo 
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الفصل الفامن 


بعد ثلاثة أسابیع.. ۱۱:۲۲ صباځا.. 
مستشفى القصر العيئي.. العثابة الم كزة.. 

بدأ جهاز رسم القلب بضطرب بجانب سریر متواضع مُحاط بستائر 
زرقاء باهتة.. تحركت أنامله بصعوبة بين الأسلاك وفتح عينيه في بطء.. 
من بين شكائر الغماص التي سدت جفونه تأتل اللمبة النيزن المعاقة 
فوقه.. بدت كشمس صغيرة في شدتها.. طرقات صداع تدوي في 
رأسه بايقاع منظم. . أغمض غينيه على الحرق الذي يأكلهما وأعاد 
فتخهما ثانيا.. لم يعرف سببًا للرؤية بالعين اليسرى فقط.. رفع يده 
التي بدت ثقيلة كمكواة إلى رآسه ليتحتس ذلك الورم القاع فوقها 
کقنندیل بحر. . شعر بلسعة حین لامسه فترك يده تنزل ثاتا. . استغرق 
الأمر منه أريع دقائق أخرى ليفتح عينيه. : في تلك المرة كائت أماهه 
مُمرضة بدينة وطبيبة شابة صرب كشاف ساطع لحدقة عينه: «طها.. 
«طه). . سامعني يا (طه). . تقدر تتکلم؟ 

بدا صوتھا مکتومًا وکأنه آتِ من مَسافة شهرء حاول «طه» فتح 
فمه الملغصق كتابوت فرعوتي» رائحة أنفاسه كريهة كرماد ولعابه 
جاف كشجرة مُحترقة.. 
WME‏ 


- حمدالله على السلامة. 

آخذ «طه؟ نفسه وفتح فمه لیخرج کلامه لزجًا کشریط کاسیت 
آنا فین؟ 

- القصر العيئي. 

بتاع ريقه بصعوبة: بابا؟ فین؟ 

غمزت الطبيبة للممرضة التي تسانده ليجلس نصف جلسة: 

= موجود یا «طه» 

- عايز أشوفه» كان واقع من على الكرسي! هو متعؤر؟ 
قاست الطبيبة ضغطه ثم وجهت كلامها للمتمرضة: هنكل 
اد الحيوي زي ما إحنا. 

كر «طه» سؤاله: دكتورة.. إيه اللي حصل؟ 

أشارت الطبيبة بعلامة التصر: دول كام؟ 

يعد ثوان: اثنين.. إيه اللي حصل؟ 

أردقت: حادثة خد اتهجم عليك وضربك على راسك الكلام 
من حوالي عشرین یوم تقریباء تقدر تقولي نت ساگن فین؟ فاکر 
ي حاجة؟ 

- في الدّي» الکرسي بتاع يابا کان مقلوب» مش فار حاجة تاني!! 


- نام على ضهرك حاول تسترخي وبعدین تتکلّم: 
E‏ 


استلقی «طه» مُحاولًا تحةل ألم شديد اعترى فقراته: إيه اللي 
حصل؟ 

- آنا عرفت إِك دكتور» يعني ممکن تفهم كلامي مش کده؟ 

هز طه؛ رأسه في حين أكملت فحص نبضه وهي تكلم : الضربة 
جت في الفص الصدغي» منطقة صعبةء دخلت في غييوية» يس حظك 
كان كويس» قيه جارة ليك كانت طالعة وسمعتك لولاها بعد ريا 
يمكن ما كناش قعدنا القعدة دي.. أنت اتكثبلك عُمر جديد. 

- طب بابا إيه ال...؟ 

قاطعنه: «طه» أنا معنديش معلومات تانية غير كده» دلوقت أنت 
لازم تسترټح وبعدین نكلم لا حالتك تسعقر۔ قالتها وت رکه صاع 
تساؤلاته بين الستاثر الزرقاء. 

بعد ساعتین من ن الفحص جاءت ممرّضة وخلعت عنه ثوبه المشقوق 

من الظهرء لم يقر على الخجلء امام لظراتها صلل أفرغت 
EEE E‏ بمرآة بعدما آصر» 
حین تأقل وجهه تصلّب کمن قابل «قرنکنشتاین»» نقص وزنه آکثر من 
خمس عشرة كيلو جراماء » أصبح نحيأًا كورقةء رأمنه حلوقة ككرة تنس 
مستعملةء وكمية لابأس بها من الكدمات والقروح احتلت مساحة كبيرة 

من الجانب الأيمن لرأسه وكتفه ونصف ظهره» وتلك الغرز المتقاطعة 
تقاطع خوط السكك الحديدية تحاول رأب جروج متخاصمةءعلاوة 
على ورم أغلق عینه کملاکم مهزوم» لعشر دقاتق ظل یتأمل نقسه قبل 
أن ينتزعه صوت من شروده؛ حمد لله على السلامة. 
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رجل وثلاثة آحرون بدوا مُساعدیه: آنا «ولید سلطان» رئيس 
باحث قسم الدّي. 

ر «طه» رأسه في حين أخرج «وليد» علبة السجائر وألقى 
ة منها إلى فمه غير مكترث بالممرضة التي استنكرت بشفاه 
ية: الحخين هنا ممنوع.. دي عتاية مركزة. 

زجرها بعيتيه فلملمت بعض الشاش والقطن بعصبية: والدكتورة 
ت يرتاح. 
نظر «وليد» لهطه»: مرتاح يا «طه» في القعدة؟ وبدون آن ينتظر 
رده: أهه قال لك مرتاح. 
هز «طه» رأسه: بایا عامل إیه؟ 
لم تتمالك الممرضة نفسها من الغيظ فانصرقت بعد أن صفقت 
ب قوة.. تجوّل «وليد؛ في وجوه مُعاونيه مُحاولا إيجاد إجابة 
اامبة قبل آن يعثر على واحذة: الوالد قعيد يا «طه٠»‏ مش عايزين 


آملی «ولید» مساعده: فتح المحضر بتاریخ: ۲٠٠۸-۱۲-۸‏ م٠‏ 
السناعة: ۲:٠١‏ مساء.. 


پمعرفتتا: مقدّم/ «وليد إبراهيم سلطان).. رئيس مباحث ق 
8 م/ «ولید إبراهيم سلطان)٤..‏ رئيس مباحث قسم 


أثبت الآتي: إلحاقا بالمحضر رقم ۴۰٠۵‏ جتايات لسنة ٠۲٠١۸‏ 


ا اتصالًا في تمام الساعة الواحدة والربع ظهرا من مستشفى 
MV‏ 


القصر العيني بيد تحن حالة وإفاقة/ «طه حسين حثفي عبد الكريم 
الزهار»» بطاقة رقم ٠٠٠٠٠۷١‏ الدقيء الغاثب عن الوعي من تاريخ 
۲۰۰۸-۱۱-۷ توجُهنا للمستشفى وبسؤاله تبن الآتي: تقدر 
تحکیلنا ايه اللي حصل يوم الاتنين 1۷-١۱؟‏ 

استغرق الأمر نصف ساعة.. أنهى «طه» روايته شحيحة التفاصيل 
وانتظر بدوره ماع ما فاته في الأسابيع الماضية) حكى «وليد القصَة 
من وجهة نظره: من تلات أسابيع جالنا بلاغ من النجدة بيقول إن جارة 
ليك وهي طالعة السلّم سمعت صوت مكتوم من شفتگم» فندهت 
البرّاب وكسروا الباب» ونقلوك المستشفى... 

- انا حصل له حاجة؟ 

تردد «وليد» لحظة أطفأً خلالها سيجارة ثامنة أضافت سحابة 
جديدة للغرفة قبل أن يشير إلى معاوتيه أن انتظروني بالخارج: «طه).. 
أنت شاب محترم وموحد بالله.. الوالد... 

لم يسع «طه» العبارة التاليةء تلك الديباجة القاتلة» شعر كأن 
هواء رثتيه فر من صدره دفعة واحدة واتسحب الدم إلى مكان غير 
مسجل في خريطة جسمه» فهوی کطائر طتان أصیب بطلق خرطوش؛ 
قام «وليد» يتحسسه حين هرولت الطبيبة تصيح: لو حصلل حاجة 
آنت هتبقى المسئول» التحقيق كان ممكن يتأجًل لغاية ما يقف على 


رجله.. ده تهریج ده. 
قالتها واقتربت من «طه» تفثح عينيه وتبعثر بعض المصطلحات 
الطبية على ممرضتين في محاولة لإنعاشه بعدما طليت من «وليذ» 


الخروج من الغرفة» استجاب في تباطؤ مُخرجًا سيجارة بدون أن 
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شعلها حين زحفت عينيه على ساقيها وهي تنحني» قبل أن يتسجحب 
في هدوء. 

قي المساء كان «طه» قد فقد طاقته المتبقية بين بكاء ونهیج 
الات استجداء فاشلة للخروح من المستشفى بعدما رحل 
سالطان» بدو آن بفصح عن معلومة إضافية مكتفيًا بشد حيلك 
وليك راجل.. لتا تروق هتتقابل وتلم . 

الم يتصور أن أبيه قد رحل هكذا ببساطة منذ أكثر من عشرين يومًاء 
م یتیل فقدانه بلا وداع» تتداعی في رأسه التصورات جول مدی 
ألم الذي لحقه» دعا آن تكون الميتة سريعة» الخفض ضغطه من 
جزن حتى قارب السقوط ثانياء» حضرت عبَته تلبس السواد وتبكي» 
عصرته في حضنها فازداد نحيبه» اضطرت الطبيبة لحقنه بمخدّر 
لإبقاء عليه هادنًا لعدة ساعات حتى تطمئن إلى حالته الصحية» 
1 ونام هو حتى ظهر اليوم الثاني» كان عليه المكوث 
د یی ری جا اة ای تش اریز کی 


E‏ أغلب 
كشجرة في اليوم العاشر صرح له بالخروج 
قلق اتصالا من القسم» كان رئيس المباحث يرغب في مقابلته 
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لملم ملابسه التي حولتها عكّته للمستشفى وأنهى الإجراءات» كان 
عليه أن يستمع لبعض النصائح قبل أن يرحل ويعد بمباشرة حالته 
حتى تستقرء في الطريق ترجّته العمّة ليبيت معهاء لكتّه أصر على 
الذهاب للشقّةء كان هناك أمين شرطة وعسكريان رابضان في مدخل 
البثابة» يستكملون بعض التحريات ويُحافظون على شكل القضية غير 
المحلولة» صعد طه» وسط عزاء الجيران: «شد حيلك.. البقاء لله!» 
لم يعرف يومًا ردًا على تلك الكلمات» يهز رأسه مُتجتًا الخوض 
في الوجوه» أمام باب الشقًة تردد لثوان حين استعادت عيناه مشهد 
دخولة بوم الحادث» فتقدمت عمته وقتحت الباب ودخلت تتلو آية 
الكرسي» صرت الشيخ عبد الباسط كان يصدح في آنحاء الشقَة 
تركت عمته إذاعة القرآن تعمل طوال الأيام الماضية» وضع حقيبة 


الملابس وتصأب أمام باب الغرفة الثالة المغلق قبل أن يدل 
الحام ليخسل وجهه ويدلف غرفته» اضطجع لدقائق قبل أن تدخل 
عمته بفرخة محمرة: 

- لازم تاك عشان ترم عضمك» أنت خاس يا حبة عيني فن 
الکولوكوز اللي عمال على بطال. 


-مش دلوقتي يا عمتي.. مش قادر. 

دبّت العمَة إبهاميها في صدر الفرخة فة ففسخته نصفین: بطل دلع 
يا «طه).. لازم تاكل.. الحزن يا ابني ما يرجَعش اللي فات.. الدكاترة 
قالوا لو ما كلتش الئومة دي هتجيلك تاني. 

لم يملك القدرة على مُجادلتها: طيب يا عمَني. 


e 


دت: ليلة امبارح حلمت بالمرحوم كان لابس آبيض 

شه اتور بذز» وماك في إيده سعفة تخل» السعفة 
ورزق وذرية صالحةء كان بيضحك وقال لي يا 
زي ما كان ييدلعني» حلي بالك من الواد «طه):. هیسببيه.. 


«طه» يدرك أحلام عمته المحلقة التي لا تنزل أرضًاء إلا 
را خفيًا كان يراوده تلك المرّة بآنّها تحاول تخفيف ألم لا 


بقول لك إيه» لا تروق كده عايزاك تطلع عند الجيران» قشكر 


اتجهت «فايقة» إلى المطبخ في حين قام «طه» للغرفة المغلقة 


ج الباب» كانت عمَّته قد أآضفت عليها لمساتهاء آفرغت زجاجتين 
ينيك» وآزالت الستائر وغسلتها ورفعت السجادة الذاثبة فظهر 


الأرضية المتهتّك صيحة الثمانيئيات» غطت المكتبة 


«حسين» المفضل بجائب الشاك بعدما طبقت الكرسي المتحرك 
ووضعته في رکن» منذ سين لم بر جدران الرفة بلا أوزاق» زمن 
تعرّدت يناه على مُلصقات والده الأشبه بورق الحائط : تعالى اشرب 
شايك يا «طه». 

- فين الورق یا عمتي» ورق بابا. 

- بزيادة يا ابني. 

- رمیتیه؟ 

-لا.. ده من ريحة أبوك ركان فيه ورق عليه قرآن» وكتب قديمة 
كده شكلها أدعيةء استحرمت» ليت كل اللي على الأرض في كيس 
كبير وحطيته في الصندرة. 

- أي عرفت؟ 

بخ الاھ غرفت ۱۴ مرف نین هي حریانة جات :کل 
واحد في ملکوته. 

اقرب «طه» من ركن الغرفة يتأقل كرسي أبیه: آنا ازل.. هاروح 
ال 

- ياابني الدكتورة قالت مفيش حركة» مش كفاية خرجت بدري؟ 
بص وشك مخطوف إِرّاي» آصفر کرکم» کل عشان تنقوت وبعدین 


یحلها ربنا. 
= مش هتاخر۔ 
If‏ 


آقتريت وأحاطت وجهه بكفيها: «طه» يا ابني.. اللي فات مات.. 
پیروح ما بیرجعش مهمن حصل.. ادعي له بالرحمة۔ 
قرقرقت عیناه قبل أن بقبل يدها ويرحل.. 


ue 


Ir 


الفصل التاسع 


قسم الدقي.. 
ثلث ساعة في الانتظار حتى دخل لوليد سلطان»: مساء الخير 
یا «ولیدا بیه. 


- آلا یا «طه).. تعالی. 

ضغط زر بجانب المكتب فقرع الباب عسكري.. دخل منكممًا 
كمن فعل فعلة: أؤمر معاليك. 

التفت «وليد» ل«طه؛: شاي والا قهوة؟ والا أقولك فيه ينسون.. 
قرفة.. شاي أخحضر.. کرکدیه.. ها؟ 


= ولا حاجة. .متش کر 


- ما ینفعش۔ 

صرف العسكري بأطراف أصابعه: هات ياابتي واحد شاي أخضر 
وؤاحة كردي 
Y€‏ 


كانت غرفته متوسطة الأبعاد آميل للطول» مَكتب عريض عليه أكثر 
ن عشرين نوعًا من الأقلام وعدد من الدوسيهات ولافتة نحاسية 
نغور عليها اسم ورتبةء بجانب مُصحف كبير وثلاجة صغيرة 
زيون يعرض حلقة من المصارعة الحرَة. 

- وتك آحسن النهارده.. سيجارة؟ 

سحب «طه»؛ واحدة ولم يشعلها: كنت عايز أعرف إيه الإجراءات 
ي قمت؟ اشتبهتم في حد؟ 

في تلك اللحظة قرع الباب أحد أمناء الشرطة.. ضحم كضلفة 
یلا مقبض: «أيو ربيع؛ معايا به سيادتك.. آبو الواد اللي تعدّى 


< هاته.. واستنی نت برّه.. ما تقعدش تننطط لي. 


یا باشا هیفتي ویحلف ویقول آي کلام. 
صرخ «وليدا: أحه.. أنت هتعلمني شغلي! 

هرول أمين الشرطة سَريًا إلى الخارج بعدما رفع يده طلا للسماح 
ضا.. 

حل من الباب رجل هزيل مُنهالك تخطى متصف السبعيئيات» 
بنطلونا با خفیغا وقمیصا آبیض: إیه یا «آبو ربیع٤؟‏ وبعدین؟ 
ب ٩‏ مش عایز بيجي يزورنا والا إیه؟ 

ظرات مرتعشة أجابه الرجل: يا باشا والله العظيم تلاتة... 

لا تقول لي تلاتة بالل ولا والتبي» الكلام ده بره القسم؟ 
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- هما والله اللي أذوه» يرضيك يا باشا أمين الشرطة يقلب له 
الفرة؟! 

قاطعه «وليد»: ابنك واقف في مکان غلط» وبعدین a‏ 
يطيح في الأمنا؟ عامل فيها أبو الرجالة وبيضرب الحكومة» ب.. 
مه رها سايبة؟ 

انلع الرجل السبة: : يعني يا باشا فرشة «ربيع» هي اللي معطّلة 
الشارع! أمين الشرطة هو اللي بدأء کان عایز یاځد مه نضارة 
وشربطین کاسیت» «رییع؛ ما قالش لأ طلب کمان تلات نقارات 
وشرابط للبهوات اللي معاه نّا «ربيع؛ قال له ده كتير» شاط الفرشة 
برجله» كسر له بضاعة أكتر من اللي كان عايز ياخدهاء وقال له مش 
هتقف هنا تاني» «ربيع» قعد يلم الحاجة من الأرض» الواد كان 
متغاظ برطم بصوت واطي» راح الأآمین شاتمه» قال له بثبرطم بإیه يا 
(...)أمك» الواد سمع الشتيمة دمه غلي» أصله يتيم» قام زق الأمينء 
إتلوا عليه التلانة ضربوه ساب حاجته وجري» لموا الفرشة كلها 
تحت في القسم عند سعادتك» نها اتقلب والنص دغدغوه» يمين 
بالله العظيم ده اللي حصل» أنا كنت واقف. 

خبط «وليد» المكتب براحته فانتفض الرجل: ما بخصّنيش آنت 
واقف والا مش واقف: الواد بيجي قبل النهار ما يخلص» لو ما جاش 
لوحده هجيبه بمعرفتي وهطڵع دين أمه.. يلله.. اتل على الله. 

كت الرجل ولم يعقّب» سَحبه المُخبر في دخلة عَسكري وضع 
الأكواب وانصرف بعد إشارة من «وليده الي التفت ل«طه): تخيّل.. 
واد ًارح بقرشة يطيح ضرب في تلات آمتاء شرطة. 
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تي بآقي هعمل آکتر من کده!! 

للأمتا اتعوّدوا على الوساخة من معاملة المسجّلين» أنا طبعًا 
وو ښخ جماین ما بیشبعوش» أصل مرتباتهم کلام 
پبرضه» هیعملوا إیه» کل واحد في رقبته كوم لحم. 

پس دي نضارات وشرایط› يعني کمالیات» مش زیت ولا 


ولو.. ما يتنططش.. الهيبة بتاعت القسم هتبقى في الأرض لما 
ا عليهم الشارج.. هيفتكروا الشرطة هفا ول واحد يرفع 
. لو ما اتش دوش کل شوية یعملوا لنا مشاکل.. واد زي دہ لا 
يسع في بقيت زمايله.. المهم.. ترجع لمرجوعئا.. 
وبحث بين الملفات الموضوعة على مكتبه حتى أخرج 
هکتوبا علبه ۳۰۱۵ جنایات ففتحه: والله موضوعك ده یا (طه» 
اد ية كلهاء مدير الأمن بنفسه بيسأل عليه» الطب الشرعي 
مفيش بصمة غير بصماتك أنت وأبوك» اللي دخل 
هفيش أي اقنحام» الباب سليم» واضح إن أبوك كان يعرفه. 
بابا كان بيفتح الباب لأي حد.. ما يقدرش يشوف العين 


الشخص اللي دخل كان لاإبس جوانتي طتي 
کر مل زرد اک رې بي جمسی زرا زق الوالد 
الأودة بتاعته ودار على الشقّة كلها ومالقاش حاجة فخد شوية 
NY‏ 


رفايع مالهاش لازمة» ده اللي عرفته من عمك لتا سالناهاء في الآخر 
رجع واستتی يمن ساعتين» مش عارفين الوالد في الفترة دي کان 
فاقد الوعي والا لأء شرب سجاير ولم الفلاتر قبل ما يمشي» كان فيه 
طافية على الأرض. 

لمعت الدموع في عين «طه٤؛‏ يعني بابا کان عایش طول الوقت ده؟ 

- آعتقد.. یمکن یکون دار بینهم کلام کمان» بعد وقت» في حدود 
ساعتين ضربه ضربة تانية جت من الناحية اليمين للوالد. 

- اللي ضرب أشول. 

ابتسم «وليد»: برافو عليك.. عرفت إزاي؟ 

- ترج على أفلام أجنبي. 

أردف «وليد»: الضربة دي هي اللي أت للوفاة نت فاهم طبعاء 
وحظك إِّك جيت في التوقیت ده. 

لم بتمالك «طه» نفسه.. تخټل کل كلمة تخرج من فم «ولید 
سلطان» كأن لها وقع النصل في القلب: 

أكمل «وليد»: كان مستخبي في الحمام» دخلت أنت» ضربك 
التزيف الجامد خدعه» افتكرك خلصت» خد بعضه ونزل» وبعدين 
جالنا البلاغ. 

حاول «طه» التماسك: ویعدین؟ 

- أناعرفت إن قبل الواقعة بيومين عملت مَحضر إن «السيرفيس؛ 
كتر الصنيدلية تحصل؟ 
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بنا الواد اللي شال معاك في الأجزخانةء أقد موضوع الإزازء 
قال إنه ما شافش «السيرفيس» وهو بيكتر حاجة. 

طا : آنا 

آيا كان ده مش دافع.. حتى لو في المحكمة المحامي يدفع 
م معقولية الواقعة. 

واقف بيضحك» ماکانش فيه غيره في الشارع» عمل کده 
رضيتش أذيله أدوية جدول. 

«وليد؟ ابتسامة باردة: أنا جبت «السيرقيس)» قال إِلّه كان 
في نفس وقت الجريمة تقريبًاء سألنا واتأكدنا إن كلامه 
ذلك بيته قي القسم» لغاية ما عرفت إن مفيش حاجة تخصّه 
«السيرفیس) ما يكدبش علا أنا بالذات» عشان عارف إن 
ڇ في يدي . 

۶ هيبقى صريح في جريمة قتل؟! حضرتك إحتا طول عمرنا 
حالناء مفيش أعداء ولا أصدقاء» ولا حتى قرايب» دي المرة 
نية اللي يحصل بيني وبين حد مشكلة» عمري ما اتخانقت ولا 
آنا بلغت عتَّه وقابلته في الشارع وعملي كده وقلّد «طه» حركة 


2 واد زي «السيرفيس؟ يمكن يخبطك بمطوة يعرّرك يديك 
إتما قل دي كبيرةء ما يعملهاش» القضية بتاعتك صعبة يا 
٤ء‏ مفيش أداة جريمة ولا دافع ولا اباب شاف ولا فيه يبصمة 
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مغرو الموضوع هياد وقت» بس امن آنا مشعّل القسم كَل 
مدير الأمن كمان متابع» حك إنّك في وش «محروس برجاس؟. 

- ولو ما کنتش قذام فيلا «برجاس؛؟ 

- وبعدین یا (طه). 

د لمجرد إنه کان مع واحد صاخبه یبقی بريء آکید شتام زيه 
وبیداري عليه 

زفر «ولید بملل: صاحبه ده مش هيستخقلني وما تلخبطش عشان 
أنت مش عارف نت بتتکلم عن مین. 

- هومین؟ 

- «(محروس برجاس!. 

- طب وده إیه علاقته بیه؟!! 

- قابله في المهندسين ليلة الحادثة وإذا له طلب شقة إسكان 
شباب» الكلام ده تقريبا في تفس وقت الحادثة. 

- وده يثبت إن «السيرفيس» معملش خاجة؟ 

- اشرب شايك. 

سكت «طه» لالتقاط آنفاسه» مد يده إلى الصينيةء رفع كوب الماء 
إلى فمه حین اهرت آنامله فسقط الکوب بین قدمیه متنا 


معلش.. قالها «وليده وضغط زرا صغيرا فقرع الباب عَسكري 
انحنى ليجمع بقايا الزجاج.. 


I. 


«وليد؛ سيجارة جديدة: بص؛ أنت شاب مُحترم» بس خا 
شركتك وصیدل ث» هي دي حدود حياتك» الدتيا يا «طه» 
أوي حواليك» يعني بالبلدي کده عشان تبقی عضو مجلس 
الازم يبقى عندك حاجتين» فلوس مستغتي عنهاء واللي بمشيلك 
ل ك يلتم الأصوات» يهيّج الئاس» بورع العطاياء ويبلطج لو 
ت بلطجةء هو ده «السيرفيس؛ بالتسبة لامحروس برجاس»» 
ده كلم مدير الأمن ويه عليهء لكن لو حس إن الواد ده فيه 
ن احیته هیکون أول واجد يفوّره» مش هيعض نفسه للشبهة 
واد زي ده إلا لو کان متأقّد إن مغيش حاجة عليه» ما تاحدش 


سکت «طه؟» لم يعد لدیه کلام؛ کانت ردود «ولید سلطان» جاهزة 
رشًاش: القضية صعبة يا «طه؛» الوالد كمان لوضعه الصحّي 
ش» يعني تقريبًا ما لمسوش» كتا لقينا أي حاجة» بتبقی فيه 
اقحت الجلد لو حَصل مُقاومة. 
بقول لحضرتك هددني في الشارع.. مفيش غيره. 
مبرر. 
«#طه٤:‏ بقول لك مغيش عتدي أي عداوة مع حد. 
#وليد؛ يخبط بالولاعة على المكتب في خبط منتظم: ده شغلنا 
.. واللي دخل دخل يسرق.. ياين من الملابسات. 
لي حضرتك كده بتمهّد لي إن القضية خلصانة؟ 
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- فضايا القتل بالذات الشك فيها واسع» دي روح بني آدم مش 
لعبة: یکن تسیب لذا الموضوع ده حه بممرفتا: 

- قانون إيه ده اللي يسيب قاتل لمجرّد إن واحد معاه حَصانة قال 
إنّه قابله.. إیه؟ نبي؟ مش ممکن یکدب؟ 

دوليد» ينفاد صبر: «طه آنا مقدّر حالتك» بس القضايا مش بتمشي 
بالتبةء النبة دي في الجامع وأنت بتصلي» الجريمة ليها شروط عشان 
تقدر تقبض على واحد» قانون يمني لازم مبزز وآداة جريمة وصمات 
وشهود عشان آقدر أقول هو ده.. و«السیرفیس» جاب شاهد.. مش 
عاجيك القانون لها أنت؟ 

- یا ریت آقدر. 

استند «وليد» بظهره إلى الكرسي الجلد: أنا مش من مصلحتي 
إن القضية دي نعل ولا تتأيد ضد مجهول» قضية واقغة يعني لقمة 
في زوري.. اتفضنل آنت دلوقت ولو فيه جدید هكلمك. 

كانت التصبينة واضحة جلية» أمسك "وليد» بالتليقون وانهمك 
في مكالمة لا معنى لها. 

قام «طه» يرمقه باستنكار: بعد إذنك. 

رفع «ولیدا يده في سّلام واه منشغلًا بالمكالمة حين انسحب 
«طه٤‏ في هدوء.. 

اتخذ الوضع الجديد ثلائة أسابيع حتى انحسرت التعازيء 
كانت آخرها وفود الشرقيةء جاءت للمرة الثانية بعد العزاء تلح 
بعروض الزواج من بنات العائلة: : تلاقي اللي تغسلّك هدمة وتعمل 
لك لقمة بت غلبانة ونضيفة غجيئة طريةء لا لقت ولا دارت كده 
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جلدتها مقطوعة وهتشکلها زي ما أنت عايز 
اتهم بلطف بعد ما وعدهم بترتيب أوراقه والتفكير في 
المقطوعة! اضطرّت عمّته العودة لبيتها بعد أسبوعين» 
الغياب أكثر من ذلك فبتاتها يتركن أحقادها لتجالسهم 
ن من العملء رحلت آسفة بعدما وعدته بدوام المرور لملء 
جة بصنعة يديها. 

ع الوقت خلا مداخل العمارة من الخمة الدائمة» لم يبق غير مُخبر 
اعتین في آخر النهار» یجلس على كرسي ليحتسي الشاي ویخبط 
جاثر «الكولوباطرا» قبل أن بختفي حتى اليوم التالي.. 

ي المرآة تابح جروحه تندمل» انقشع الورم عن عينه تدريجيًا 
تدبة صغيرة كثذكار» واستمرت رأسه جرداء على الزيرو لما 
قادرا على العئاية بشعره» لم يزعجه سوى الأعراض الثي 
ه بلا إذن» يَساره التي تخونه آحياً حين يمسك بشيء ليهوي 
لأرض بعد رعشة تنتابه» وذاكرته التي بائت هشّة كالرقاقء 
ي كشيرا تفاصيل الأماكن والأشخاص» اضطر لاستخدام خاصية 
رد ف اتاق تحنل زا جاب پری کو ابات الندری؛ 
كره بميعاد الاتصال بالسباك عشان المية اللي بنخّر.. شراء 
شحن ..۲١‏ جُرعة دواء يومية يحرص على تناولها للحد من 
بلا مُقدّمات بعدما عدَّد له طبيب أعصاب ما 
نف منها: يا «طه» انت مُعرّض لصعف تحكم في الأعصاب 
ويمكن يحصل هلوسة بس ده نادر شوية» هكتبلك على 
۴ عشان الصداع النصفي اللي بتشتكي مته ويوميا تاخد 
(««معءا8) وتبعد عن المشاكل والتوتر.. وأشوفك تاني. 
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کان حصوله علی الدواء سَهلاء ملا دولابه بمخزون یکقیه شهورا» 
خاصة دواء صداعه التصفي الذي يلازمه كقرينء بات أميل للصمت. 
حى أصدقاء الشلة أصبحوا أغراباء يتركونه سانا ككرسي مكسور 
يتحاشى الجميع الاتكاء عليه هدر صراخهم في رأسه كمُحركات 
طائرة بضائع وهم منخرطون في لعب ال(۴۲۲۵) لساعات» لا أله 
أحدهم عن حالهء انفصلوا عنه وكأن بينهم عشر سنين من السّنء 
مهم وملوه» هجرهم وانسحب من بینهم فلم یشعروا به لم یتبق 
سوى «ياسر؟» سجين قهوة النيل» كلما ضاق به الحال فر إليه فلا 
زالت عنده القدرة على الإصغاء.. 

بخلاف ذلك زار «ولید سلطان مَرّتين» زيارات لم تسفر عن 
شيء يذكرء في المرة الثالثة لم يستطع مقابلته» انتظره لساعتين ثم 
رحل» قابل «السيرفيس» بعدها وجهًا لوجه أمام الصيدلية» كر 
قبضته» فسلّك الا خر أسنانه بقرن غزال فتحه في جبهته بحرفة راعي 
بقرء لعب بها بين أصابعه مُبتسمًا قبل أن يُغلقها بصوت جعل «طه» 
يعيد التفكير.. 

في البيت طلبته عمته لنذكره مكافحة منها للك الآفة التي تال ذاكرته 
كدودة القطن في موم الحصاد: إزيك يا حبيهي. حلو؟ اگل کوټس.. 
عاملة لك صينية جلاش هتاكل صوابعك وراها.. بقكرك يأ حبيبي تعدي 
على الجيران اللي قي الرايع تشکوهم.. واجب.. بتقول حاضر وټنسی 
والناس هتاکل وشنا: ارت ال کرو .. وخف السجاير.. 
طيب يا حبيبي بالسلامة. 
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الفصل العاشر 


تايل عمود الدخان الأزرق صعودًا إلى الكقف وهي تحاول عبتا 
ور على جملنها الأخيرة؛ نهاية المقال» تربع في كرسي غاطس 
امین عاجیین رجا هند وا . . شحبت نمسا آخیرًا 
غروف مخروطي قبل أن تنخ خحصلة حمراء انسدلت آمام عینیهاء 
شت ما تبقي من لغافتها في مطفاأة بعدما أثئت في سڙها على دوس 
ثم مدت يدها على لوحة مفاتیح ال( ۲0ا وکتبت إن سر 
اب عند لمم امم الت لَذيعقلوةَ ).. أكبر جريمة ارتكبت 
العقود الثلاثة الماضية كانت تفريغ العقول» طمس الفكر وتسييس 
قناعات» ويومًا ما سيتولى التاريخ مُحاكمة مرتكبيها... ثم حتمت 
قال بتوقيعها «سارة العقبي).. 

أ مثيرة مع سبق الإصرار والترصد.. هكذا أجمع المقربون والزملاء 
قاء ال(0۸هط )۴۵٠۲‏ وشباب الحي الذين لا يكَمُون عن إطلاق 
يارات الثناء والتبجيل حین يرونها بدءًا من «مَصر عليت.. يا رب 
ونشيلك.. أكيد بتشتغلي في مصر للطريان».. خريجة كلية 
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إعلام قسم صحافة» تعمل في جريدة مستقلة وأخت كبرى لذ«تامر!ء 
فتى الشانوية العامةء طراز مسلول رقيع يَحتفظ بشارب المراهقة 
القت فوق شفتيه» وسكسوكة أشيه بمقبض الشوفتيرة في ذقنه» 
يرتدي حطاظات ويدلي بکمر بنطلونه لما بعد الأمبولة بقليل.. 

الأبوان يَعملان في الكويت» ويعودا قي إجازة سنوية هي أطول 
فترة تقضيها اسارة» في ضراع حول قعريق الحريات» ليرحلا كما 
جاءا ثاركين الأموال والهدايا وبعض النصائح الباهئة حتى حلول 
إجازة العام التالي.. 

كان القت ظهرًا حين قرع شخص الباب» فتح «تامر؛: مساء 
الخير.. أنا جاركم «طه» اللي في الدور ال... 

كان واققًا يسك بعلبة جاتوه.. قاطعه تامر في عجلة: آه.. ها 

= ماما أو بابا موجودین؟ 

صرح «تامر" انما دهس أحدهم قدمه: سارا0۱ا... ثم آسرع يق 
باب غرفة أخته المُغلق من الداخحل: شوفي مين على الباب. 

سحبت «سارة» نفا أخيرًا وارتدت بنطلونا ولت إيشاربها قبل 
أن تقجه عابسة إلى الباب: أيوه. 

حاول «طه» العثوراعلی نبرات صوته حین رآها: أنا «طه).- 
جاركم اللي..: 

ابتسمت: آیوه آیوه.. اتفضل. 

- مغیش داعي.. آنا بس کنت جاي عشان... 
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ته بابتسامة: مش هتتکلّم على الباب؟ اتفقل. 

برأس منحتية دخل» قادته لحجرة معيشة ارتمى فيها «تامر؟ على 
كبيرة آمام تلیفزیون لیلعب ٥۸(‏ تاها وها۲)» جلس «طه؟ بجانبه 
حین اختفت «سارة» لدقاتی قبل أن تعود بكوب عصير: مفيش 
.. نا بس كنت عايز أشكرك... 


اقتربت «سارة؟ من وجهه تتفحصه: واحد تاني غير اللي كان 
TE 1‏ في 
جزححانة! 


زد وجهه قأردقت ملطفة: حمد لله على السلامة. 
- ممكن تحكي لي إيه اللي حصل.. يوم الحادثة. 


صرحت في تامر ليخفض الصوت قبل أن تبأ السرد.. لم ينزل 
يه من عییها: :كنت جاية من مشوار ولقيت الآسانسير 


هش آنا آنقذت حياتك؟ 
جبهته وابتسم: أیوه.. صح 
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تدقق الدم المتبقي من بعد الحادث ق اية تشك 
- صيدلة.. وبشتغل في شركة أدوية.. وقي صيدلبة د.«سامح؛. I VEREN‏ 
- الأخراتية دي أنا عارفاها.. وبتعاكس الزباين. 5 

فلتت مله ضحكة لا إرادية: يعني.. قام وحيّا تامر؛ بتحية لم يردها . 
خوقًا من ال(۷۲٥‏ ٤سه6)»‏ ومشيا إلى الباب: آنت برجك إیه؟ اولها العلبة فحاولت تهدتة انفعاله: بطلت تعزف درامز؟ 
-دلو.. /۱٤‏ ۰.۷۸/۲ رأسه إيجابا: من ساعة الحادثة. 


-عنید ومتسرع ونیرفز.. بس جدع وذکي.. ومولود یوم الفلانتاین.. ب قوم عند قوم. عامة آنا کل بوم حد في (ا0اC‏ 2ه[ 0نه٥)‏ 


بس ما بتعرفش تحب . .. ليلة ال(2ع[) أحب أشوفك.. ليك عندي عزومة.. 
- مهتمة بالأبراج؟ على المدونة بتاعتي.. اسمها «أصوات الحرية). 


- حاجة بصت بيها الناس:. ثم مدت كفها في طفولة: آنا برج 
الجوزاء.. ٦-٠١‏ -۷۸. 


صافحها «(طه٤:‏ يوم النكسة.. فرصة سعيدة. 


کوفھا: ملام 
تخټّل زيارتها يومًاء في بيتها!! دوي دوف!!! ویکون على 

من الأومليت» بردوده المبتورة وحركاته المهزوزة» وحاله 
ا تسمح بتواصل» ابتلع صّمته بلا کوب ماء وانتظر ذاکرته 
ية أن تمارس وظيفتها وتمحي تفاصيل العار» بمرور الأيام 
شيء في عينيها كان كاف لجعلها حاضرة» رغم لزوجة 
مض کطیف عابرء تقتحم حیاته بلا استذان.. 


د شكلك مثقّف.. متابع جراید؟! 
- مش الأيام دي.. 
- أنا بكتب في جرنال «أمل الوطن؛.. صفحة السياسة.. ليك فيها؟ 


- هي ٳيه؟ ب حٿیثا من تحت قدمیه۔. 

e. السياسة!!‎ - 

اھات 1 الشركة كما تراجعت نسب الدهون قي 
تحيلا كمَصاصة مُستعملة» وجبة يوميًا وعِدّة أكواب 

- طب عايز العلبة دي في حاجة؟ ا 
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من النسكافيه تفقدانه الشهية» يخسل ملابسه قبل أن يكويها وشهريًا 
تاڼه «آم فتحي» لمسح الشقةء يبتلع أقراصه لزن أعصابه ينهي 
عله بعد طواف مهلك طرال اليوم بداخل بذلته المبتلة عرفا وحذاته 
المكتوم» يلتقي بكمية لا بأس بها من الأطباء المُمتعضين» يُحاول 
استمالتهم لدواء غير مقتنع به قبل أن ينهي يومه في الصيدلية» ثلاثة 
أيام في الأسبوع جتى الساعات الأولى من النهارء عدا ذلك يدخل 
غرقته» بقف أمام الشباك ينفث البُخار على الزجاج» ينظرها خلف 
الستائر» يرفع نظارة أبيه ليتأقلها عن قرب حين يصادفهاء ار 
التي داوم شاب يتسکع يوما في الميدان على مضايقتهاء يمشي 
بستارته ال(8۷) بجانبها رافعًا صوت الكاسيت حى يحك الرفرف 
الأيسر بمؤخرتهاء تسرع إلى مدخل العمارة بعدما ترميه بنظرة حادة 
وكلمات لاذعةء غريب أمر تلك الفتاة» تريد أن تكون مُلفتة دون أن 
ياتف الذباب حولها!! يقضي وتته بعد ذلك في تأمّل زؤار الميدان» 
رؤاد توت إكسبريسا» محل عصائر ووجبات جاهزة آنزل ب 
بالميدان الهادئ» توضع الشيش بجانب الشيارات ويّطير الّخان 
مع أصوات الشباب المتصايح حين تحضر سيّارة تحمل باقة من 
الفتيات» يُطفى النور ويتابع النداءات وتبادل الإشارات وارتفاع 
الإيقاع في نشوة حين يظفرون ببسمة أو غمزةء ليتطور الأمر في 
بعض الأحيان لشأطة.. فيما عدا ذلك يلتقط كتابا من مكتبة والد 
ينفض عنه التراب ويجلس فرق الكنبة المتهالكة ليطالع تاريخ لم 
يعشه» ينقاد خلف آلهة وحوريات تسابه وقته وأنفاسه» يستخرق 
فيها متعقبًا قلم والده الذي تمشّى يومًا فوق تلك الصفحات دراسة 
ووضع العلامات تحت بعض الفقرات» ينسى الحزن الكامن حتّى 
Né‏ 


ضفتي الكتاب حين تسرب عيتاه رغم إرادته لباب الغرفة 
یرهقه لثوان قبل أن تعبر فوق جلده قشعريرة» فیرتدي ملابسه 


لم يستطع ابتلاع المشمارالضدئ 
انحشر في حلقه» كما لم تسفر زياراته الملخة للقسم عن شيء 
بكى كما لم يبك وقت الوفاةء كأن أباه قتل مرّة ثانية» يرى 
سيرفيس؟ آمامه مبتسما ابتسامته العفنةء لا يغيب عن مخيلته» 
في حياته التي تیتست ککائن مُحتَّط» ثقل حديدي يجذبه لقاع 
وآيام متشابهة كتوائم سياميةء نمطية تعيد اليوم بكل تفاصيله 
عرض E EE‏ ونفس المشاهد ونفس النهاية! 

E E SRR تین‎ 


ب «طهه فان تقّاحته: قنديل إية بسن الله ينحزقك بجاز:, 
ت بتسبجدني» بقول لك القضية اتأيدت ضد مجهول» كل سنة 
ت طیّب. 

يا عم الكيس فهمت» طالما القضية دخلت ضد مجهول» مش 
ت ولو عملت قرد» إلا لو ظهر حاجة جديدة. 

يعني إيه؟ الحيوان يفضل رايح جاي قڌامي کد؟ آنا هجن 
= لازم دليل وأداة ودافع و... 
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- وواسطة ومعاملة زي الزقت. 

- عندهم زي حالنك ميت حالة.. عایزهم بعولوا يه بالظبط؟ 

- أحس باهتمام.. باحترام. 

- في البلد دي؟ مش عايز أسمع متك الكلام ده تاني.. اسحبه 
یا زمیل. 

- طب بلاش» يجيب «السیرفیس» يضربه» یعلقه زي ما بیعملوا؛ 
هیقول. 

أشار «ياسر بيده لحامل الفحم: ولعة يا احمدي» ثم نظر في 
سأعته قبل ن یمد يده في جیبه ویخرج شریطا ابتلع منه قرصین 
وعرض على قطه؛ الذي امتنع قبل أن يكمل: الموضوع ده كان 
زمان. دلوقت «السیرفیس) ده هو اللي یحبسه» شکوی في مکتب 
حقوق الإنسان؛ تحقيق ومع السلامة» أصل في بلاد بره ماسكين 
لنا في السكة دي» تعذيب ومعتقلات» ديمقراطية وحقوق الإنسان 
وانتخابات نزيهة والكلام الفاضي ده. 

دك «طه» فروة رأسه العارية: إيه الخرة اللي أنت بتقوله ده؟!! 

- مش مصةق آنت! موضوع حقوق الإنسان ده رح الظابط ما 
بقاش مطلوب ملّه لا یجیب معلومات ولا بتنجان يقل محضره 
واقلب على النيابةء إن شالله يكون المتهم مسجل وعامل عشر 
جتایات؛ آخرتها هیعترف بوااحدة من غیر ما نظقوه» وإذا کان بطيخة 
یشیلوه تلات أربع قضايا مش بتوعهء والظابط أصلا مش طايق المواطن 
خلقة» واجد زك تقيل على قلبه ومفيش مصلحة وراه زي العتل 
E۲‏ 


بوره وقول لك امسح لي» يعني 
له لسانه وقول له اشر يارىح 
مش أنت اللي عاملي فيها عم الرقيق وحقوق وما حقوقش» حلي 
ن يكلوك» وضد مجهول بقت سهلة زي السكينة في الحلاوق 
ت ليه الظابط بتاعك كبر دماغه؟ 

مال هُمّا فاحتين نفسهُم في إیه بقه؟ 

المصالح الكبيرة يا عم الدكتور» تأمين مواكب» سفازات» 
ضد النظام مظاهرات» والانتخابات» هو ده مُوسم 
ش یا برنس» قبل النایب ما یبقی نایب بیرش عشان بتظبط 
ما یبقی نایپ بیرش عشان يفضل برضه متظبط؛ شوية الکبار 
الدايرة كمان بيرقو الأناني» حاجات كده زي مر تبات شهرية 
نوا بيها القرب» من أول الأمين للمعاون فما فرق؛ وقصاد كده 


م فروض الو لاء صح» وطبعًا فيه استشتاء» مش کله 
يعني» فيه عیال برضه و لاد ناس» بس الوسخ أكتر» من الجر 
مالهاش توكيل» ماشية بدعاء الوالدين. 

حلاص.. کل واجد یاځد حقّه بدراعه.. طالما اللي فوق مش 
ن اللي تحت. 


4۳ 


- في ظروف زي دي کلامك شبه صح. 

سكتا فأغض «طه» عينيه مُحاولًا طرد نوبة صداع نصفي تهاجم 
راسه» أفرغ كوب مياه على الأرض وحجز بأصابعة الثلج قبل أن 
يضعه على جبهته ليقلل النبض المؤلم حين سأله ياسر؛ إيه يالا 
مالك؟ 

- صداع.. من ساعة الحادثة.. بيمرتني.. سيبك.. أخبارك نت 
إيه مع مراتك؟ 


کر 

-لا.. أقصد هي بقت تي على نحمده. 

نظر له دطه» لثوان قبل آن بنفجرا ضحكًا فأردف «ياسر»: يا آخي 
كنت واد مخْلص» ص على الفرخة كده من بعيد» أقول لك دي دكر 
والا نثاية» فعأا» كيف الخره اشترى له معلقة نياهاهاهاء.. 

ابتسم «طه؛ ابتسامة ممحتضرة: عل معفّن..!! 

«ياسره كان الوحيد القادر على إخراجه قليأا من حالة الجمود 
ينتشله من بين أنقاض الكآبة التي تخيّم على حياته كرطوية شهر 
أغسطس اللزجة» قبل أن يتركه مُحاصرًا بطرقات الداع النصقي.. 
وشهيقه المتواصال:. بلا زفير. 


o. 
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الفصل الحادي غشر 


بعد پومین.. وحین لمحها قادمة تذگر وصف آبیه لاتوتا؟» کم 
٠‏ كانه يحكي عنهاء شعرها الأحمر الداكن المتسلل من تحت 
» عنقها الطويل» أطرافها الدقيقة» خصرهاء عينيهاء مدونتها 


موضوع مليء بصور المظاهرات وتحته تب ۲۷ سنة ولا زال 
ء أوء... كان ذلك الصوت المتقطع لنافذة المُحادثةء قتحها 
«ياسر» واضعًا صورة قديمة منذ الثانوية لا تُغري ذبابة فاكهة 
الدخول في حوار: ياسمييیبييين؟ 

خص ما كان في حاجة لقرصة آذن!! 

هبطت الفكرة قديمًا على رأس «طه؟ بعد محادثة مع ياسر حكى 
أ عن علاقته المتداعية مع زوجته «داليا»» لم يكن من الصعب 
\fo‏ 


بالبحث تحت مسمى صور فاضحة العثور على صاحبة وجه لا يقاوم 
اختارها مصرية الطراز» شعرها داكن وخمريةء من قثة الصواريخ عابرة 
القارات» استأصل النصف الذي يظهر فيها صدرها عاريًاء وصنع لها 
تاریځًا خاصًا قبل أن بطلق علبها «یاسمین؟ ویستنها بٹلاثین» بدا مناسا 
لياسر الذي استقبل دعوة صداقة مذيّلة بكلمة (8). . تلك الكلمة 
التي تشبه نداء الجنس لدى الضفادع» يسمعها ذكر ال(0هط ٤ع۴۵)‏ 
من الأنثى فيهرع إليها كالمربوط بحبل» دقائق ووصل رده مدا 
موافقته وتضامنه مع القضية الياسمينية» من يومها وهو يرقد على 
ال( هط )۴٠٠١‏ كدجاجة فوق بيضهاء يتلهّف على كلمة منهاء يحكي 
لها ما لایقوله لنفسه» تعده بوعود «شهرزاد ل« شهریار؛ قبل أن ترحل 
بغتة حين يأتي زوجها. 

- وحشاني. 

- جيت من النيابة أمتی؟ 

اليه مخلّص من ساعة.: وزير الحدل أصله ندهني.. رغي 
ومشاكل.. الحمد لله.. إنتي أخبارك إيه؟ 

- آنا كويّسة.. واحشتي. 

= مش هتتقابل بقی.. هنقضیها شات.. عاوز آشوفك. 

- ما نت عارف جوزي صعب.. ادعي لي. 

- طب إنتي ساكنة فين في ميدن فيني.. آنا في أوّل شارع 
«التحريرا. 
-أرجوك.؛ مش عاوزة مشاکل يا «باسر.. أنت مش منَخيّل أنا قد 
إيه خايغة وأنا بكلمك.. ولازم أقفل دلوقتي عشان جوزي جه.. باي. 
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يمهله «طه».. أغلق الصفحة على أصابعه واستغرق في نوبة 
لم تداهمه منذ زمن.. دقيقتين ثم هدأ.. وقف صامسًا أمام 
اج يتأمّل ملامح وجه لم يعرفه» تداعت يداخله الأحداث 
اة وازدحمت علامات الاستفهام.. هل يتناسى ما حدث؟ رعشة 
بة ألمت به حين عبث بداخجله هذا 1 اغتته ملامح أبيه.. 
ا کما کان داثا.. إلا آن عینیه تحمل عتابا.. عتابًا یذ کره بشيء.. 
براق.. أين الأوراق؟ ألو.. عمني.. الله بخليكي آنا كويس.. لته 
من الشغل. ال ر د بقول لك ۔ ورق بابا فین. في 
ندرة.. آه صح إنتي قلتي لي. . والله بال يا عمتي. سلام. 
وضع «طه» رسيا في الطرقة الضيقة وصعد. . بصعوبة استخرج 
سا منتفvًا‏ کمنطاد جره كعامل تظافة مجتهد إلى غرفة أبيه.. 
على الأرض حتى انقطع الإحساس عن قدميه.. أبيه كان 
بكل شيء.. حتى أوراق الدروس والمناهج التي درّسها.. قام 
التنميل عن قدميه حين لمع ذلك البريق على الحائط.. بريق 
عدني آتى من انعكاس يد الكرسي المتحرك الموضوع في ركن 
اديه.. أخذ نفس عميق قبل أن يجه إليه.. سحبه وفتحه.. 
ه وأرسى عجلاته على الأرض.. اجه به حتى الشباك.. راعى 
امة الداكنة التي صنعها المقبض حين كان يحتك بالحائط.. 
بالضبط حيث کان يحمل سيد القديم:. تأمله لثوان.. في كل 
رب مر الجلوس عليه.. كان أبوه ينهاه تشاؤمًا 
إليه.. جلس.. ضم رجليه ووضعها فوق مسند 
... حرك العجلات إلى الأمام قلي ثم إلى الوراء قبل أن يتوقف.. 
يده للكيس يغترف ما في جوفه حين أدرك لم أخفت عمَته تلك 
NEV‏ 


الأوراق والكتب دون غيرها.. كانت املطخة بالدماء:. اقشعر بدنه 
وهو يتأمل تلك النقاط الداكنة المنتشرة على الأغلفة.. لامسها 
بانامله ثم كحتها بأظافره فأيت الخروج من نسيج الصغحات . e‏ 
تلا بجانبه قل إليه ما قحصه. . تذاكر سينما:. أوراق في التاريخ.. 
صور لأبيه صغيرًا بين إخوته.. صورة بجانب افايقة٠‏ يحتضتهاء. 
وجنديًا نحيأًد لفحت الشمس وجهه.. وصورة مع «سليمان الور 
وقت افتتاح محله قبل أن يصير متجر خمور.. بطاقة عسكرية تحمل 
رتبة عريف.. وصور مع والدة طه» تحت برج الجزيرة وقي حديقة 
. الأندلس وساحل البحر في الإسماعيلية.. إيصالات تسليم مبالغ 
للران.. شهادات طبية وروشتات.. كشكول أكبر من مائة صفحة 
ملصت فيه قصاقيص أخبار الجرائد منذ بدت أزمة الريّان حتى طرح 
سلعه بأسعار مضاعفة لسداد ديون المودعين.. ثم آخبار متفرقة 
لا تربطها رابطة بدءًا من الجرب حتى سقوطه مشلولا قي سبتمبر 
4.. كانت هناك أيصًا كتب عن الحملات الصليبية.. أسرة «(محمد 
على؟ وحتى ثورة يوليو.. كتب في النجوم والأبراج وتفسير الأحلام 
ل«ابن سيرين؛.. قصاصات قديمة مهترئة مليئة بوصفات الأعشاب.. 
ومظروف أصفر عتيق يحمل اسم مجوهرات الييتو؟ وعنوائه بحارة 
اليهود.. فتحه ليجد صورة صفراء بها شخصان. .لم يگن من العسير 
معرفة الأول.. كان جده.. يرتدي جلبابا تحتة صديرية والآخر كان 
رجلا قص أحدهم رأسه بمقص غير مسنون.. وجد كذلك كما من 
الرسوم بعضها مفهوم لطيور وأشجار ومراكب شراعية والبعض 
مبهم» دوائر متداخلة لا نهاية لها ومربعات منتظمة وخطوط محفورة 
تکاد تخرق الورق.. بعد ساعتین لم یت یتبق تحت قدمیه من رکام سوی 
YEA‏ 


پ ضحم زيدت زخارفه الفرعونية بقعات دم متناثرة وعنوان: 
وج إلى التهار.. كتاب الموتى٠.‏ . فح «طه٤‏ أوّل صفنحة بخطٌ 
وجد ترنيمة لحورس: 
آنا ابنك المحبوب حورس.. 
آتيت لأثأر لك يا أبي آوزوریس من كل ما فعله الشرير ست.. 
ألقد وضعت عدوك تحت قدميك إلى الأبد يا آوزوريس الظافر.. 
ت ار أدهشه ما کان في ظهرهاء فالکتاب 
مُجڄوّف کالتابوت وکأن شخْصًا 
قلب آلکتاب من مکانه» وبدلا منه وضع دفترًا أحمر قانیا برجم 
۲۴ يحمل شعار المملكة المصريةء ومن الداخل صورتين 
ن للملك والملكةء ثم صفحتين لأبرز العبارات الخالدةلبعض 
والمفكرين وإرشادات عامة وأعياد الدولة الرسمية» أخرج 
الدفتر من مخبئه قبل أن يضع الكتاب جاتبًاء فتح أوّل صفحة 
ن من العسير إدراك أن الخط المنمّق كان لوالده الصفحاث 
ل حکی فیها عن أبیه وأمه وأشقائه» شيء أشبه بخواطر تدور في 
. حياته المحدودةء بلا تاريخ لبد الكتابةء فقط تدوين عشرائي 
ة بالعامية وتارة بالفصحى» حكى عن «حنقي الزهار؛ 
وقفته في الدكان» حبّه للست «أم كلثوم» وحواديته المرعبة ليد 
غموء لمبة الجازء ثم وفاته المغاجئة حكى بعد ذلك عن عمله 
ت وكيف أصبح بارعًا في تلميع الذهب والماس» حكى عن 
ن يتو٤»‏ حبّه الصامت وسرَه الذي لم يتعد قفصه الصدري» 
رزي؟ زميل الدراسة الذي دهسه الترام و«حمدية» بنت الخالة 
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التي هربت مع «صبري ابن سامية الخباطة»» ثم بدأ يتحدث عن 
القصف الجوي الذي حدث صباح الأول من نوقمبر ستة ١١۹٠ء‏ 
رابع آيام العدوان الثلاثي» والذي سَقطت على آثره هواثيات الإذاعة 
المصرية في «أبو زعبل»» مما أذى لانقطاع الإرسال الإذاعي: أول 
مرة أحس إني خايف لما الإذاعة سكتت. 

بعدها بساعتين عادت الإذاعة من شارع الشريفين.. صوت فهمي 
عُمر قال: هنا القاهرة.. بعدها سمعنا الريس «جمال؛ من «الأزهرا: 
الله أكبر.. سنقاتل.. سنقاتل.. ولن نستسلم.. الويل للغزاة الغادرين 
صوته كان حلو أوي.. خلاني ألف على دكاكين الوكالة اللي مافيهاش 
رداوي.. وأحكي لهم اللي قاله.. وعزمت يومها «فايقة٠‏ على حاجة 
ساقعة وجيت لنفسي كوز عسل حمر.. من يومها الريس ساب لنا 
هدية. . إذاعة «أم كلثوما. كل يوم من حمسة لعشرة. اا 
مات بابسي.. القطٌ بتاع تونا؛. .. آخر أیامه کان بیزوم. . قبلھا بأسبوعین عين 
کانت بدأت تبان عليه علامات غريبة.. بيبخ ویخربش.. آم تونا؛ قالت 
فيه حد هيموت في الحتة.. وفي الآخر خربش «تونا؛ خربوش جامد 
في رجلها خلاها زي النار.. لكن اللي خلاها تعيّط إن أبوها قال لها 
الأوط ده لازم نسربه عشان بيتسعر.. عصلجت وآؤئت.. وعم «لييتو؛ 
ما كانش يحب يزعلها.. تاني يوم قال لي هات شوية بودرة وتعالى 
البيت.. كان يقصد «بودرة الماس؟ اللي ينلع بيها.. جت له.. مد أيده 
وحد شوية ورشهم في فتة اللبن بتاعت بابسي: إيه ده يا عم «لييتو»؟ 

-ششش.. ما تجيبش سير ةل«تونا)» سّاعات بنعمل غلطات صغيّرة 
عشان نصلّح غلطة أكبر» «تونا؛ بتحبّه» بس القط ده هيتذيهاء 


Nos 


اا 
بعد أسبوع فهمت.. أخذ القط يتلوّى ويزوم وينقيًاً دماء كجريح 
ف ابتلع لغْمًاء حتی «تونا؟ خافته ودعت له بالرحيلء صبيحة يوم 
رب الإذاعة مات القط حزنت عليه صاحبته الفائرة لأبام» ازدادت 
جمالا وهي عابثة ثم نست تذریجیًا وکان شینًالم یکن رجعت 
ع المساحيق وتلبس الفستان الأحمر مفتوح الصدرء وخلخالها 
يرين أرجلها مُتوردة الكعبين» تضحك فأبقى عايز أحضتها لولا 
ی الشیخ قال حرام... 
_استمر «حسين في سرد أول أيام الحرب من وجهة نظره حتّى 
الخط تغيرًا جذرئًا. . حط رديء غير منظم. . صغير بدرجة 
.. بدا في مرحلة أخرى من حياته. ۔ خط لا یرید آن يقرآ: يوم 
ت عند عم دلییتو؟» کنا بنسهر عنده گل آسبوع عشان صابح 
بت أجازة.. الساعة تسعة ونص سمعنا صقارة متقطعة.. غارة.. 
ينا النور.. كنت آنا و«فايقة و«تونا؛ وأمّها 
».. الغارة طوّلت.. سمعنا صوت الطيارات والمدفعية 


: مش هتسي البتات لوحدهم.. خد بالك لغاية ما آجي. 
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طلع عم «لييتو». . بعد دقایق سيعنا هبده جامدة وصوت إزاز 
بيتكشر.. حفت على عمّي.. جريت على السطح. طلعت له بسلّم 
صُغيّر من فتحته الضيَقة. طليت بدماغي الأول عشان طمن عليه.. 
دي کانت أول مر أشوف السما وقت الغارة.. كان فيها صوت فرقعة 
زي الرعد.. وكشافات بتلف يمين وشمال تدوّر على طيارات العدو.. 
ما کانش فيه حد يستجري يطلع أبدًا على السطح في وقت زي ده.. 
عم «لییتو» عملها.. قلبه جامد.. على شمالي کان واقف.. جثب 
ار ال تور اکان ام ریا ر مول پک ب" 
مسلط الكاف اللي في إيده على التما وعمال يشاور بالنور.. ما 
فهمتش. . ندهت غليه. . لما شافتي زي ما یکون شاف عفريت. SFE‏ 
الكثاف وطغى لمبة العمَة وجري علتا : إيه اللي طلعك؟ آنا مش 
قلت ما تسيبش البنات 

- حفت عليك.. أنت بتعمل إیه؟ 


- ولا حاجة.. بتفرّج على الغارة. 

لم یبد عم لیبتو' نفسه مقتنا بما قال فسالته: بكشاف؟ 

نزل «لییتو؛ علی رکبتیه حتی أصبح في محاذاة رأسي: ما ینفعش 
نتكلّم عن الموضوع ده مع حد ثم عبث بشعري: ماشي يا «حسين؛؟ 

بعد يومين جت عربية فيها أربع عساكر وضابط» طلعوا بيت 
الأستاذ ابيساح' بتاع الفرتساوي.. أخدوه.. فضل ساكت زي ما 
یکون ميت له میّت.. عرفنا من الجراید بعد کده إِلنّه كان بيساعد 
الصهاينة.. بيعمل علامة لطبارات العدو بكشاف من سطح بيته عشان 
ما يضربوش حارة اليهود.. يومها ما نمتش دقيقة لما عرفت الييتو؛ 
Vor‏ 


ابعل إیه.. ویومها شفت الخوف في عینیه.. فضل حابس روحه 
المجل ما بیخرجش.. ما بیقابلش زبون.. كان طول الوقت بإ 


نا»» آبوك کان نقسه يناسبتي» آبوك کان حبيي 


آل جد محاولاته نفعًا.. ما کنتش عارف آعمل إیه؟ خواجه «لييتو 
: من أعمامي.. لن آنسی منزلته من آبي وعنایته بي بعد وفاته.. 
الأخبار ملت الجرايد.. الخواجة «بيساح؟ بتاع الفرنساوي كان 
ن.. الخواجة «بيساح؟ باع البلد للعدو.. للصهاينة.. الخواجه 
چو کمان..!! 

بعد أعتقال «بيساح هدأت الجياة ظاهريًا في الحارة.. حالة ترقب 
Ea a E‏ 


ا لر وسل یردرا رعا راز درسم سألتها 


تشر ب کازوزة؟.. اسعتیت 


في عيني ومسكت كفي ورفعته.. لصدرها.. اتخرست وفتحت 
كما العبيط.. أل مرَة في حياتي ألمس صدر واحدة.. «تونا.. 
قدرقش.. اترعشت واتبيت.. ضحكت.. بصيت لنصي التحتاني 
er‏ 


وجريت لحد بيتنا زي المجنون.. قعدت في الحام على قرافيصي 
مش مصدّق نفسي.. تونا!! ليلتها ما قدرتش أتسى اللي شفته.. 
جسمها ما فارقش خيالي.. نمت وحلمت بیها وقمت غرقان تاني.. 
لما نزلت الصاغة وشافتي عم «لييتو؟ ابتسم لي وقال لي أنا زعلان.. 
مش باعتك یاض امبارح تجیب حاجات من عند سك آم تونا»!! 
آقا آمرك غريب!! اجري اعمل كاية شاي مظبوط لعمّك «صبحي» 
وكباية لا من غير سكّر.. وبعدين اطلع لستك تاني. 
أمام النار لمعت الفكرة.. بدت نظبفة.. مناسبة لترضي جميع 
الأطراف.. سحبت عابة مَملوءة ببودرة التلميع.. «تراب الماس).. 
وتمامًا كما رآيته يفعل مع قط «تونا» من قبل.. أقل من جرام.. قآبته 
جيذًا ورفعت الكوب في النور.. لم تعثر عيناي على أثر.. حملت 
الصينية إلى «لييتو» وضيفه.. وضعتها وأخرجت كباية الضيف منها: 
التانية دي بتاعتك يا عم «لبيتو).. من غير سکر.. شربها.. تابعته وهو 
ينهي آخرها.. لم تنزل عيني عنه. 
١أبويا‏ قال كل حاجة غلط لازم تدفع تمنها حتى لو أتأسفت.. أبويا 
قال ما تبعش بلدك حتی ولو عشان مرة بتحبها 
تاني يوم رحت له الدگان.. قلت له يا خواجة آنا حلمت لك حلم.. 


حلمت أك رايح مشوار بعيد. 

رد مدابا: يه حکابة يا وابة دي ٤ا‏ انت مکسوق مي 
ياضن؟ 

- لاياعمي. 
\of‏ 


شيء لله یا «یوشع؟”'.. حلمت بإیه یا شيخ «حسین؟. 
حالمت أك رايح مشوار بعيد مع أبويا الله يرحمه.. خدك من 


الثلاثة أشهر بعدها تابعت حالته التي تسوء» ألم رهيب في صدره 
لظهره لازم السرير على أثره ولم يعد ينزل المحلء نزيف متكرّر 
اللأطباء في تفسيره» وحالته غير مسجُلة طبيّاء في آخر الأيام فقد 
طقء أعللن الأطباء أنه رما أصيب بنوع ناور من السرطانات» أورام 
ة تكاثرت على طول القناة الهضمية ونزيف دَموي مُتواصل» 
ت الوحيد الذي يدرك حقيقة مرضه» فأنا الشاهد الوحيد على واقعة 
توتاه» أا «لييتو؛ قفهمها بعد فوات الأوان» ظل برمقني بنظرة 
امتة تحمل الكثير» استنتج فعلتي متأخرًاء لم يقصح عما حدث 
الغارةء خاف المهانة وذل معرفة الناس بخيانته أدرك أنه ميت 


قم ينسب إلى يوشع بن نون من قبيلة إقرايم. 
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غادر فأبيتو» في هدوء بعدما با حه تزلوه بمحقة إلى الحارة 
وذعه آهالي الحي وداعا حارٌا ليق بعشرة سنن طوال آه لو عرفوا 
ما اقترف» لكانوا مزّقوة» لم تفارق عينه عيني» ظل يرمقني من بعيد 
کمن یرمق شیطاتًا أوصله ترا للجحیم» لم أقترب منه إلا ین رکب 
ستارة الإسعاف» وضعت يدي على الزجاج فم يده للستارة الصغير a‏ 
وأغلقها بعدما قفني بنظرة حادة كادت تخرج لها مقلتاه؛ ثم اتجه 
للميناء ومنها لفرنساء علمنا بعدها بشهرين من قريب للأسرة أنه قد 
فارق الحياة» وسمعنا آن «توناء وأمها قد هاجرتا إلى إسرائيل؛ كم 
أفتقد صوتهاء رائحتهاء نعومة يديها في السلا أصابعها الرقيقة» 
صدرها الثائر وکل ما کان يتسڙب منها سهرًا وهي تنحني لتفع 
ضيية الحاي: 

هنا توقف «طه» عن القراءة كما توققت خلايا عقله عن الاتصال 
کاٹ أمامه ثلائة بدیهيات: الأو لى أن أباء كان منعز لا غريب الأطوارء 
والثانية أنه سيمع عن بعض تلك الحكايات التي ذكرت في الأوراق 
في مناسبات مت قة» حين كانت تأخذ أباه الجلالة ويبدا قي السرد 
الذي لا ينقطع» والثالئة أن أباه لم يعتد الكذب.. لماذا كتب؟ هل هر 
سر آراد من یشارکه فیه» آم مجرد فراځ ألم به فحاول ملئه آم تهیؤات 
مرضية نالت من مخَيّاته؟! قب الصفحات ثانياء كانت هناك صفحات 
كثيرة تفصله عن حكاية ذلك المدعو «لييتو)» صفقحات مأخوذة من 
عناوين الجرائد تتوالى فيها أخبار متتالية لحرب 1۷.. عبد الناصر 
يُعلن إغلاق خليج العقبة.. إنهاء وجود قرات الطوارئ.. لن آتزحزح 
ولن أقبل آي مساومة.. احتمال انفجار في آي وقت على خطوط 
الهدنة.. إعلان حالة الطوارئ في القوات المسلحة للجمهورية 
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لعربية المتحدة.. الحَرب على الأبواب.. بدأت المعركة.. إسقاط 
طائرة للعدو.. كنا رجل واحد خلف القائد.. معركة عنيفة في 
€ رأس العش تستمر سبع ساعات.. القتال مستمر.. سنحقق 
فتا.. الجيش العربي يزحف لتل بيب أعظم حشد ثوري لآسيا 
ضد العدوان.. إسقاط تسع طائرات للعدو في القاهرة والقناة 
باح اليوم.. «عبد الناصر؛ يقرّر التنخي عن رئاسة الجمهورية 

يف «زكريا محيى الدين؟ بتولي الرئاسة.. الشعب يقول لاء. 
قيس يصارح الشعب بكل الحقائق.. كفاءة جيوشنا شهد بها العدو 
الصديق.. انقتصر الشعب وعاد «عبد الناصر؟:. قرّرت أن أبقى 
فترة التي نزيل فبها كل آثار العدوان ثم برجع 
إلى الشعب لاستفتاء عام..! 


ضريح رخام فيه السعيد اندفن.. 

وحفرة قيها الشريد من غير كفن.. 

مريت عليهم.. قلت نيا للعجب 

لاتين ريحتهم هما تفس العفن.: 
ج آ!! 

اقلع غماك يا تور وارفقض تلف.. 

كر تروس الساقية واشتم وتف.. 

کال: ہس تلو کان .وخر کان 

يا اوصل نهاة السكة.. ي ابي تجف.. 
عجي!!! 

صلاح جاهین.. 
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توالت الصفحات.. يحكي ومضات من حياته.. سَّمع «طه» فيها 
جوانب لم بعهدها.. أو قفته بحض التواريخ: 

مایږ ۱۹۹٣‏ (بخط رديء مهزوز): ترکت «ناهد؟ البیت.. لا 
أسقطيع انتزاع دبلتي.. أصابعي متورمة. 

۵ فبرایر :۱۹۹٩‏ عید میلاد «طه» کان امبارح.. ۲۱ سنة.. مفیش 
معاپا فلوس.. جبت له ماكينة حلاقة. 

١‏ يونيو۲٠٠۲:‏ «طه» اشتغل في شركة أدوية وجاب لي هدية 
باول مرب یقبضه. 

اة 60 : قراءة تلك إلأوراق تعتي آي قد مُت . :أوأني 
ازددت موتًااعلى الموت. نشل ذلك فرقًاء .فمن البداية لم يكن 
على أن أكتب. 5 
وأن القصّة يجب أن تسرد قبل أن يغادر الهواء زاويتي المظلمة بلا 
رجعة.. قبل ن تذبحني الكآبة بسكين مُتلّد.. قبل آن تجثم فوقي 
الذكريات.. تلك المَسامير الصلبة المغروسة في صدري.. أتململ 
في جلستي سجین کرسي آبکم لا یعلم باي الکلمات يواسي شبځًا 
تنهشه الخواطر.. كم أختنق.. ببطء. . أمسك القلم مُحاولًا أن أكتب.. 
أضغط على رأسه.. أستنغر بقايا الحبر فيه.. أستنطقه.. أستحلفه أن 
يفرج عما في خلاياي.. أن يروٌض أعتى شروري.. كبح كراهية 
تستعر في أعماقي.. يسكت بركانًا يَغلى.. جد تريافا للسم المنقوع 
في رئتي.. أو حتی ينغرز في ضدري.. 

في يوم بعيد تخيّلت.. تحْيّلت أن قتلة واحدة كفيلة لأحيا في عالم 
قل قسوة.. لم أكن على حق.. قتلي لالييتو؟ لم يكن سوى بداية غير 
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.. ملا ناقصًا يحتاج إتماما:. قتلت بعده ألف شخص.. في 
.. قتلت آسياد يوليو ویونيو واجدًا واجدا.. کل من جعجم 
عن حق.. قتلت قوم «لوط» في الخليج.. مقت جلابيب 
نا وضعمًا وثقوبًا في الخلف.. قلت «الريان» و«السعده 
.. ومن سشحقهم ليسحقنا.. قتلت «ناهدا وقتلت 
طه؟ كل ملامحها.. وقتلت نفسي ألف مرة حین سمحت لكل 


بيتي أصبح آسطورة:. قالوا: لا حك ظهرك أفضل من ظفرك 
a‏ آرى ذر التراب في آفواههم خلاصا 


ب الخَضار جڌورها. آل بغ ایرد راء رجا , 
ن عداوتك صراحة نوع من آنواع الشرف آمام من نسي 
اضع ذنب الييتو» كثيرًا أمام من يخرّبون 
ون كالسوس في العظام:. العدو الكامن 
ينام بيتنا في سلام.. ينعم بالحماية والشرعية بعدما تزاوج 
جب آلهة صغارا و أصناما وضعت لتعبد.. نفس الوجوه التي أرادت 
نا يومًا من الملك.. فصارت هي ألف ملك. 

دقعل شخص مئل «مُوسى عَطية؛ الُحامي.. لم يتس نسيم 
اليلد ويمشي على أرضها؟!.. لا يخفى على أحد كم دس أيديه 
104 


في ثغرات قانون بالي ليبطل جرائم كبر من أن تحتمل.. مكتب قخم 
وطاقم من المُساعدين قد يخر جوا إبليس من جهتم.. ويُطالبون 
كموي عن سلين الطرد من الجتةاايعتقر ن من لا تبكجق.. من 
يملا الآرض فسادا.. من بُغرقها لیرکب آمواجًا.. فأذقته ترابا بعدل 
كفة ميزانه. 

«سليمان اللورد؛.. طيف الماضي الي ظننته إنساتًا.. حتى 
روج سمومه.. لم تفلح معه توشلاتي.. استجدیته.. تجاهلني کا 
تجاهلت الجن وجوده وتغاضت الأرضة عن أكل عصاء.. علامة 
التعجْب التي تطعن يوميًا عين الشمس وعيني.. يسعى تحت أشعتها 
المريضة ليحقن نبتنا بالبوار والموت.. ميعادنا على أعتاب جحيمي 
يا صديقي.. سأسقيك خمرًا ستظما بعدها آبدًا. 

ماذا يفعل «محروس برجاس» حى الآن؟ ماذا يفعل الطاعون 
بالإنسان؟ 

نجم الأغذية الفاسدة الذي آفرغ زبالته فوق رؤوسنا بسينما 

مقاولاته الرخيصة. . ثم أهدانا شاا أصبح من السادة. . وجزاء له 
بات عضرا تحت القبة.. يُصان ویحترم ویضرب له تعظيم سلام.. 
وأخيرًا أرسل الكشيرين قربانًا للزلزال.. ونال هو البركة والغفران 
تحت حماية أسياده. 

هل أصبحنا عميان؟ فقدنا القدرة على استفصال بؤر متعفنة تسوقنا 
لبتر مُحتم.. إن لم بُوجد من يتحرّك فأنا بلا عاهة.. لأكون نقمة 
القدر عليهم.. سانتزع جذورهم التي ماتت منذ سنين.: شجرتهم 
التي تساقط علينا فضلات الطيور.. شجرة السموم.. لن أكون جزءًا 
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ن في متون الجحيم... 


۰ 


نومبر٠٠۲:‏ لأول مرة أراه رؤية العين 


ن.. لکن قصته تستحق 


ت تلك آخر ورقة في الدفتر.. بدت النهاية مبتورة.. أبوه كان 
شينًا لكن هناك ما أوقفه:. قب الصفحات عله جد ما فاته.. 
ء.. تلك كانت ألمرّة الأولى التي يشاهد أياه. . کان سائدًا لدیه 
ن ضامر ينتظر حتفه.. نهايته التي لم يتخيَلها.. هل وصل لطور 
بيان؟ ظلّت الأفكار تعيث فسادا في رأسه حتى رن الجرس 
آلأوراق وفتح الباب لآخر شخص يتوقعه. 
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الفصل الثاني عشر 


كانت في أواخر الأربعينيات» ترتدي تايير أسود ضيق سيا 
ارتمت في حضنه: حبيبي.. ألف سلامة. 

ترکهاً تضمه وتقټله دون أن تحوطها يذاه: شي عشان أقفل 
الباب بس. 

دخلت تتأمل البيت كقطة سَرّبها صاجبها وعادت» تلل «طه» 
لوان أغلق فيها باب غرفة والده للحد من التساؤلات حول الأوراق 
المبعثرة: عامل إيه يا حبيبي؟ أنا عرفت بالصدفة.. ما كاش ينفع أكلم 
عممتك.. أنت فاهم.. حجزت أول طيارة. 

تاملت جروح رأسه: ياقلبي.. احکي لي عامل |یه.. اگل کوس 
ومال الشقة كده...؟ 

زفر «طه٠‏ وهر رأسه: الحمد لله. 

أدلى رأسه في الأرض هربًا من عيتيهاء علقت عيناه بالطلاء 
الأحمر القاني لأظافرها الذي يليق بشابة آصغر سء علاوة على 
حالة الجذاد التي لم تراعها؟ 
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كل حاجة هتبقى أحسن.. أوعدك.. آنا هجيلك کل یوم ولو 
أشوف لك عقد قي السعودية... 

اطعها: ماما.. مفيش داعي.. أئا كويّس. 

ت بجانبه تتحسس كته بأناملها: «طه».. آنا عارفة نك مش 


ن «طه» وجهه بین یدیه فأردقت: ممکن کُل حاجة ترجع زي 

مفيش حاجة بترجع زي ما كانت. 

آنا مَك يا «طه», 

فاکر حاجة زي کده. 

اللي حصل بيني وبين أبوك ده حاجة وأنت حاجة تانية. 

٠‏ وهو إنتي لما سبتيه سبتيه لوحده!! 

كنت عايزة أخدك هو اللي ما وافقش. 

ونسیبه إحنا الاتئین مش کده!! 

عشان كده أنا سبتك.. «طه).. أنت ما تعرفش حاجة. 

لته صغير.. مش كده؟! إنتي عارفة أنا عندي كام سنة؟ يلله.. 

ب بح المليون.. عندك آربع إجابات.. تلاتين.. تلاتين.. تلاتين.. 

ن.. تستعيني بصديق والا تسألي الجمهور؟ 

ت من ٹورته.. كانت قد تعودت مزاجه الحاد تجاهها لن اليوم 

ي الكلمات بلا رحمة.. كان عليها آن تطلق ما في نفسها.. ما 
عته لسنوات: 
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- أبوك ما كائش الشخص اللي أنت مُتخيله. 

- وإنتي كني رابعة العدوية.. مبسوطة في الجواز؟ 

استجمعت قواها وألقت مفاجاتها: ما كاش ينفع أكمّل حياتي 
مع واحد قاتل. 

تسح «طه» رأسه وقام يستند على الجدار قبل أن يطيح بزهرية 
إلى الأرض صارخا: قيه إببسيه؟ 

كانت تلك إشارة البدء لتضغط الرّناد. . کان علیها أو لا ان تذکره 
باسميحة).. «تانت سميحة» بالنسبة ل«طه). . صديقتها الي نشأت 
معها مذ الابتدائي وعاشرتها زواجا وإنجاا وطلاًا. . گل ما کان 
O ETA‏ 
كما أن صدرها راع حين تنحني لنقبّله. .۔ کان یعرف ضا أن با لا 
يطبقها.. وآنها توفت بعد مرض صعب : وأن مه حزنت عليها كما 
لم تحزن على أحد من قبل.. لکن ما لم یکن يعرفه آن تانت اسميحة' 
کان مشیها بظال بعد طلاقها: طانط (سميحة۲؟! 

- أيوه تانت سميحة.. 

تعرفت على رجل ثري متزوج.. ولآتها كانت عود عرسي ولا 
عمل لتتكشب منه.. انفتح أمامها الطريق.. أو بالأحرى.. الطرقات. 
كأي صديقة مخلصة حاولت «ناهد» أن تثنيها.. أن تكبح جماح قرس 
تعودعلی عدم ارتداء سرج۔ . کادت أن تنجح قبل آن يشتم «احسين؛ 
الرائحة.. لم تفلح مُحاولاته في التفريق بينهماء تى جا اليوم الذي 
طلب فيه مقابلتها.. وافقت على مضض. . توقعت مته اصح لکنه 
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الھک کان صَموتًا تی احتمنت شنایها؛ حکی الها بعداذلك 
حلم راوده قي المنام كانت فيه البطلة ثم تركها وانصرف. .لم 
ك ری بداية التهاية. في لحظة غضب صارح باود 


8 ابه أنها استتفدت فرص العودة. فضي 
ن وتصف.. ماتت سميحةا: ات ایی راه ع 
1 .. دفنته في قبو. . لم تكن المشكلة إلا أئت ت یا اطه).. 

عله وتعيش طول عمرك شايل عاره ويضيع مستقبلك. E‏ 
بي.. وأشيل أنا الذنب لوحدي.. مشكلة أبوك إنه كان فاكر تفسه 
هو اللي يحاكم ویعاقب. 

آقتربت مئه تضمّه.. ارتعشت ذقنه فاستوقفها بحركة من کفّه بدون 
ت لهاء علامة تعني أن كفى:. ارحلي في سلام. 


مشت تجاه الباب ثم توقفت حين علقت عيناها بصورة على 


ت أنها كانت تلك اليد التي تحمله من خصره 
ت عليها نظرة متأمَلة قبل أن تمد يدها لتأحذها وترحل» كان ذلك 
طاقته.. لم يتماسك.. برك على الأرض يلملم آشلاءه مجاهدا 
مجر.. محاولا استیعاب ما قرر الزمن آن یجود به من مقاجآت.. 
یوم واحد..!! 
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أجابته: ل«مَحروس بيه برجاس؟. 
حاول «طه» السيطرة على قشعريرة تعبر جلده» كان يعرف أن 


انقضی وقت لم يشعر بمروره قبل أن ينزل الشارع.. مشى شارا 
حتى الصيدلية.. جلس على كرسيه بجانب الهاتق.. وسَط ذلك الكم 
من خواطره المتلاطمة ححضرت فتاة.. بدت من مظهرها خادمة.. 
تلك الأرجل الجافة والأنامل المهملة وذلك الجلياب الوردي 
الصاخب.. آخرجت ورقة من كيس صغير وناولتها ل«طه).. فتحها 
وقرآً.. رقم تليفون.. سألها تلقاتًا عن الاسم فأجابته: دكتور «(سامي 


عبد القادرا. 
نقر أزرار الهاتف ثم انتظر حتى أجابه صوت: مساء الخير يا ابني.. 
آنا دكتور «سامي». 


ارتطم شيء صلب بقلبه.. بشرود أردف: مرض إیه بالظہط؟ 
ة في المليون. 


- غني عن التعريف يا دكتور.. مع حضرتك «طه الزهار“ من 
صّيدلية سامح٠..‏ جيت لسيادتك مندوب قبل كده.. آۋمر. 

- الأمر لله.. أکتب یا ابتي.. «هییزولان» ٠٠١‏ مج «زائيكس؛ 
۰,٥‏ مج» مبول «ریتاربن؛ و«لیدوکائین؛؟ 

حانجة تائة: 


الدكاترة احتارواء بيقولوا مرض بيجي 


أسميبحة٠»‏ صحبته الخادمة إلى العمارة التي دخلها منذ ثلاثة أشهر 
ازا » في الزيارة الغريبة قبل الحادث» لم ينس يومًا أن «محروس 
شهد في صف «السيرفيس؛ وأجرى اتصالات لأجله» لم 


- وسرنجة ٠١‏ ما تنساش.. بقولك إيه تقدر تسيب الصيدلية عشر لع مقاومة الفضول لمعرفة حقيقة مرضه» في الطريق حكت له 


دقایق يا ابني؟ هة بقطرّع منها ورغبة في الرغي مع الشاب الحليوة كيف أن كل 
ارف لبا مز - ن حول سی دها یرتقبون احتضاره حکت عن ابنه الذي انقطع 


» وعن سيدة الدار البديئة التي تدخل غرقته مرّة واحدة في 
٤‏ قلقي عليه نظرة باهتة قبل أن تتركه لتراعي شؤون أقارب لها 
[ المنزل في انتظار الفرج» فالكل سينالهم فتات يضمن لهم 
كريمةء علاوة على جکایتین جاتبیتین عن افتراء سیّدتها على 
NW‏ 


أغلتق الخط ووجّه كلامه لةوائل: الدكتور «سامي عبد القادر" 
هنا قرێب.. طابني أساعده يا «وائل». 

ثم التقت للفتاة: الدوا ده لمين؟ 
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الخادمات وأنها طافحة الكوتة وترغب في الرحيل إلى اليلد لولا 
العشرة» كما حكت عن التغير التقليدي في تضرفات كل من يمرض 
ويشعر بقرب الموت» تقصد سيّدها المحروسء» الجنان الزائد والتقرب 
إلى الله وذكر معارف الأموات . خت كما ينبي أن تخر الخادمات» 
آخرجت مصارين البيت في خمس دقائق» حى عبرا سور الفيلاء اننظر 
دقائق أمام الياب حتى عادت: اتفصّل يا باشمهنس.. لم تكن مقتنعة 
آن «طه؛ لیس بباشمهندس! مشى وسط الأثاث الفخم حتّى وصل 
إلى الدور الثاني.. استقبله دکتور «سامي عبد القادر» عند الباب.. 
ذکره «طه؛ بنفسه قبل أن سحبه الأول بعيدًا عن الغر ر 
ال(ءناهاطاناه4) صعب.. والمريض مش مستحمل.. محتاجك معايا 
عشان الورید هربان وبیقاوم جامد لأن الألم شديدء هز «طه» رأسه 
موافقًا قبل أن يدل العُرفة المكتومة من عدم التهوية. 

بالداحل كانت الإضاءة قليلة.. ثابعة من أباچورة بجائب السرير 
فق منضدة تحمل طلا من الأدوية وطبق مملوء بالقطن والثلج.. كان 
«محروس برجاس؛ راقدًا على سريره شاخصًا في السقف.. تعر كثيرا. 
لم يعد ذلك المعافى الواثق.. كان أقرب لخرقة بالية . نقص وزنه أكثر 
من عشرین کپلوجراما واسود وجهه.. بالکاد کان یتنفس.. شهیق وزفیر 
يخرجان بصعوبة خروج نفس من آلة نحاسية مسدودة بالصدأ يعتصر 
في نه بعش انلع ت 


اتت عارف 


يًاللذلم.: جاس «طه» على حافةالسرير وأخرج 
سونجة وزجاجة صغيرة.. جز الحقنة لدكتور اسامي؛ الذي انهمك في 
قراءة بعض التقارير حين انسحبت عيناه إلى «محروس).. كان يرمقه 
بنظرة حادة.. تجاهله وبصعوبة بالغة ساعده على إخراج يده الصقراء 
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عرضها من تحت الغطاء.. كات كالمصغاة.. لا مكان فيها 
ن .. نول الحقنة لدكتور «سامي» وربط الذّراع مشا دس 
الحقنة في الوريد فانتفض «مَحروس؛» حين بدأ السائل 
قي دمه.. اعتصر ید «طه» وبدأت ملامحه في التشتج.. جز غلی 
أصدر صَريًا بحو حًا.. ثوان قبل آن تخرج الإبرة وجل طهه 
. أغمض عينيه متألمًا قبل أن يرن هاتف الطبيب المحمل» فابتعد 
ب شيرًا ل#طه أن أكمل إعطانه السكن. اقترب الأخير من 
رس يهمس: حضرتك مش فاکرني؟ 

اجر ومن رآسه ناقا فأرف طه٤:جيت‏ لجفترتك إا 
من تلات أشهرء زيارة. 
مقه برجاس؟ بنظرة مُبهمة فأردف «طه؛ مُذكُرا: بابا کان مشلول» 
على كرسي عجل. 

فجأة نشاط غير عادي قي حدقة «محروس».. شد على يد 
ليستند حتى جلس صف جلسة.. أخذ نفسًا عميقا وبحث عن 
تي سالك لیتکآم به بعدما تأگد آن الطبیب بُکمل مُکالمنه 
الشباك في آخر العُرفة: مات أبوك؟ سأله «(محروس).. 

الله يرحمه.. قالها وغرس الشرنجة داخل الزجاجة وسحب 
ء: مُمكن أسال حضرتك سؤال؟ آنا عارق إن ده 
بج صروت «مَحروس۲: عاوز إيه؟ 

ن أعرف بابا الله يرحمه كان عايزك في إیه؟ 
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- ما تسألش.. فيه خاجات ما ينفعش تتقال.. کححححححح 

أطلق «محروس»؛ ی الها صدره:ء الج تنزلعين «طه» 
عن الوه الذي اجنقن قبل أن تكمل: أخسن الك سي كل حاجة 
وتبعد.. المكان هنا مَوبوء. 

ربط «طه؛ بد محرو س» وآخذ یربت علیها احا عن وريد یتطرع 
لیتلقی طعنة ثانية حتی وجد واحدًا یتواری.: ثبت یدیه ٹم هم بغرس 
الحقنة حين أمتىك «مَحروس» برسغه مانعًا.. امتلات ملامحه بفزع 
غريب.. رمقت عيناه طرف الحقنة كأنها خنجر مسموم.. هز اطه» 
رآسه مطمتتًا وربت على يذه مُبديّاً بعض آلثقة: ماتخافش.. قالها 
وغرس الحقئة.. تسرب السائل إلى العروق الجافة.. دقيقة وبدأ جسم 
«محروس» في الاسترخاء. بدأت العمليات الحيوية في الخفوت 
حین نطق وجفونه تقاوم الانزلاق: بوك حکی لي عن جلم.. حلم 
إتّي هموت بعد تلات شهور شهور. لم يدهش ذلك «طه».. أدهشه ما قال 
بعدها: أنا ما قابلتش «السيرفيس؟ يومها. ألقاها «محروس؟ وانسحب 
إلى سبات عميق.. ظل «طه» على وضعيته لدقاتق يتأمل ملامحه.. 
مُحاولا استيعاب ما مع قبل آن ينتشله الطبيب من غفاته: 

- إيه يا «طه٤:.‏ حلصت. 

- آه.. خلاص یا دکتور. 

ابتسم ابتسامة باهتة وحياه بكلمات مبهمة قبل أن ينصرف» في 
الصيدلية ترك «وائل؛ لمقابلة الزبائن ودخل المعمل»يُصارع تساؤلات 
موحشة تنهش رآسه كضبع عثر على جيفة مثالية تخت نسبة الشك 
لدي الحد المسموح به للاتران» حب کُرسیا وجلس زاضکا قدمي 
على منص د ٤‏ حول آوان ر جاجيةبمنما تناو ل فر سامیدا: .هل هتاك 
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رف يتراب الماس؛ وهل له ذلك التأثير؟ والأهم من ذلك ما 
قد منه بشأن «السيرقيس»» ظلّت الأفكار تتضارب بداخله ككرة 
,اش» لا يعرق ما جعل رأسه يثقل» رما القرص الذي تناوله 
ق قي نوم عميق قبل أن يَصحو فجأة مَذعورًا كمن احتضن 


لأ لته.. تستتى دقيقة أروح آدي له فلوس؟ 

الأمفيش وقت.. أناهحاسبه وأنا ماشي. 

ب سترته ورحل.. مر على صيدلية د. رضا حيث التقى 
,و٤‏ زميل المهنةء حيّاه وحاسبه» تداولا حديثا باهتا عن الأدوية 
ار قبل أن يتطرّق الموضوع بشكل غريب إلى «السيرفيس؟: 
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أن الحركة العادية للجسم تجعل هذه الشظايا تتعمق أكثر فأكثر حتى 
يحدث تزيف متقاطر بطيء يصب ملا حظة تأثيره في البداية حتى يَصل 
للبنية العضوية للجسم» والألم المصاحب لهذه العملية لايمكن تخيلى 
وتحدث هذه الأعراض في فترة زمنية متوسطها ثلاثة شهور» وحتى في 
المراحل المتقدمة من الإصّابة يكون من الصعوبة إنقاذ المُصاب إلا 
بإجراء عملية جراحية لإخراج شظايا الماس» وهو شيء شبه مستحيل» 
وللعلم فإن القتل بتراب الماس كان من الطرق المقضلة للقتل البطيء 
في عضر النهضة في أورباء 

كانت تلك هي المعلومات الوحيدة المتوفرة عن ذلك المصطلح» 
جلس ما يقرب من الثلاث ساعات يخلب الشبكة العالمية» لم يحصل 
خلالها على شيء إضافي بُذكرء ضرب الصداع النصفي شقه الأيسر 
باتت عيناه أكثر حساسية للضوءء» شد الستائر حتى أظلمت الغرفة 
وتناول قرصين «ميجرنيل؛ وأشعل سيجارة قبل أن يجه لغرقة أبيه 
یصفعه سال واحد؛ آین کان یخبنه؟ 


تراب يده الیمنی!... 


اتصل بعمته: ألو.. أيوه يا عمتي.. الله يخليكي.. الحمد لله.. 
عمتي والنبي ما لقيتيش كيس أو إزازة وإنتي بتنضفي فيهم حاجة زي 
بودرة بیضا کده؟ متأکدة؟ لا يا عمتي» مخڌرات إيه بس؟ دي حاجة 
کانت بتاعت باباء آه.. هي بودرة صراصیر آه.. عندي کام صرصار 
کده.. ماشي یا عمتي.. آه والله باگل.. جاضر.. سلام يا عتي. 

قام إلى الشقّة التي أصبحت خالية بعدما كم الأثاث كله قي غرفة 
واحدة» استثناها من بحثه لأنه كڏسها بيديه» بحث في غرفة والده» الحمَام 
\YE‏ 


لمطبخء وغرفتهء لم يعثر على شيء فعاد مرًة أخرى لغرفة والده. 
قراب يدي الیمئی!!... 
فتح دولاب الملابس» أفرغه متفحّصًا الأكمام اليمنى قبل اليسرى» 
ايء جلس قي ركن يعيد التفكير فيما قرآء شرد في فراغ أرضية 
فة» لم يعرف كم قضى من وقت على تلك الوضعية» فجأة قام 
رغ» جلب شاکوشا ومفكا وبدأ في خلع الکنالتکس» عرّی 
خرفة في ثلاث ساعات جرح خلالها یدیه» ‏ 
وقت الحرب» ولم يعثر على شيء» وقف ليلتقط أتفاسه» وكان الوقت 
وبا تسللت الخطوط الذهبية الرقيعة من النافذة تنخأل الأتربة 
ة في الهواء من جراء الخلعء لتصطدم بحائل رسم تحت 
رجاه ظل کرسي. . كرسي متحرك. 
كيف عبرت تلك الفكرة من بين قدميه؟! أكثر الاحتمالات 
بطقية.. أمسك بالكرسي يتفخصه.. فك مفصلاته وصوامیله ثم 
اليد اليمنى.. جذبها بقوة فسقطت منها 
.. رفعها لعینیه.. کان مکتوبا علیها 
تة عطور وزيوت «الزهاره.. فك الدوبارة وفرد 
ونقر 7 برفق.. نزل المسحوق الأبيض منها متلالًا ناعم 
که بين آنامله وقربه لعينيه يتابع انعكاسات النور على 


بس تعبانًا عن الخروج. RENEE‏ 
آبوه لم یکن سوی باجث عن عدل ضائع.. 


آبوه کان قاتاد!! 
\Vo‏ 


تردذت في رأسه كلمات أمه: مشكلة أبوك إِنّه فاكر تقسه إله.. هو 
اللي يحاكم ويعاقب بدأت حواثط الشقة تصرخ.. ضرب زلزال يده 
فأصابها برعشة وأكمل الصداع اللصفي عمله. .. امتد شرخ واسع في 
شه الأيسر ويد الرقع المنتظم. لم يتحثل: نظر للقنية نظرة أخيرة 
قبل أن يدسها في جيبه وينزل ليلتمس بعض الهواء. 
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الفصل الثالك عشر 


الضجيج من حوله أصم أذنيه حين ابتعد هربا من آفكاره 
قری سوی أضواء سیارات تطعن حدقتیه.. شهیقه حارق وزفیره 
م.. کان عقله قد توقف منذ دقاتق عن التفكير.. طلب اياسر» 
لظروف الماتش: الأهلي والزمالك يا عم الحاج!! كم بدت كلمة 
نش سخيفة.. لا يعرف سببًا لذلك التفور الذي اعتراه.. رما تمّى 
زيمة للأهلي أيضًا.. مر على قهوة اشرأبت قيها الأعناق وتزاحمت 
ية المباراة.. بدوا في منتهى التفاهة وهم يشربون الشيشة ويفتحون 
اهم في تركيز أعمى وكأن المدرب زوج خالة أحدهم. . يقومون 
ن تحدث هجمة في تحفز تحقز «دوبرهان»» ثم یجلسون انيا لیشتموا 
يلعنوا ويوجهوا اللاعبین بصراخ وکأنهم سیسمعونهم!!.. سحبته 
عشواتیًا حتی وجد نفسه في میدان سفنکس.. لمحت عیناه 


vv 


بالداخل كانت الإضاءة خافتة.. عدَّة كشافات لا تغتي من ظلمة 
لكنها قادرة على إذابة الفوارق بين كل شيء.. الألوان.. الأصوات 
وحتى الأشخاص.. كراسي جلدية عالية تٌحيط البار في تصف دائرة.. 
شبابا وفتيات متناثرين في الأرجاء.. مَقطوعة برازيلية الطراز تضفي 
سخرًا على الجو العام.. وركتًامُخصصًا لغرقة موسيقية لم تأت بعد.. 
بيانو وجيتار.. ودرامز.. توف قايا أمام الأخير حين سمع بسسس 
من ركن بعيد.. اتخذ الأمر منه ثوان ليتأد.. هي.. تجلس وحدها 
على منضدة تتسع لثلاث.. اقترب بتردد بعدما لوحت له بیدها.. انت 
ترتدي چینز جربان وبلوزة سوداء یتدلی فوقها عقد فضي طویل.. 
وبلا حجاب.. شعرها مُموّج ثائر بُحبط رأسها كهالات القديسين 
إذا استعملوا جل» وثقب صغير أسفل شفتيها يحوي حاقًا فضبًا 
صغيرًا أضاف لها ما تضفية النقطة تحت الباء.. تظلّل عينيها الواسعة 
رموش تثقب قلب أعتى المحاربين.. أمامها آوراق وقلم وزجاجة 
ستلا نصف فارغة.. ابتسمت حين اقترب: دي صدفة؟ 


- يعني.. 
حك رأسه: لقيت نفسي بالصدفة قرب قلت أسلّم عليكي. 
- سيبك من الكلام الفاضي ده.. الدنيا مفيهاش صدف اقعد.. 
ب 
هز رأسه تفیًا بعدما جلس: هآخد نسکافیه. 
ضحکت: نسکافیه؟ إحنا قاعدين في الفيشاوي؟! ثم آشارت 
لنادل: واحدة ستلا يا «طارق». 
NWA‏ 


- خلعتي الحجاب! 

الكل مقام مقال.. شكلي هنا بالحجاب هیبقی (1e۸ا۸).‏ 
-بتکتي إيه؟ 

- مقال للجرنال. 

= 

- أحلي كلام بيطلع هنا.. أخبارك إيه؟ 

> کویس. 

ناولته سيجارة من علبتها: ما جبتش صاحبتك معاك لیه؟ 
آشغل سیجارتها قبل سيجارته: أنا مش مصاجب. 
اقتربت بکرسیھا منه: آوعی تکون آسباب طبیة. 

قلقت مئه ابتسامة: لا.. 

- تبقی مُعقد!! 


أحنت رأسها تبعثر شعرها إلى الأمام ثم تفضته إلى الوراء قبل أن 
تصال: كنت قلت لي آنكبتبيع أدوية: 


اقسوق مش بیم.. مسکتات. 
- ده آنت هتبيع للشعب كله 
- لدي عيادات» الشعب ما يقذرش على كشفها.. ناس من اللي 


- اللللله.. ده أنت عددك هم اجتماعي آهه.. وآنا اللي كنت فاكراك 
٠‏ من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. 

- آنت ناسية آني شعًال في صيدلية.. المصريين حالتهم النفسية 
بتبان من آكتر آدوية ي حبوها. 

- اللي هي إيه؟ 

- أدوية الإسهال. 

ضحكت: حلوة.. واضح أك مش سهل. 

- على فكرة أنا شُفت المدونة بناعتك: 

- إيه رأيك؟ 

- عجبني موضوع المرَّة والسياسة.. 

= ده كتبته الا حسيت إن الناض ساببة كل المؤاضيع المهمة 
ومركزة مع جسم البئت.. أكته لو اتغطى هيجل مشاكل العرب 
وفلسطین.. 
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بتعاکسي كل حاجة.. بالبلدي بخانقي 


زعت بغض البيرة من الرّجاجة: وبنزل مُظاهرات وبكشر 
. وكاتوا هيقبضوا عليا ذا مرّة.. يا كابتن البلد هي اللي بتعاسنا 
إحنا اللي بنعاكسها.. قوي بقى آنت اتجاهك إيه؟ رأيك في 
اطانية؟ والا مش متابع؟ 

= مالیش اتجاه مُعیَن. 


- لأ خالص.. أنا طول عمري عايش وسط الكتب.. بابا الله 
کان مدرس تاريخ.. أقصد إِّي ماليش نشاط معين.. مفيش 
أتزل مظاهرات ولا أتابع الشارع.. الشغل واخد كل وقتي.. 
کمان زي اللي مريت بيها تير بلد. 

- ولو عندك وقت؟ 


يصراحة ما أظنش هنزل.. إحنا مش من البلاد اللي بتغيرها 
- أوبا!ا.. يعني أنت شايف إن المظاهرات ت 


آنا رأيي إن آخر مظاهرة عملت تأثير كانت مظاهرة كوبري 
نة ..٤ ٦‏ من بعدها حاسس إنتا بقينا بنمثل.. أو يمكن صوتنا 
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رشفت آخر قطرة م في الزجاجة ثم تأملته مُضَيَقة حدقة عينيها: 


أنت وراك سر كبير؟ 

رجع بظهره إلى مسند الكرسي وهو يتأمل أعضاء الفرقة الذين 
بدوا يتخذون مقاعدهم خلف الآلات: ليه بتقولي کده؟ 

- كلام في السّر.. أنا بقدر أقرا الأفكار. 

ارتفع صخب الآلات حين بدأ العازفون في تجربتها فرفع «طد» 
صوته: صدقيني مهما حاولتي مش هتتخيلي. 

اقتریت من أذنيه وهمست: مبدتيًا ده أول دليل إن وراك سر 
کبیر. 

- كملي.. 

اقتربت منه أكثر ونظرت في عينية سبرًا لأغواره: نت معندكش 
أصحاب کتير. n E‏ . فيه حاجة خلتك تيجي النهارده 
بالذات.. یمکن هروب.. أو يمکن.. أقصد أکید.. مُعجب بيا 

لم يسمع أخر مقطع فأعادته. رجع بظهره ونظر في عيتيها فأردفت: 
فاكر يوم ما جيث الصيدلية.. كنت هاموت من الضحك لما خلّيت 
الولد اللي عندك يتكلم في التليفون عشان تيجي تكمني. . ده غير 
أي بشوفك وآنت بتبحلق قيا وأنا راكبة معاك الأسانسير. 

مط «طه» شفتيه: أنت جريئة زيادة عن اللزوم. 

- آنا ما بتکسفش.. لتا بیعچبني حد بقول له في وشه.. سکت 


وابتسم لالم يجد ما يقول.. 
WAY‏ 


تلك اللحظة بدأت الفرقة في الغزف. (ة۷ ٥00‏ eل0)..‏ 
(4«ةا«ه5).. أغمضت عينيها لثوان تستشعر نشرة أطلقها 
بقاع اللاتيني ثم قامت: ترقص؟ سالته قهز رأسه تفا قت 


يدت في جذبه حتی استجاب.. وضعت يده على کتفبها وسحبته 
كال الراقصين.. تتمايل بخصرها كحيّة بين أوراق آلشجر حتى 
قرب الفرقة فالتفتت إليه.. جذبت رآسّه من الخلف ولامست 
بشمتیها: بلاش ستا ملل السرير ده..فُك. أمسكت بيده وأخذت 
.. إن كانت تجيد شينًا فهو الرقص.. حركاتها لا تتيع عقلا.. 
EE‏ 


ا e ERT‏ 
: حتفضل إتم کد کتیر؟ هز رأسه: آنا بس... 
وصرخت وووواووو لا انتهی العزف» ثم 
ت إليه لما بدأت المقطو عة الثانية (۸۵00 هم۸ 0ع۸ة1).. سمعت 
AF‏ 


دی قبل کدہ أجابھا (2۵11۵عھا۴ 451۵۴).. غمزت بعینیها: ده آنت صایع 
تانجو بقى.. لازم ترجع تعزف تاني.. حتّى لو هتصقع الجيراك. 

بدت المقطوعة الهادئة تنساب فبطآت الحركة على المسرح» 
تقاربت الرؤوس كأشجار في نسمات الفجر: تظرت في عينيه وبتلقائية 
اقتربت» رغم ما شعرت به يده حین التفت حول خصرهاء کانت نغمات 
تلك المقطوعة تُعزف على أعصابهء لم تفارق عينيه آلة الدرامزء نقرها 
الآشبه بإبر صيئية تنغرس في جفونه» أغمض عيئيه للحظات ثم فتحهما 
دامعتين» رفعت رأسها حين أحشت بحشرجة: فيه إيه ما لك؟! ابتلم 
أريقه بصعوبة ولم ينبس بكلمة فسالته: حصل حاجة؟ 

- لا.. افتکرت بس بابا الله يرحمه.. مش قاور آنا آبِف لازم 
آمعي: 

ترکها ورحل بعدما رفع يده باعتذار واه ظلّت تابعه في ذهول 
حتی احتفی» تمشی راجعابيد مرتعشة ورأس شب دومة ماو يجتر 
کل لفظ ت تهت به أقه تلك التي سكنت ذهرًا لتنيطق فر صفعة 
«عماد حمدي» على وجه «عبد الحليم حافظ 1: أنت لقيط.. لقيط.. 
دي مش أمك وأنا مش أبوك.. أخرج بره بيتي 

كم بدت مُعبّرة كلمة آنا مش آبوك... 

ازدادت لسعة الصقيع وطأة.. أخذيَصد بياقته التارات العابثة وهر 
يتأقل المارة والحبيبة الذين لا يشعرون بالبرد ويعض نسوان العرك 
في الحتاطير بالعيو المكتحلة خلف النقاب» وذلك العُرس شديد 
الجلبةء يقرع أصدقاء العريس أبواق سيّاراتهم في تيت تيت تيتتيتتيت 
رتيبة ملحة تبث الجنون في الصخر المصمت» وجه «السيرفيس' 
1A€‏ 


TRT 
خذ يتأملهاء كم بدت ضثيلة بالنسبة لأفعالهاء تأثيرها‎ 
هقالي كملك الموت» سم غير كيميائي يتغلغل بصمت كحبة ملساء‎ 
يظهر تأثيرة بعد شهورء تيح فرصة لمن تجرعه ليبدأ صفحة جديدة‎ 
فة واحدة فقط لكلّها كا لتصحيح بعض الأخطاء قبل الرحيل‎ 
لم تسديد الضرائب المؤجلةء ذلك الثمن الزهيد للتكفير.. فل؟‎ 
و .. كانت تلك فتاة صغيرة تحاول بيع ورد حمر جربان‎ 
وق في ورق السيلوفان ظلًا منها آن الزبون في انتظار مُزة» اعتذر‎ 
ل واتخذ طريقه للبيت.. في الميدان لمح «السيرفيس» جالافوق‎ 
يتحدّث مع شخص. » لم خد التفکیر منه ٹوان» رفع يده بطیئا‎ 
َة جعلت «السيرفيس» ينظر وراءه في شك» ارتفعت نبضات قلب‎ 
عندما رجع بنظره» أخفى قلقه وابتسم ابتسامة تعني أن التحية‎ 
عم «السيرفيس؛ على مطواته ومشى في خطوات متثاقلة يتأمل‎ 
طه عله يجد ما يخفي:‎ 
ئت خایف یجي والا إیه؟ باغته «طها..‎ - 


- أخاف إيه يا شق 
- آنا عارف إن مش أنت 
هرش «السيرقيس» رأسه قي تساؤل: وأنت ليه بتقول لي الكلام 
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= عشان ما بحبّش حد يزعل متي. 

- بيت في القسم بسببك» هئ مئ بس قي الآخر حى ربنا ظهر.. 
ورب الكعبة آنا سكت بس عشان حالة الوفاة اللي عندك. 

- اعتبرها حق كسر الإزاز. 

- طب والعشرة دول... 

- من غير ما تحلف.. اللي فات مات. 

كان ذلك آخر مايتوقعه «السيرفيس).. ظل يرمقه بعينيه الميتتين 
سابقاشم هزارأسة: ماشي يااشق. 

- عشان نتصافى بقى.. ليك عندي هدية. 

- الله.. آنت مش کت عامل فیها «یحیی شاهین!؟ 

- بلاش قذام الواد «وائل؟.. بيرغي مع صاجب الصيدلية.. آبقى 
شاور لي من بعيد وأنا هخرج لك.. نفسك في إيه؟ 

- الثركيبة.. «خالد» بس كان هو اللي يعرفها.. ابن أبالسة مش 


عارف أتلم علیه. 

- عندي.. أعتبرها معاك. 

-هجيلك. 

كانت مباغتة غريبة من «طه؛.. سيقضى «السيرفيس؛ الليل يقلا 
في رأسه.. ولن يستسیغها.. 


e 
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الفصل الرايع عشر 


1 في ذلك الوقت كان ليد سلطان؟ قد وصل القسم بعد جولة في 
ففرّ گل من بالباب رافعين أيديهم بالتحية 
رد برفعة يد غير مكتملة» دخل غرفته التي رها عسكري بمُعطر 
قبل حمس دقاثق حين علم أن الباشا في السكةء جلس في 
رسيه وآشعل سيجارة رمى عابتها على المكتب.. دقيقة ودخلت 
نهوة ثم صف ضابط يحمل بعض الملمًات: أزيك يا «بسيوني؛.. 
شنا إیه؟ 

- الله يسلّم معاليك يا باشا.. العّلين السيس اللي قتلوا زميلهم. 
-آه.. حلي البلوكامين يظلعهم لي بعد ص ساعة على ما أشرب 
8 إيه تاني؟ 


= مفیش غير الواد بتاع امبارج. 
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-هاته.. 

فتح «بسيوني» ورقة صقيرة كانت في يده: مقدَم «عصام؟ ومدام 
«بشری صيرة) بتاعت ميدان قيني كلموا سيادتك. 

رفع ستاعة التليفون وطلب رقا حفظه سابقًاء ثوان وأتاه صوت 
«بشرى صيرة)» ناعمًا مملوءًا بالإغ الفرنسية: آلووو. 

خمس وعشرون عامًا في خدمة المجتمع من خلال نادي وجمعية 
ال(...) للخدمات المُجتمعيةء عووودفرنساوي أصيل رغم السن الذي 
تخطّى الخامسة والخمسين» يحمل وجهها أطلال جمال مُرمّم بثلاث 
عمليات تجميل تركت أثرًا صغيرًا خلف الأذن وتحت الصدغ» شقراء» 
واسعة العيلين» ۽ تلبس سلسلة ذهبية حول تحصرها ذب الأنظار حين 
تنحني لتحيل كلبها كيف اإشعر الجولدن زيتريفر «ماركو؟» خدمة 
المجتمع لديها تطرت لتشمل إيصال الحب لمستحقيه» فمن خلال 
اتصالاتها وعلاقاتها تخطت المستوی المحلي إلى العربي» لفت 
شبكة واسعة لتصدير البنات في مهمة متعة رَسمية لأمراء وشيوخ 
العرب» أصحاب اليد العليا والسوق الرائجة والكروش العامرة 
ت تمڑلهم بالروسیاٹ, والعربیات بالهندیاٹ أو ستی الزنجیاٹ کل 
الجنسيات والألوان متاحة على حسب أهواء الزبون مهما كانت شاذة 
وغريبةء لم تعد تتعامل مع المصربين إلا في نطاق ضيقء فقط من 
ضمن مُستقبل آولاده وأحفاده حتی ثلاثین جیلا. 

تم القبض عليها يومًاء نزلت بهدوء مُحاطة بأفراد الأمن لتركب 
سَيّارة الشرطةء وتشر خبر عنها في اليوم التالي بالأحرف الأولى 
«ب. ص)» ثم لم يلبث آن أفرج عنها بعد يومين إثر اتصالات مكثفة 
AA‏ 


قاء انف تشاطها وكأن شيا لم ين قرصضة أذن لم تفلح 

قينودة ظهر لا تضرب على بطنهاء فليس من الكُهال كسرها ويدها 
كيار المسولين «أو في منطقة أخرى»» يَكفي ذكر اسم واحد 

من عملاثها بالداخل أو الخارج لتصبح قضية الساعة. 

_- مش عارف ليه حاسس إن اتصالك ده ليه علاقة بحد عندي؟ 

أنسجب «بسيوني» وأغاتى الباب. 

آجابته «بشر 

تك. 

= إيه الحكاية؟ خدمة للمجتمع برضه!! 

- عندك ولد في الحجز اسمه كريم.. الولد ده يلزمني. 

= بظلتي تشتغلي في الحرم يا اېشری٣!!‏ 

- ګل واحد ولیه طلبه. 

- الواد ده بتاع مین؟ 

(VIP) - 

- (۷1۴) مین يعني؟ 

- مش هقدر أقول لك. 

بغلظة مفتعلة: إنتي هتشغّليني إيريال يا «بشرئ»؟! 

Dow -‏ ا)1 لو مكاي مش هتخب تزغله.. وبعدین خدمة 

خدمة.. آنا ما بنساش.. إيه بقى اللي حصل؟ 

o‏ . طلعت.. خبطت فتح لي عيبل شکله 


ال۔. وشمیت حشیش.. ضربت رجلي ودخلت. e‏ 
1۸4 


ى): «وليد سلطان»٤..!!‏ صعب حاجة تستخبى في 


خمس عیال لابسین قمصان نوم راکبین فوق بعض.. شافوتي لوهم 
راح.. ولقیت الزبون لابس بيبي دول آحمر!! لما جینا هنا سألته 
اسك يه؟ اتلجلج.. وبعدین لقیته بيڌي لي رقمك وبيقول لي کلم .. 
قلت له إركن.. عرفت إِنّك هّصلي. 

- (۴د۴) يعني أنت عارف إِنّي كنت هكلّمك! 

- أنا مش عارف خدمة مجتمع إيه اللي إنتي شخالة فيها!! 

- عارف البراد اللي بتشرب فيه شايك الصبح؟ تخْيّل لو من غير 
'فتحة تنفيس.. ينفجر.. أهه ده اللي هيحصل لو المُجتمع مافيهوش 


واحدة زتي. 
- وإنتي بقى الفتحة1! 


- آنا محتاجة الولد يخرج الليلة دي يا «وليد).. (٥ءهءا۴).‏ 

- ما ينفعش.. لازم يبات لبكرة ويتعرض على النياية. 

- لما كنت بتقابل حد يخصني كنت بتکآمني!! آنا ممکن أعمل 
آي حاجة شان الولد ما يباتش الليلة دي.. هسلّمك شقة في آخر 
شارع التحرير. 

- عارفها.. اللي تحت الكوبري عند المطعم.. لته مش عاوزة 
تقولیلي الواد ده مرافق مین؟ 

- ده آخر کلام عندك؟ 

- عشان خاطرك ممكن أعيّن له حد من العساكر يبات في 
۱1۹۰ 


طیب یا «ولید».. آنا هتصرّف.. بسن )۲!٤۵۵(‏ ما تجبروش 
۶ 


لم تمهله.. أغلقت الخط.. لم تكن تعرف آنها حكت للتو أنفه.. 
وأنه لن يبيت ليلته إلا وفي رأسه اسم 

في تلك اللحظة قرع «بسيوني» الباب.. 5خل بصطحب شابا بدا 
الإعياء.. تفخصه «وليده.. كان في أواخر العشرينيات.. وسيم 
متوسط الطول حليتي الوجه إلا من سكسوكة رفيعة تحيط ذقنه وشمر 
أس متتصب كعرف ديك: شيلي اللا سل اللي في صدرك يا يت. 
اج فيه «وليد» فلم يتظر ثانية.. جذبها سريعًا وأودعها جيبه. 
- آمال عضلات بس وشعر صدر!! كل ده وعجلة.. آنا ما رضیتش 
لك الحجز بالبيبي دول.. كنت هتبقى صيجة الموسم.. إيه اللي 
ماك الرمية دي. 
- والله حضرتك آنا... 
- سالب والاموجب؟ 
أدلى برأسه إلى الأرض فأردف قوليده: رد يا (...) أقك. 
و 
-الله.. ده آنت واخدها مراجیح., أنت منين ياض؟ 
مدينة نصر. 
4 - بوك بیشتغل إیه؟ 


- مدير عام على المعاش. 
۱41 


- ويعرف إن الحيلة عجلة؟ 

نظر في الأرض فعاجله «ولید: تعرف «بٌشری» منین؟ 

- اتقابلنافي سهرة: 

- بتشتغل معاها بقالك قد إیه؟ 

نة 

- بتوديك لمین؟ 

لم ينبس «كريم؟ بكلمة.. سكت وكأن السؤال لا يخصّه فأردف 

, «وليد: مفطناك ما تقولش.. طب بتاخحد كام في النطة؟ 

لم يتلق «وليدا إجابة: 

سحب سماعة التليفون: يا بسيوني؟.. هو «عنتر! لسه عندنا ولا 
راح الاستئناف؟.. عندنا.. طيب تعالى. 

اهت مالم وجه «کریم» فعاجله «ولیده: تحت هتلاقي اللي 
يقدّرك.. هتتأجر سبعة راكب بخرطوشة سجاير. 

دخل بسيوني فاختلج «كريم1.. اقترب من المكتب متوسلا: 

- خلاص یا باشا. 

- مش هوصيك يا بسیوني».. یلبس البيبي دول ورشّه بارفان 
ل مایکش. 

سحبه «بسيوني من ساعده.. فتمتىك بالمكتب: اللي حضرتك 
عایزه. 


نت حر 


- سيبها يا «بسيوني؛. ألقاها «ولید میتسمًا ثم سأل «کریم» ثاتيا: 
کنت رایح عند مین؟ 
4r‏ 


ب وحیدین تطق بالاسم في تردد: «هاتي برجاس؟. 

كتم «وليد اندهاشه وأشاح بوجهه ناحية التليفزيون متابعًا حلقة 
ارعة لثوان ثم أردف: وهو موجب والا سالب؟ 

- سالب 


في الاسبوع. 
یا ابن الم(:..).. ده أئت بيزنس مان. 
کان ذلك قبل آن یرن جرس التلیفون: باشا.. واحد اسمه «هاني 
جاس» على التليفون.. عايز سيادتك. 
نظر «وليد؛ إلى «كريم“ وابتسم قبل أن يضغط الجرس: هنكمّل 
منا بعدین. 
دخل «بسيوني»: أؤمر معاليك. 
- سججلة على الكمبيوتر ويه وسط أخواته. 
- آوامر سيادتك. 


سحبه ابسيوني» للخارج حين وضع «وليد» السماعة على أذنيه: 
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- مَساء الخير يا «وليد» بيه.. مَعاك «هاني برجاس؟. 

- غني عن التعريف يا «هاني» بيه:: آلا وها 

- سمعت عنك کتیر. 

-أرجو یکون خیر.. آزّاي الوالد؟ 

- ادعي له 

- ربا يقرموا بالسلامة.. أؤمُر. 

- الموضوع اللي عايزك فيه مش هينفع في 

- اتفضل في المكتب 

- ها تخلينا بره اعشان“نبقى على راحتنا 
..(Four Seasons)‏ قي ..)L¡ brary Bar)‏ ما تشرفتي,.؟ 


في التليفون.. نتقابل؟ 
. أنا قاعد في 


-بصراحة أنا عندي تحقیق كمان شوية و... 

- مش هاخد من وقتك کتیر. 

- بعد ربع ساعة. 

أغلق «وليد» الخط واسترخى في مقعده الوثير. . حقَض صوت 
المصارعة وشرد بثظره ف في الفراغ يراوده سؤال واجد.- سیدفع 
ا 
كان على دراية كاملة بتاريخه وتاريخ عائلته.. فالشرطة عائلة كبيرة 
يصعُب فيها إحفاء الأسرار. . كان يعرف آنه خريج جامعة ريتشموند؛ 
الأمريكية بلندن. . أيضا کان يعرف آنه يدير شركات العائلة. . أغرقت 
إعلاناته وسائل الإعلام وا لافتات الشوارع حتّى خفتت بجانبه سيرة 
۱44 


.. مقاولات وإنتاج سيتمائي ونشاطات لا يدرك آحد مداهاء 
طب العاثلة الأوحد. ٠‏ لأيسكن في بت يفضل الفتاوق. 3 
مات شخصية ولا صور ولا ردود فعل ولا تصریحات.. کل ما 
حوله من شکوك کان بشأن مؤخرته!! هناك من آد آتها إشاعة 
ية تلاصق كل مشهور انصرف عن آلزواج. . وهناك من أكد آنه 
حالة بحث دائم عمّن يسد ثغرة لا تتوانى عن الاتساع. 

وييدو أن الأخير كان على صواب» 


نظر «وليد؟ في ساعته ثم سحب نفسًا آخيرًا من السيجارة قبل أن 


في ذلك الوقت مر «طه» بالصيدلية بعدما ترك علامات الاستفهام 
بهم «السیرفيس): تعرف رقم تليفون «خالد»؟ سأل «وائل؟.. 

- خالد بتاعنا؟ آہ طبعًا۔ 

دخل «طه؛ المعمل.. أخرج تليفونه وطلب الرقم: ألو. 

- مین معایا؟ 

-أنا«طه».. إحنا ما تقابلناش.. أنا شعًال في صيدلية د. «سامح).. 
شت عايز مك خدمة. 

- أۋمر۔ 

= «السيرفيس؟. 

= آه.. ماله۔ 
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- مشن عايز أضيع وقتك.. أنا واقع في مشكلة معاه ومحتاج 
الركيبة) 

- هو استلمك؟ 

- يعني.. تقدر تقول کده. 

- خلي د. «سامح» يتصرّف.. مش هو اللي مشّاني. 

- د. «سامح» ما يعرفش إن آنا بكلّمك.. اعتبر دي خدمة من 
زمیل لزمیل. 

سکت «خالد» ثوان.. بدا ل «طه» آله سیرفٌض: اطحن له قرصین 
«إريك» مع «ترامادول؛ على «باركينول؟. 

- بس کده» دي مش تركيبة آصلا؟ 

- هو لازم يفضل فاكرها تركيبة.. أقال هتبقى خدمة إِرّاي.. 
مقتنع إا بتيجي من بره کمان.. آصل الواد ده من تحت زيرو.. 


المخدرات واكلاه. 
- إيه اللي وصل الأمور لكده؟ 
- آديك شفت ممكن يعمل إيه مش طالبة تشوه» كان لازم أعمل 


حاجة تخليه دايمًا محتاج لي» وبعدین بقبض ملالیم» أظن نت واخد 
بالك.. ابقی فهّم د. سامح إن أي حد هيجي المكان ده هيعمل 
زتي.. العیب عمره ما کان فیا 

شكره«طه» وأنهى المكالمة ثم استدار للأرفف.. أخذ يجمع شتات 
التركيبة.. أخرج الكسولات وبرفق أدارها عكسيًا و سحب آطرافها.- 
14۹7 


وتسربت منها المساحيق في طبق آمامه.. طحن المحتويات ثم 
يده قي جببه وأخرج قنينة التراب». فتحها ونقر عليها بسبآبته ليتزل 
نها مقدار قليل من التراب.. تراث والده.. خلطه بمحتوى الطبق.. 
غاية صيدلي صب المحتوى بداخل زجاجة داكنة وانسحب إلى 
على منضّدة السفرة المهجورة وضع الزجاجة أمامه.. ظل 
بتلع قرصًا من دوائه مُحاولا استحضار أعصابه ثم 


الصتبور يخر حى قارب الماء رأسه.. أغلقه وانزلق حى باتت أذنيه 
تحت الماء.. لم يعد هناك صوت سوی شهیتق وزفیر داخل رآسه.. 
قع عالي الصدى لنقاط المياه المتسربة في إيقاع منتظم. 


في تلك اللحظة كان «وليد سلطان» يدلف بار (Library)‏ بالدور 
ق «الفور سيزون»» كان هادئ حافت الإضاءة يطل على 

غيل» مُغلف بجو من الهمس وروائح السيجار الكوبي والدوميئيكي 
لاخر وخلفية من الموسيقى الناعمة بجانب بار عامر يترد عليه كبار 
اسة والمفكرين بحنًا عن الاسترخاء للتفكير في مُعضلات مالية 
شؤون عربية ودولية» وكثيرًا ما صدرت منه قرارات سياسية قبل 
تصل زجاجة الكونياك لمنتتصفهاء كان «هاني برجاس؟ يجلس في 
ف المطل على التيلء بدا حالما كفارس من فرسان عَصر الروكوكو 
رواية ل«شكسبير؛» شعره الطويل المفروق من اليسار ووجهه 
ليق وبذلته الرمادية المقلمة وكرافتتة الحمراء الداكنة»يّرتدي ساعة 
ارتییه باشا بمعصم جلدي مُودیل السنة» تحتضن راحته کأسًا وښیده 
آخری یعبث قي تلیقون محمول k(0 ۲y(‏ 2ا8). 

4۷ 


عندما اتتبه لقدوم ضيفه ابتسم في عذوبةء قام مادا يده الناعمة 
بسلام» صافحه «وليده بحفاوة لا تخلو من حذر: : أهآا أهاا «وليده 
بيه.. اتفضل. 

جلس «وليدا متفخصًا مضيفه الذي وضع آنامله تحت ذقنه لثوان 
بدت طویلة قبل آن يسأله: تبیت؟ 

أجابه «ولید»: نبيت 

أشار «هاني» للنادل: 


(Sil vous plaît.. une coupe pour mon ami, et bouteille de 
Golan Sauvignon avec un plat froid de fruits de la mer). 


ثم موجهًا كلامه لولید: («ز«) هابل.. هيعجيك. 

- جولان ده سوري؟ 

- إسرائيلي.. بصراحة احسن بلد بتعمل ثبیت.. شاطرين جْدّا. 

مط «ولید؟ شفتيه: شاطرين في كل حاجة. 

ضحك «هاني۲: إذا فكرت بالشكل ده هتتعب.. الحرب حاجة 
والبيزنس حاجة تائية.. وفلسطين دي موضوع تالت خالص.. ولو 


آنها بیزنس برضه. 

ابتسم «وليدا: صحيح هي جت على النبيت! 

- فيه کمان سیجار دومينيكي يخبل.. أحلى من «الكوهيبا 
الكوبي. 

- تقيل.. ما أقدرش عايه. 
۱۹۸ 


„(But you look strong) = 

ابم وليدة: لاده من البوكس أيام الكلية. 

- آنا مش هطرل عليك.. خلينا خش في الموضرع (ا٥«فف)..‏ 
ت عارف طبعًا حالة الوالد؟ 

- ربّنا يشفيه.. يقوم بالسلامة. 

- الأعمار بيد الله.. بصراحة الدكاترة مش مطنيتي.. حالته 
يية وصعبة. 

= هو کانسر مش کده. 

- مش بالظبط. 

حضر الناذل يحمل زجاجة النبيذ.. فتحها وصب منها كأسين 
وضع طبق مريّع عليه كوكتيل من المأكولات البحرية الباردة 
انسحب قبل أن يردق «هاني۲: إحنا عملنا له إشاعات ومناظير في 
انح LS EEE E E‏ 
ملت بس الألم غير محتمل. 


(diamond) =‏ ماس!! 
- ماس!! 
من قادرين نوصل اتفسير, 
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- آي إنسان تاجح ليه أعداء.. بس مش الوالد. 

- مُمكن تقدّم بلاغ ونحقق إذا كنت شاك في... 

- قات أوان الكلام ده إحنا حى رجعناه مصر بناء على نصيحة 
الدكتورز في «إنجلاند»..«وليد بيه.. مش سمح يبقى فيه تشريح 
بعد الوفاة.. اموت ليه خرمته. 

كانت مفاجأة بالنسبة ل«وليد سلطان»» والأعجب كان هدوء 
«هاني برجاس» في تناول الأمر. 

- يقوم بالسلامة!! 

gc E 
في الدايرة بعد الوالد.. أنت عارف سمعته ومحية الئاس ليه .. وأا‎ 
عايز أمشي على نفس ال(رة۷).‎ 

هز «وليد؛ رأسه في استغراب: في حاجة أقدر أساعد فيها؟ 

- أنت الخير والبركة. . أنا ازل قڌامي «خالد السقان». عایز 
عنايتك عشان الأمور تمشي. :اوالکل يبط . الكل. 

رجع «وليد إلى ظهر الكرسي: لو حاجة في اختصاصي آنا... 

قاطعه «هاني٠:‏ مفيش حاجة في المنطقة مش من اختصاصك.. 
أنا مش متعرد تكلم مع حد في المواضيع دي.. بس أثت بالذات 
قلت لازم أجيلك "بسي . آنا کده کده راکب.. فاهمني طبعًا.. 
والنوجهات الجديدة كلها في صالحي.. ب بس «خالد الستان» داير 
يلتن عمال على بطال ويطلع إشاعات. 


fes 


إشاعات زي إيه بالظبط. 


ن وجه «هاني؛ قليآًا قبل أن يبتسم: في الانتخابات الضرب 
نزام شيء طبيعي.. مُمكن يطلعوا عليك آي حاجة والناس 
آي حاجة. 


الها واقترب بصدره من المنضدة مُشيرًآ ل «وليد؛ أن اقترب: أنا 
ز السمان»؛ يخرس.. يختفي. 
في!! ٳزاي يعني ؟! 
سحب «هاني» نفا من سيجاره وأطلقه دائرة في الهواء.. أشار 
. وهي تصعد حتی تلاشت: کده. 
- مش عارف أقول لك إيه! قالها «وليد مبتسمًا حين أخرج 
٤‏ من جيب سترتة قلما ذهييا أنبقا وورقة صغيرة ودفعهما على 


نظر «وليد» حوله ثم للورقة قبل أن يدفعها لوسط المنضدة 
هائي ناحیته ثانیًا: ما تتکسفش. 

ببطء آمسك «ولید بالقلم وعبث به بين أصابعه وهو يتأمّل المكان 
ن جوله قبل أن يخط على الورقة رقم.. ۵.. 

آمال هاني رأسه في ابتسامة: إيه رآيك في شوية ژیروهات؟ 
کتب «ولید» أربعة أصفار ثم ضاف صفرین آخرین.: سحب 
الورقة وقرآهاثم آشاح بوجهه إلى النيل الهادئ قبل أن يبشسم 
قرب بصدره من المنضدة: إيه ده؟ 
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أشعل «وليد» سيجارة: مش كتير على «هاني برجاس؛. 

-أنا عارف إن السمان عملّك زيارة. 

هت «وليد.. أحدق في وجه هاني حين أردف الأخير: 
(1۵1۳ امه٥۴)..‏ مش عیب حد یزور حد.. آنا هکون (٥٥ل)‏ معاك.. 
(Offer)dl‏ اللي جالك کام؟ 

رجع «وليد؛ بظهره إلى الكرسي مبديًا الدهشة فأردف هاني: ما 
تاخحدش كلامي بحساسية.. آنا بقدّر الذكاء جدّا.. والا نت خلاص 

يته كلمة؟ 

كان ذلك فوق طاقة «وليد سلطان).. اجتاحه التوتّر.. تداعت 
الأحتمالات أمام عينيه.. كيف عرف «هاني برجاس» بأمر «الستان»؟ 
لا بد علم بشأن عربون|نهاء صراع الانتخابات.. إلى أي مدى توزط؟ 
کم يكره التدخل في خصو صیاته.. کثیرًا ما وافق علی عطایا وهبات 
المُحيطين لدائرته الاجتماعية.. يقبل التسهيلات ليركب السيارة 
موديل السئة.. الساعة ال(×١1١)‏ لتسهيل خروج ابن مدلل لحضن 
أبيه.. يُمنّل له مُوسم الانتخابات فرصة جيدة لتحلية الفم.. يأخذ من 
فاسد لنصرة فاسد.. هكذا يُحللها.. يستسيغها.. يبتلعها.. يتعامل 
كمااينبغي لأي رئيس مباحث أن یتعامل في ظل ما پرثه من إمکانات 
وسلطة يضفيها منصبه ونفاق من حوله وخب الاقتراب من حملة 
النجوم والنسور الراسخ في وجدان الأمة منذ قديم الأزل.. طالما 
في اللإطار الذي يضمن له بقاءه.. فقط كان لا يتقجّل قكرة آن يد٠‏ 
ولو بلطف.. يتوعد.. من مكان أعلى.. انتابته رغبة عارمة في إنهاء 
۲ 


وترك المكانء. رغبة تشعر بها الفئران في المصيدة.: إلا 
فاعية.. ردة فعل أخيرة: «هاني» بيه 
ب!.. أنت واصل.. وكده كده راكب.. الأمر كان هييجي 
.. الصناديق هسبل وكل حاجة هتبقي تمام.. فيه حاجة ناش 
جها.. واضح إن الإشاعات كان ليها وقع سى فوق ثم ابتسم: أو 
مش مُجرد إشاعات. 
غرس اهاني“ شو كته بعصبية في قطعة لزجة من سمك الأنقليسر 
قعها لفمه: متهيأ لي سيادة الوزير لو عرف موضوع زيارة «السقان» 
= ولو آهل الدابرة سمعوا عن «كريم» أعتقد برضه مش هتبقى 
شوك «هاني؛ بملء فمه حتی التفت ن وله ثم همس: آنت 
أوي. 

قي تلك اللحظة رن تليفون «هاني٠»‏ استاذن «وليد» ووضع 
اعة على آذنيه: آلو.. آيوه.. همم.. همم.. إيه المشكلة؟ مين؟ 
نکس رآسه لثوان ثم أردف: آنت عارف هتصرف إِرّاي.. مع 
لآمة سكت لبرهة بدا فيها شاردًا.. تعلقت عيناه بالبارمان الذي 
س الکثوس قبل آن یغیق من شروده: کنا بنقول إیه؟ 


قق «وليده عينيه: كنت بقول واضح إن الوضوع مش مؤضوع 


۴ 


كانت لك طعنة عات «هاني برجاس» درك أن الكرة لن تون 
في ملعبه. : التقط قطعة آخرى من الطبق ولاكها مُغمضًا عينيه في 
نشوة: (فداههنا06).. فکر کوټس.. وما ترش دلوقت» 

قام «ؤليد سلطان»: أستأذنك. 

ابتسم هاني وهز رأسه في تحية صامتة قبل أن يسحق السيجار 


٠‏ قبل نصف ساعة.. 


آمام ممدخل فندق «فورسيزونس).. نزل السائق وفتح الباب 
الخلفي لسيّدته: خليكم قرتبين.. قالتها مشت بخطوات واسعة 
إلى الباب الدوار ثم إلى اليسار حيث المصاعد.. دلفت واحدًا 
وضغطت زر الدور الخامس والعشرين بعدما دست كارت في ثقب 
بلوحة المفاتيح.. خرجت إلى الطرقة التي قادتها إلى جتاح في 
غاية الفخامة. . وقفت أمام بابه ورفعت المحمول إلى أذنها. :وان 
وهمست باسمها: «بُشرى صيرة انفتح الباب كانه تلقى افتح يا 
سمسم.. مستقبل المُكالمة کان رج نيق في العقد الرابع يشبه كثيرًا 
E‏ 
الصاخب» الم یکن سو سکرتیره وکاتم آ أسراره «إيهاب»» تقڌمها 
حى غرفة استقبال أنيقة هادئة اللإضاءة تدور الموسيقي الناعمة في 
أرجائها وتطل على النيل من زاوية ساخرة.: اقترب الرجل من الستاثر 
وأغلقها ثم التفت إليها: 

- اللي حصل ده تهریج .. يعني إیه «کریم» مش جاي؟ 
FF‏ 


ثم حکت: امپارخ کان هران 
الصدفة قبضوا عليه.. رئيس المباجث صديق شخصي.. 
.. هو بايت عئده النهارده قي القسم. 

بایت؟ 

مش دي المشكلة.. الشكلة إن الولد إتكلم. 
ج يعني إيه إتكلم. 
«ولید سُلطان» صایع.. هدده فقال هو راي لمين.. مني من 


پس أؤکد لك ده صدیق شخصي.. مش هیتکلم.. (٥یا‏ 0م 1), 
لها ظهره واتجه ناحية الشباك.. مسح شعره المسترسل 
ف: لازم آقوله: 

„(can handle the siıai0ص)‎ .. فيش داعي‎ 


ثوان وجاءء صوت «هاني» من البار: 
کریم عليه امبارح.. اتکلم.. 
4 اللي قاعد معا . أوامر سيادتك أغلق الخط والتفت إليها: 


#كريم؛ في القسم؟ 


نظرت في عینيه جيدًا.. أدركت ما فيها فأجابته بهرّة رأس. 

- ابدثي فكري قي حاجة تقوليها لمستر «هاني). 

- أنا حضرت له مفاجأة هتنشّيه المشكلة. 

قالتها ورفعت التليفون إلى آذنها: استتاني قدام الأسونسور. 

نظر في وؤجهها فطمأنتة بهزة رأس.. خرجت لدقاتق قبل أن 
تعود بصحبة شاب بدا مألوفًا.. يرتدي سترة سوداء منفوخة بالريش 


وبنطلون چينز ضِيّق الأرجل.. ويتتمل حذاء۶ا رياضيًا أحمر: أهلايا . 


«أمير). 
دخل «أمير يتأمل الجناح حين قدمته ل«إيهاب؛ الذي لم يبد آنه 
تذكره فأردفت: فاكر ستار ..۲٠٠۸‏ أغنية (نفسي فيك). 
ابتسم «إيهاب» نصف ابتسامة ثم هز رأسه وشحب «بُشرى؟ من 
ذراعها جانبًا وهمس في أذنها: مفيش مجال لغلطة تانية يا «بُشرى» 
هرت رأسها بهم وتابعته حتّی حرج بعدما حا أمير؟ بلا كلمة. 
کح اعلا اللا برغا لامب ااال هكنيا 
وربتت عليهما في حنان: «أمير١..‏ غاوزاك قريش النهارده.. أوكيه؟ 
Îجlql: „(am cool.. don't worry)‏ 


- عاوزة أتفق معاك على حاجة.. اللي بيحصل هنا لازم يفضل 
هناء. مش هتتمتى تقايلني لو زعلت ميك .. أنت مش مقدر أنت 
بتتعامل مع مين.. كلمة واحدة تطلع بره ما أقدرش أضمن إيه اللي 
ممکن يحصل (0۸)؟ ال(۷1۴) محتاج توب. قالتها وأخرجت من 


1 


تها علبة أقراص وأوقية ذكرية: يمكن تحتاج دول (0)..؟ 
سترته والتقط بعض البسكويت من على منضدة: آنا هقابل 


ها تستعجلش.. آنا سمعت إّك شاطر أوي.. اقلع. 

الأمر كانه يتتظره خلع ملابسه في ٹوان» وقفت تتفحصه 
تريه» كان قوي البنية وسيمًا.. نزلت بعينيها إلى أسقل.. 
في عريها ثم وضع يده جلى کمنها وهم يلها 
بحركة من سټابتها: (و510).. وطي. 

لها في استخراب ثم آعطاها ظهره وانحنی؛ أوکیه.. هتځش 
تاد شاور.. أناهكؤن معاك. 
ت يدها على كتفه وتمشيا للحمًام: بمُجرد ما تخلَص 
بية هتكون مستنياك توصلك في أي حتة.. كمان فيه ظرف 
ك.. هات لك شوية لبس وکل کویس وانبسط.. ولو عجبت 
[.. اعتير ال(۳) في إيدك.. كابيش؟ 

إنتي وعدتيني إل هيعمل لي كليب كمان. 

وريني شطار تك الليلة دي. 

«(OM 

«آمير» حمامه تحت إشراف «بُشرى!.. لم تطميّن عليه إلا 
آلبسته بوکسرًا وعطرته حین دوی جرس الباب» آدخلته عُرفة 
قيها الشموع وأجلسته على السرير وسط مخدات ريش 


¥ 


النعام.. كان «هاني برجاس! هو الطارق.. لاقاها بوجه يحمل غضا 
مکتوم: اللي سمعته ده صح؟ 

بشرى: (eھاsنص‏ 4ءاءءم×0«e)..‏ أوعدك مش هتتکرر تاني. 

تحسس خدیھا ثم ضمهما برفق قبل أن يطبق يده ببطء علی 
جوانب فكيها حتى تسلل الألم إلى ملامحها: فاكرة مين خرجك يا 
«بشری؛؟ عارفة أنا اضطريت أكلم مين عشان تطلعي تاني يوم؟ كل 
واحد ليه عندي غلطة واحدة.. إنتي دلوقتي ليكي اتنين.. التكرار 
كلمة مش موجودة في قاموسي.. مفهوم. 

سلتت وجهها من يده برفق: (0۸). 

- انتي متأكدة إن الولد تكلم قدام «وليد سلطان؛؟ 

(Unfortunately) = 

أغمض عينيه لوان ثم فتحهما على منفضة سجائر فرفعها وأطاح 
بها إلى الحائط لتنكسر مصدرة ضجّة عالية.. ثم وقف يلنقط أنفاسه 
قبل آن واجهها: ده هيكلفك کتیر.. قالها وخلع سترته وفك آزرار 
أكمامه ثم جلس. 

التقّت خلف كرسيه ووضعت يديها على أكناقه مدلكة لها: (٥هء!م)‏ 
مُمكن تهدا عشان أعصابك.. عندي مفاجأة هتنسيك كل الثرفزة دي 

آبعد يدها وزفر في حنق فاردفت: حد كنت طالبه من کام شهر.. 
حد صوته حلو.. قالتها غامزة. 

نظر لها في حدَة فأخذت حقيبتها وغادرت؛ (ازن" «80۸). 
TA‏ 


الخط واتجه لجهاز الاسطوانات.. انتقي واحدة ل«فرائك 
EF‏ على نغمات (ه۷ ۷( تعرّى قبل أن يبلغ باب الغرفة.: 
دخل حیث تمد «أمیر» کماترکته (بشری!.. 
تخفي نصفه السفلي.. جلس «هاني» على طرف 
بت لی کیہ انر الا ہد تارا رام رار 


ات نفسه.. ظل صامًا لا ينبس بكلمة.. نظر الأخير إليه قبل 
عيناه إلى باقي جسده: صوتك مش أحلي حاجة فيك ألقاها 
٤‏ وهو يداعب صّدر «أمير؟ المُشمر حين صدح «سيناترا١:‏ 
(and more, much more than this, I did it my Wi‏ 


o. 


قوبت سيارة الشرطة من مدخل القسم» نزل ينها ضابط وثلاثة 
اكرء يقتادون سّة شباب انطمست معالم خمسة وجوه منهم 
الطخات الدماءء بسيل من السباب و(«0ناءءاامت) من الشلاليت 
وهم إلى الداخل» فيد المحضر كمشاجرة أفضت الإصابة 
بين يرقدان الآن بالمستشفى قبل أن يلقى بهم إلى الحجز انتظارًا 
رضوا على النيابة صباعا. 


بالداخل كان الجو مكتومًا كقبر قرعوني مزود بمرحاض» حين 
دخلوااستحبوا ما تبقّى من أسباب الحياة قبل أن يبتعد عنهم التزلاء 
الأقدم تجنبا للاحتكاك والدماء وراثحة العرق» جلسوايستندون إلى 
الحائط في صمت يمسحون دماءهم في رتابة جار أنهى ذبيحة. من 
بين السثة انفرد واحد بوجه نظيف وملابس لم تطأها يد» دس يده في 
شرابه ليخرج صورة صغيرةء نظر فيها ثم تجوّل بعيئيه بين الوجوه 
حتی توقف عند أحدهاء کان یجلس في الرکن شاردًاء تأمله جيدًاقبل 

: أن يثني الصورة ويعيدها مكانها. 

حين قام ليقصد المرحاض البلدي المتواري خلف صفوف 
الطوب لم يرعه أحد انتباكًاء خلع بنطلونه وجلس القرفصاء في 
قلب جحيم الرائحة» ضغط معدته قبل أن يمد يده إلى مؤخرته 
مستقبأًا - على غير العادة - ما تجود به في العادة» إلا أن ما تلقاء 
كان مطواة!.. مطواة مغلقة وملغوفة في كيس بلاستيكي» لم يشمثز 
حين فضّها بأصابعه ليضعها بجانب الصورة في الشراب» قبل أن 
یلملم ملابسه ویعود مکانه. 

لم تارق عيناه الوجه المرسوم في الصورة» يرمقه بلا تعبير في 
ظل الضوء الخافت المتسرب من قتحة صغيرة في الباب» حين هئ 
لما هو مقدم عليه وسحب نفس الثقة إلى رثتيه» سحب مطواته في 
خفة وقام في اتجاه الشاب المنزوي قي الركن» قبل أن يضيَق الأخير 
لحدقتيه اليستوعب الواقف فوق زأسه كانت المطواة قذ مرت عبر 
وريده الوداجي! 


Ne 


ت نافورة الدم وأصدر خوارًا أشبه بماسورة قارغة تستجدي 
ومیل مسا برقبته المذبوحةء هاج الجمع وقاموا 
ن ابتعادًا حین تشتّج وسقط على جانبه یستنزف نبضات 
مسح ذابحه المطواة في كتف أحد الذين أتوا معه قبل أن يدسها 
ويجلس بجانبه في هدوء» ما هي إلا ثوان جتّی سكن الجسد 
رعشات عصبية لا إراديةء تاركًا تحته بر كة دماء ستزداد اقساعًا 
قطال كل الأقدام. 

الآيام التالية سيظهر خبر صغير في صفحة الحوادث تحت 
ذبيح الدقي: لقي شاب مصرعه إثر مشاجرة بقسم الذقي مس 
.. أعلت مباحث الجيزة أن شجارًا قد وقع بين نزلاء الحجز 
عن مصرع «کریم أنور» ۳١‏ سنة على يد «سعيد فاروق» عاطل 
نة الذي ذبحه بأداة حادة كانت في حوزته إثر مشاحنة وقعت 
زتزافة. 


aD 


الفصل الخامس عشر 


أنهى «طه» حنامًا تعمد أنيكون سالا للجلد.. ترك المياه تتخلَله 
حتی استنلمت أعصابه:. کان یحتاج لشيء بهینه لما سيقدم عليه.. 
يلح عليه ذلك الإجساس إلحاج بريمة بثرول تخترق الأرض.. يچب 
عليه إتمام ما بدأه والده. . کان متأکدًّا من شيء واجد فقط حین آغلق 
النورورفع 2 ظمة أمام عينيه بعدما اعتلى كرسي أييه. . أن 
الحكم قد نفذ بشأن «السيرفيس٠..‏ بلا استثناف.. وشيء آخر.. لن 
یکون الردع صامنًا.. یجب أن بُعرف وإلا فلا فائدة منه.. یجب أن بری 
الناس ماسيحدث. ٠‏ كانت تلك الفكرة تدور في مخيلته حين لمحها 
تتزل من التاكسي. . تعمد كعادتها أن تكون جميلة.. تأملها عن قرب 
وتاقل ذلك التافه الذي أصدر بسيارته ال(8۷) صريرا ودخانامن أثر 
تخميسة شرسة جعلتها تلتفت ناحيته ليحيّها صانعًا بأصابعه علامة 
تعلي رغبته في معر فة تليفوتها.. بعد استعراضه الساخن ركن السيارة 
في مكانه المفصل. . أسفل بلكونة «طه۲.. ثم رفع صوت الكاسيت 
الذي تخلى من أجله عن فكرة حقيبة السيارة الخلفية ليضع سحاعتين 
بحجم طشت الغسيل محاولا إبهار «سارة» بالدوب دوب دوب 
الصادر من آغنية ل«تامر س ا ا 
TIT‏ 


آصدقائه ضحكات عالية وحركات جنبية تفيد بأن تلك 
زة.. كان ذلك فوق احتمال «طه».. بسرعة قام يبحث عن أداة 
ج کسر زجاج أو خدش هیکل سيا رما لشت دماغ!! ققح 
كان لأييه.. بحتفظ فيه بأدوات الصيانة.. مفكات ومسامير 


. جذبه «طه» بدون ترد واقترب من الشباك 
جه للزجاج الخلفي.. لكن شيتًا ما منعه.. سيصدر دوبًا وربما 
... آدخلته أفكاره ثانا حلف الشيش. 


يدوي .. استبعد التراب.. قال ج 
يمة.. كفاية عليه مخالفة.. غرامة عشان الإزعاج.. وتعويض عن 
ال«سارة؛.. وتعويض أدبي لبا أنا.. زي حق الدولة! عابز آبقى 
«ياسر» في موضوع حت الدولة ده. 

الآدوات وجدها راقدة على جنبهاء نائمة مذ باع أبيه السا 
.. رجاجة بلاستيكية صفراء مکتوب علیها زیت فرامل «باكم1.. 

حكاية أبيه على كوبري الجلاء. :الم يفكر كثيرًا.. جذبها من 
تحشسها.. كانت محة لللعمف. . أخرج مسمار وخرم 
.. فتح الشباك وواربه.. ضعط بطن الزجاجة فخرج منها 
وسوب زفيع.. صاب بسهولة سقف السيارة بحنكة اكتسبها عبر 
ل في وضع الوقوف.. بل وكاد يكتب بالزيت سبّة.. اطمأن لفعلته 
علق التافذة سريعًا وثمدد على الأرض.. فوران من السعادة جعله 
ض عينيه في نشوة وهو يسمع صراخ وسباب الحبيب الرّوش. 

هو آنا بحب «سارة؟ 


Nr 


سأل نقسه وهو ينظر لسقف الغرفة.. بعد دقاثق تسل بعينيه وراء 
الشيش مستطلعًا.. شاهد صاب السيارة ثائرًا وسط آصدقائه يتأقل 
سقف السيارة الذي تساقط طلائه كجلد مريض بالجذام.. يتوعد من 
فعل بأشد الويل بجانب بعض الألفاظ النابية.. كان ذلك حين سرع 
العويل من الفيلا البيضاء.. فيلا «برجاس».. أمسك بالنظارة ووجهها 
ناحية الشبابيك المُغلقة.. رأى اللال تنحرّك من وراثها في ارتباك.. 
حركة حاثرة.. بعد قليل حضرت سيارات كثيرة أزحمت مدخل الفيلاد 
في حركة غير عادية لم تأخذ مته كثبرًا من التفكير ليدرك آن «محروس 
برجاس؟ قد انتهى.. انضنم للقائمة وقابل «ليبتو؟.. تجرّع من نفس 
كأسه بعدما أخذ فرصت الكاملة.. 

اليوم التالي شهد خروج الجنازة من مسجد «عُمر مكرم».. صلوا 
عليه وواروه التراب قبل أن یرجعوا بمیکروفون عملاق وصوان هائل 
ملآته النميمة والضحكات الخافتة ودخان السجائر.. وقف «هاني 
برجاس؛ مرتديًا ظارة سوداء تخفي عینیه» یتلقی يدي کبار رجال 
الدولة الذين زحموا الشارع بسياراتهم؛ متقبا العزاء مستعجأ الشيخ 
بإشارة من يده لينهي الرّبع إثر الرّبع لتنتهي الليلة الطويلة. 

انقضت أيام قبل أن تستقر الأمور في الشارع مرَة أخرى.. لاحت بوادر 
إعادة الانتخابات الاستثنائية للداثرة بعد أل جلسة لمجلس الشعب.. 
تالت آقمشة يافطات «السان؛ و«برجاس؟ فوق بعضها حى منعت 
الهواء.. أبواق تصدح وأصوات تجمع وتحصد.. معركة شرسة. 


لن يطول آمدها, 


N 


ی اا یاود 

احذت أصابغه تداعب فنجان القهوة وهو يتحدّث في تلبفونه 

فمول: كلمت لك واحد حبیي.. هبظبطه.. وصیته ما یدٌبهوش 
ت آخر الأسبوع.. تمام كده يا ستي؟.. الخميس بقى إحنا مع 


مسح الرقم من قائمة الاتصالات قبل أن يسمع رنين التليفون 
اخلي» نظر في الشاشة ثم رفع الستاعة: أفندم. 

< تعالی لي یا «ولید؟. 

أطفاً السيجارة ورشف آخر رشفة من قهوته قبل أن يت وجه لمكثب 
أمور؛ قرع الباب ودخل» كان الأخير عابشا ينهي مكالمة: سيادتك 
وهيجيلك حالا.. آنا متأكّد إن فيه لبس.. مش هوصي سيادتك. 

أغلق السماعة والتقت ل«وليد: طالبينك في أمن الدولة بعد 


اعتدل «وليد» في جلسته: خير !! 

أشعل المأمور سيجارته ونفخ دخانها قبل أن يجيبه: مش عارف.. 
ضوع کبیر! 

استقبل «وليده الكلمات المقتضبة وخرج» ركب سيارته ببذلته 


وکرافتته وقلق يثقبه» ذهنه يدوي کموتور دیزل تقدیرًا للموقف» 
o‏ 


الطريقة التي تم استدعاؤه بها والسرعة والجهة الطالبة ينبثون عن أمر 
واحد أنه ارتكب خطيتة أقرب لخطيئة آدم.. وسيطرد من الجئة: 

مر الوقت متواتًا حى وصل أمام البناية المهيبة في مدينة صر 
على الباب ترك تليفونه قبل أن ينتظر لنصف ساعة في حجرة مكيفة 
غاية في البرودة» استدعاه بعدها شخص لمقابلة في مكتب» مشى 
الطرقة الطويلة على سجادة حمراء حتى توف أمام باب» حين دلق 
استقبله رتبتان فوق العميد استشعر ذلك من السن والنظرات القاسية 

والازدراء البادي في نبرات الصوت, ما هي إلا دقائق وعرف «وليده 
1 سبب الزيارة: أنت متهم بطلب رشوة جثسية من زوجة أحد رجال 
الشرطة نظير تسهيل نقله من الصعيد. 

بثبات ظاهري يحسد عليه: کلام فاضي !!.. دي مجرد صديقة. 

كانت تلك آخر جملة ينطقها «وليد قبل أن يخرج أحد الرجلين 
جهاز نسجيل من الدرج ويضغط زر التشغيل: تمام كده يا ستي؟.. 
الخميس بقى إحنا مع بعض.. قلقانة ليه! لو جوزك نازل هيجيلي 
تليفون الأول.. قولي لماما أك مسافرة تبع الشركة.. السخئة ساعة 
من هنا.. صدَة رذة وبالليل تباتي في بيتك.. هيبقى يوم مسخرة.. 
هوزيكي اللي عمرك ما شفتيه.. باي. 

أنتهى التسجيل: المكالمة دي لشة من ساعة.. صح؟ 

انهمر العرق على جبينه: آنا.. 

-مذام «إنجي بلغت عك واستدرجتك عشان نسجل المكالمة.. 
اتفل |قرا: 


1 


YE 


الفصل السادس عشر 


لم يشغل باله أكثر من انتظار «السيرفيس)ء قتلته المؤجَلةء شهبقه 
المستمر بلا زفیر» هکذا کان یشعر حین يراه بشکل شبه يومي وسط 
مجهوداته لتمکین ابن «برجاس» من الدائرة» یثرقبه بصبر صيّاد 
لفریسته» حتّی جاء یوم لاح فيه من بعید» شار ل«طه» فعاجله» خرج 
من الصيدلية فلم يجده» نظر يمينًا ثم يسارًا حتى لمحه في نهاية 
الشارع» كان يسير مُسرعًا لا يكاد «طه» يلحقه.. وما أن وصل للميدان 
حتی وجده قد تبځر.. جال بعینیه فلم عر له علی آثر.. تحتس جیبه 
فلم يجد الزجاجة الصغيرة التي دس فيها تراب أبيه مع التركيبة.. لم 
تسعفه الذاكرة الخربة ليتذكر أين وضعها فصعد لشقته.. في الركن 
المظلم بجانب باب الشقّة أخرج سلسلة مفاتيحه حين شعر بحركة 
فانتفض رعبًا: إيه يا شت.. بتخاف من الضالمة.. لم تخطى آذنيه نبرات 
الصوت المميّزة كما لم بخطى «السيرفيس؟ الدور والشقّة. 

- مین ما بيیخافش.. والله كوتس إّك جيت:. كنت عايزك في 
يوع 
1A4‏ 


محاولة لتهدئة نفسه فتح «طه» الباب سريعًا وأضاء التور: 


أخذ «طه؛ يضغط ذاكرته اللعينة محاولًا استدراك مكان التركيبة.. 
وف «البرفيس؛ خلفه أشعل توره. ظل یراقب انعکاببه علی 


يتسم «طه۲: النبي قبل الهدية. 


وارنن: 


۹ 


قالها «السيرفيس» ومد يده للزجاجة.. فتحها.. اشتقها: هي هي 
بقاعت خالد؟ 


- عيب عليك. 

صب المُحتويات في الشاي تم أمسك بملعقة صغيرة بيده السرى 
ولب المحتوى وهو ينظر في عين «طه» قبل أن برقع الكوب لفمه 
ويتجرعه دفعة واحدة. 

«اللي ضرب أشول».. 

برقت بلك الكلمة في رأسه حين رآه يستعول يساره في الققلبب 
پا د 

آخرج «السيرفيس؟ من جيه علبة سجائر سحب متها واحدة وناول 
اط الذي أشعل سيجارته حين استطرد «السيرفيس»: شوف.. أنا 
جربت کل حاجة خلقها ربنا.. «کودین).. «ترآمادول).. «کودافین).. 
«توسيلار».. «اسمورست!.. «سلطان؛ و«أبو صليبة؟ و٠انكاتون؟..‏ 


إكسيفين! على «كوديلار؟ و«باركينول).. إلا التركيبة دي.. بئت 


مَرة.. ما شفتش زتها في السرير.. قطر.. تخي المرة تصرّخ لما يبان 
لها صاخب: 


نظر له «طه» مُبتسمًا: التركيبة المرة دي هتخليك آنت اللي 

لم يستسغ «السيرفيس» تلك الجملة.. بدا وكأن شيئًا ما أضاء 
داخل عقله فقام: لا مؤاخذة.. الحمّام. 

- اتفضل. 


Ye 


م يشر «طه» إلى اتجاه:. ولعجب لم يستنكره قام «السيرفيس؛ 
للجمام بدون أن یسال عن مکاته.. بدا کصاحب بیت معتاد.. 
3د وهو يتحرف ما بين الغرفة الأولى والثانية في تلك الزاوية 
قية التي لا ُرى من الصالة.. لقد حضر ذلك الخنزير هن قبل.. 
_والده زيارة واحدة.. زيارة أخيرة. 

ثوان.. سمع «طه» كحة وزمجرة وبصاق.. لم يكن 
سيرفيس» يدرك أن الأمر قد حيم.. التصق بخلاياه.. بدأ طريق 
عودة.. سلامتك.. قالها «طه» بابتسامة حين عاد «السيرفيس؛ 
يدا وجهه مُحتقنًا. 

آقرب من «طه۲: ما حش بيلحب مع «السيرفيس ٠!‏ 

رمقه «طه» في صمت.. ثوان وفتح «السيرفيس» الباب مغادرًا 
بن استوقفه: مش عاوز تعرف كنت عاوزك في إیه؟ 

_رمقه «السيرفيس؛ منصتًا فأخذ «طه» تفسه وقال: حلمت لك 


بعد دقائق حل «السيرفيس!.. نزل الشارع يحمل تراب «طه؛ 
جلمه.. حلم لم يستسغ معناه.. اكتفى حين سّمعه بهزة رأس 
استهزاء.. راقبه «طه» من الشباك حتی تواری.. ابتلع قرص 
دوائه محاولًا وأد نبض یحیط رآسه..طبول تصنع إیقاعًا هادرا 
عقله كزار أفريقي لإخراج عفريت من جسد.. من الحياة.. لا 
ن احتفال.. انسحب إلى غرفته.. كش الحجاب عن الدرامز.. 
حرج عصيه وجلس.. لأول مرة بعد الحادث يقرع برجليه الطبلة 
YY‏ 


الكبيرة في الأمنفل لخضتع صدى قي أرجاء الغرفة.. سكت للحظات 
وأغمض عینیه قي نشرة ثم بدا قي الرقع بایقاع متتظم.: رقع یتماشی 
مع طرقات رأسه.. رفع يديه التي هجرت الدرامز منذ زمن وهوي بها 
في سرعة لم يختبرها من قبل:. اختار عقله إيقاعًا ثقيل من ال(اءR0)..‏ 
لم يدر کم مر عليه من وقت حّی انتهی غارفا في عرقه.. ارتمی بظهره 
يستند إلى الحائط وشبح ابتسامة يراود شفتيه حين أخرجه جرس 
باب مزعج عن سكونه.. فتح ليجد آمامه «ياسر).. يحمل حقيبة يد 
وجراب للبدل ووجها يطفح أقصى آيات اللعن.. لم مهل «طه؛ ليلقي 
سلامه.. أزاحه بلا كلمة ودخل الصالة.. ألقى نظرة مشمثزة قبل أن 
يقذف الحقيبة ويرتمي على الكنبة: إيه!! نغزه «طه). 

أشعل «ياسر؛ سيجارة ونفث دخانها: اختراع اسمه التسوان!! 

- شكلك مرقوع شبشب 

- فاكر البت اللي حكيت لك غنها.. البت بتاعت الفيس بوك 

كتم «طه» ضحكة كادت تفلت: أيوة المتجوزة.. ما لها؟ 

- نسيت ال(×1«0) مفتوح ونزلت.. الت هام فتحت الرسايل.. 


شافت الليلة كلّها. 

وضع «طه يده على فمه: یا نهار إسود. 

- هاجت زي الخرتيت.. عملت لي مُوشّح.. صُوتها ينرفز 
الكلب.. 

-طردتك؟ 
rr‏ 


من‌زمان. 

شافت الصور بتاعت البت بالمايوه؟ 
شافت. . وقعدت تقولي ما أناقدامك. . هي آحسن مٿي في ٳيه؟ 
مة گنت عاوڙ زآقولها بصي في المراية بس 
خضي .. الواجد بیبقی عنده فيلم سكس فيه على الأقل خمنس 
وان يحلواامن على حبل المشنقة:: يغد شوية برضه بتزهق 
.. والله إحنا لينا الجتة حدف.. الهم آنا عندك كام يوم 
ماتصفی.. ماشي؟ 

قاوم «طه» الضحك: جات لك على الطبطاب يا ابن العبيطة.. 


ore 
ي الاسا التالية أكل الترقب «طه».. مُراقبته للاسيرفيس؛‎ 
يقاوم النسيان ورَعشة يّد تساقط الأشياء منها كأن‎ 
اثه مُحاو لا السيطرة على إثارة تجتاحه‎ 2 
لمح فتاه يختال في الحي.. يبحث عئه بالنظآرة.. يراه طبيعبًا‎ 
لم يدرك بعد ما يعمل في جسده من أثر تركيبة التكفير.. قمّى لو‎ 
اع إرجاع الزمنالحظة إعطائه التراب». ليفعلها ثانا وثالئا..‎ 
كان يحتاج لنسيان آمر ثلائة أشهر من حبس الأنفاس بلا زقير‎ 
لمعت صورتها في عقله حين لمح جريدة «أمل الوطن»..‎ . 
TF 


گر رقصته مَعھاء. کم کان سخيفا حین غادر وترکها.. نفض قلقه 
واستقل سيارته الدايو التي استلمها من الشركة مُؤخرًا بعد مُعاناة مع 
المواصلات استمرّت لخمس سنوات يتنقل فيها بين الأطباء نينا 
ببدل مواصلات غبر متوافق مع مصاريف الانتقال.. يضع كرتونة كبرة 
على الكنبة الخلفية تحمل عينات مجانية وكتالوجات وملصقات 
الدعاية.. ويعلق في المرآة علبة دواء ذعاثية فواحة.. أفرغ السيارة 
من مُخلفات الوجبات الجاهزة وعلب البيبسي الفارغة وأزال شعار 
الشركة الموضوع على الباب الجانبي مؤقًا على أن يلصقه لاحقًا.. 
كانت السيارة قد أصيحت بُعدًا آخر لمتزله.. يأكل فيها ويشرب 
ويغير ملابسه وأحيانًا ينام بداخلها في فترة ما بين مواعيد العیادات.. 
ينقصه فقط أن بقضي فيها حاجته.. ارتدى بذلة رمادية مع رابطة عنق 
زرقاء وحذاء أسود.. وفي ترب تابع الباب الرئيسي للجريدة.. ساعة 
ورٌبع حتی لاحت من بعید. » تزندي بنطلون جیتر ضبق يجشم ساقین 
جهتميتين وقميصا ورديا وتحمل حقيبة يد ضخمة قد تستوعب طفاا.. 
ارج اداد ئ اد ب د 

التفتت ناحيته وقطبت جبينها لتتبن.. رفع يده ملوحاثم مر الطريق 
في صعوبة قبل أن يصل إلبها.. نظر في عينيها فابتسمت ووضعت 
يديها في وسطها: صدفة برضه؟ 

- تاکلي آیس کریم؟ 

أمام نقدة تجاور الزجاج بجروبي ميدان طلعت خرب اقتراب 
النادل.. وضع كوبين من الآيس كريم أولا أنا كنت عاوز أعتذر لك 


عن يوم ال..ء. 
Ns‏ 


) قالتها وهي تلعق الشيكو لاتة المثلجة: بجد مش بتاگل 
تة أنا مش مضدقاك. 

اپروتونین؟. 

مین!! 

«طه» سيجارة وأردف: هرمون السعادة.. هو ده اللي 
قحي الشيكولاتة. 


«طه» للون الخصلة الصفراء المتسللة من تحت حجابها: 
غيّرتي لون شعرك. 

تغيبر.: زي ما أنت دايمًا بتغير المواضيع؟ 

اتوعديني ما تسأليش عن حاجة تاني؟ 

هحاول۔ 


تخيلي إن في ظرف أيام تكتشفي إنك عايشة كدبة كبيرة. 


زاي بقی؟ 


Y6 


-أنا قلت سؤال واحد. 

- ودي مش إجابة. 

- ساعة ما كنت في ثانوية عامة أمّي سابت البيث. هرش رآسه 
بحتًا عن جملة.. ثم: حلاف زي أي خلاف وانتهى بالطلاق.. حياتي 
من ساعتها اتغيرت.. إنتي فاهمة طبعًا يعني إيه بيت من غير أم.. 
بعد شوية سمحت إنها اتجوزت.. الكدبة الكبيرة إتّي كنت فاكر نها 
مشیت عشان بابا الله يرحمه وظروفه.. لکن اتضح آتي بشکل ما 
مش فاهم حاجة. 

- يعني ما طلعتش شيطانة. 

- وهو ما كائش ملاك. 

- واکتشفت ده دلوقتي. 

- علیکي نور.. قالها ودفن سیجارته.. قسالته: وبعدین إيه اللي 
حضل؟ 

- وبعدين أديني قاعد قذّامك آهه.. مش كفاية استجواب بقى. 

- ماشي یا دکتور.. هسبك بس عشان ده ول (عز۷ءا1۸). 

ضحكا ثم استطردت «سارة؛: كانت مفاجأة إنّك تيجي 
(Jazz Club)‏ 

- المکان جميل. 

ابتسمت وبدون أن تنظر في عینیه: كنت مهیبرة شویتین آنا. 

فلتت من «طه» ضحكة: عجبتي رقصك. 
1 


eger E‏ :الرقصن 


محامي.. عينه زايغة ونسوانجي.. من 
. عملت تفسي واحدة اسمها «ياسمين؟ وسَّاكئة في الميدان 
.. حطيت صورة بنت جميلة وبدأت أكلّمه. 
ده شيء خطیر ما یتسکتش علیه.: وبعدین؟ 

الموضرع كان تهريج.. هوب مراته شافت رسالة من رسايلي.. 
أحة أنا كنت مزوّدها شويتين.. يعني.. كلام وصور.. إقناع 


.. طردته. 


قت «سارة!: يا نهار إسوج. 


لی الت . ومستتي يوم ما يقابلها.. بيقعد قي البلكونة يبص على 


یالساعات یمکن يشوفها.. ب 
هغرام أو صورة لبنت تشبه لها.. يلع يلاقيها مشيت.. يقعد 
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ینزل یجیب سجایره وأبعت 


بارةة باستغراب: أنامين؟ أنا يا سيدي «سارةا:. خريجة كلية 
قسم صحافة.. أتشى وعازبة وعندي أخ واحد.. يعني مش 
الجيش.. وبشتخل في جُرنال «أمل الوطن؟ صفحة السياسة.. 


يشرب في سجاير لغاية ما يعميني وبعدین يتب لها.. يصور نفسه 
بالموبايل ويبعت.. تيله هي مواعيد فشنك وما تجیش.. ما آنا مغهمه 
آتها متجوزة وبتعمل ده من ورا جوزها.. يعز هو بقى الجو ده. 

- مش باين عليك خالص آنك مفتري!! 

- عند الضرورة بس». بس تصدقي.. في الأول كان صعبان 
علبا.. كنت هةول له عشان يرجع البيت.. بس قلت الواد ده محتاج فقت الملعقة قي يدها: قول لي حاجة ما أعرقهاش. 
درس.. فسبته.. تخیلي.. بنته بدأت توحشه ومراته کمان.. فقلت 
خآيني معاه شوية لغاية ما يفوق.. کان هو مسليني.؛ آنا مش قاور 


أستحيل البيت لوحدي. ت تعزفي کل حاجة؟ 
ضحكت «سارة» حتى بانت نواجذها؛ نضارة وبدلة» شكلك جد 
أوي» بس نمرة. 3 
اسم «طه في صمت حٹی سکنت فازدادت جمالًا.. ظل پتاتلها ف إيه اللي مكتوب على أرضيّة باب جروبي وأنت داخل. 


حتى سندت مرفقيها على المنصّدة:. أمسكت بالملعقة وتناولت 
قطعة شوكولاتة وهي تتأمله مَُضيقة حدقة عينيها: أنت عايز إيه؟ 
مسح رآسه بيديه ورجح بظهره إلى مسند الكرسي وهو يتأمل 


المارة في الشارع: مش عارف.. بجد مش عارف. ئي خلية النحل.. ثم غمزتة بعينها: ما تقولش لحد. 


- والمفروض مين اللي يعرف؟ في إنتي الخال وظيفته إيه في الجسم؟ 

- إنتي مش بتبطلي أسئلة؟ رت له بابتسامة ماكرة: بصرة 

- طب اسال آنت؟ بش عيب تعرقي حاجة مكتوبة على الأرض وما تعرفيش 
= إنتي مين؟ 
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-علم لاينفع وجهل لايضر. 

انظرية: 

- بمناسبة النظرية.. سمعت عن «محروس برجاصس»؟ 

اهتز کوب النسکافيه في ید «طه: لا.. خير..؟ 

- الدكتور اللي كان بيعالجه قال تصريح عايم كده إل فيه شبهة 
في موته. 

ابتلع «طه؟ ريقه بصعوبة: ویعدین؟ 

- اسمه دكتور سامي عبد القادر!.. تعرفه. 

لا 

= عامة.. مفيش دخان من غير ثار.. هحاول آقابله.. آنا متأكّدة 
أن فيه مفاجأة. 

- طب وانتي هتستفیدي یه من کل ده 

- الصحفي محتاج حادثة أو موضوع يعملوا مله اسم.. حاجة 
تحطّه في مکان صح. 

- بض النظر هيضر حد أو لاأ؟ 

- مش هينضر غير اللي غلط.. سكتت لحظة ثم سألت: آنت 
عاوز تصاحبني؟ 

- ليه تصاحبني دي؟ اسمها بفضفض معاکي.. مرتاح لك 

«سارة بضحكة ساخرة: وأنث إيه بقى فيهّم؟ 
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آلساعة أخرى قبل أن ترحل.. شكرته ببسمة تحمل معان 
بة ٹم ترکته مع علامات استفهامه. 
ن عاد «طه» للشقّة كان «ياسر؟ قد نفث سحب دُحانه إلى 
... أتم الأسبوع الثاني يلتصق ب«طه كقملة جائعة.. شيء 


جاوري الأولياء الصا یملس على الکمبیوتر بيديه في 
ظهور کرامات حبیته - صنعة «طه» - أصبح مقلا في بلبعة 


ُه فشل.. على 
من الحنين بدأ يدب في أعماقه خاصة ناحية ابنته 


A 
جل فطه؛ العرفة فوجده جالسايُحدّق في شاشة الكمبيوتر: إيه..‎ 
شاشة يفال والا إيه؟‎ 
له «یاسر؟ في اشمتزاز: یا رزل.‎ 
فين الأكل؟ الدور عليك النهارده.‎ 
عارف عارف.‎ 
ذلك حين انتبه «طه» للشورت الذي يرتديه «ياسر»: إيه اللي‎ 
الشورت ده؟‎ 
إيه يا «طه».. أتت هتمسك لي على الواحدة؟‎ 
مالك مدخل القمیص من جره کده.. ما فاضلش غير بوکسراتي‎ 
الداخلية.. إن كان حبيبك عسل...‎ 
TY 


- ما خش عليه زبادي.: يا غم آجيبلك احسن مّه.. ده مرقي 
في التوحيد والنور. 
- دە (anاrimber)‏ يا صندل. 


ی کا ا چیا 

- كتتاكي يا بتاع السمتة!!.. هات سيجارة. 

ألقى «ياسر؛ بواحدة حين سأله «طه٠:‏ المُرَّة.. عاملة إيه؟ 

- أديني ملطوع لما تعرف تخش على الفيس بوك.. ما بتتكلمش 
غير لما الجو يهدا. 

- جوزها عايم في الفتة؟ 

فتح «ياسرا صورة لوجهها: ده بغل.. سايب القمر ده وغرقان 
مع تسوان كتيانة.. والبت محرومة.. بتكاكي في السرير كل يوم.. ما 
تفهمش أنت في المواضیع دي لته.. دي بتحکي لي کلام یله.. آنا 
ببقي عاوز آثط في ال( 00ا ..)۴۵٥۴‏ مسكينة!! 

- مسکينة!! يا حبيب قلبي.. حنين ياض.. طب ما أنت سايب 
مراتك؟ 

- يا ابي دي تسيبها في الغابة تال الأسود.. افتكر لثا حاجة 
عدلة. 


- عارف يالا.. كتا بندرس تجرية اتعملت في أوربا على قرد.. 
وّصلوا مجسات على مراكز معينة في المُخ.. وعملوا له زرار كل 
ما يدوس عليه يحس بنقس المتعة الجئسية أكتّه مع وليغته.. وؤرار 
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احساس الشبع من الأكل.. تخيل القرد ساب زراز الأكل وقعد 
على زرار الجنس لغاية ما كان هيجيلوا أزمة قلبية.. أهو أنت 
طایل تبقی زي القرد حتی. 

طب وبالنسبة للزرار ده.. ما ألاقيهوش في شارع عبد العزيز؟ 
بدل ما أنت قاعد زي صرصار الغيط کده.. روح دوس على 
.. خد بالك الأعضاء التي لا تعمل بیحصلھا إیے؟ 

ام «یاسر؟ يغير ملابسه: هتطفح إيه. 

= هتضمر.. وما تهربش من الموضوع. 

يا ابني آنا لو رجعت البيت هسلخ. 

هش بقول لك هتضكُر. 

قمر تضمر: هي تمؤت بکرامتها:: آنا كنت نكلم مع الان:. 
شفرتها على طول.. كلمتين وأجيبلك الشوتايم بتاعها والجزيرة 
ت.. اللي في البيت دي قناة تامنة. 

طب يله عشان جعان فشخ.. أنزل شوف حاجة تتاكل. 

ج «ياسر» يلتمس وجبتين جاهزتين في حين فتح «طه» 
تت وأرسل ل«ياسر» رسالة على لسان «ياسمين»: يا سورة 


ربع ساعة عاد «ياسر» بالسندوتشات وبعض الجرائد: الراجل 
إيه بتاع بيرة. 
rr‏ 


- «سلیمان»! ماله؟ 

- مات النهارده.. معلقين ورقة على المحل بتاعه.: العزا في 
ستیلا.. نیهاهاهها. 

لم تضحك الدعابة «طه».. أخرسته رعشة ٠١‏ قولت انبعثت مر 
قدمیه إلى رأسه.. شرد لدقائق حى ارتفع صياح «یاسر؟ من داخل 
الغرفة لاعتًا سلسفيل «طه» وسندوتشاته واليوم الذي ولد فيه لما 
رأى الرسالة. 
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الفصل السابع مشر 


الأسابيع التالية لم يستطع «طه» إخفاء ما يعتمل في نفسه 
ة «سارة1.. فقدانه التركيز.. قفزه كلما رن هاتفه.. تفقده البريد 
ګټروني کل خمس دقاتق.. وحي زائف بإمکانیته کتابة شعر.. 
بالحاجة لذكر اسمها في أي حديث عشوائي.. متابعته مقالاتها 
ب ينتظر نتيجته.. رموشها التي تحاصره.. عيناها وضحكة 
المتناسقة وسط لونها البرونزي.. حَركات يديها الهيستيرية 
اسها الجارف.. النقر بأصابعها طربَا على المنضدة وعشقها 
ن بها وجنونها وحتى احتضان شفتيها للسيجارة.. 
ن الجنة.: لكنها كانت النار التي أسعدت البشرية.. لم تكن 
شطة التي يبحث عنها كل راغب في الاستقرار.. ولا مُحترفة 
التي اشترى لها دباديب عيد الحب من قبل.. كانت نوع 
REE‏ . تلك التي لا تعلم 
مَعهاء. ولن تبحث عن إجابة.. فقط ترغب في أن تراها 
لمات . تصغي لها ولا تسمع. . تسبح في ملامحها.. 
أصغر تفاصيلها.. والعيوب التي أصبحت تحبها.. فقط لأنها 
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فيها.. أنوثتها.. جرآتها وفجاجتها.. وطلاء أظافرها الذي يضفي 
على بشرتها ما تضفيه نكهة الكراميل على كوب شوكولاتة ساخنة 
قي اكوستا كافيه؛.. تتركه وتترك عه رائحة تيغ ممزوجة بعطر في 
عنقها.. تادر آنفه قبل أن يفيق.. ثم يُدركه الصمت حين تلوح قتلته 
طويلة الأجل.. ناره الكامئة.. تربّصه ب (السيرفيس.. ذلك الحدث 
الذي تنزوي بجانبه المغريات.. بحبسه في حالة دائمة من الترقًّب 
تمنعه من مزاولة الحياة. 

شهيقه المتواصل بلا زفير. 

على صعيد آخر توالت المفاجآت في حياة «وليد سلطان».. لم 
يكن من الصعب التنبؤ بصاحب تلك الركلة التي ألبسته البيجاما 
وأقعدته قي البيت.. تم إيقافه عن العمل وسط نظرات العساكر 


الذين كائوا يرما تحت إمرته.. تلك العيون الغاثرة التي لمع بها 
بريق شماتة خرساء.. خرج بكفالة إلى بيته.. انحسرت عنه الأنظار 
تدريجيًا حتى من قرب الأصدقاء.. انزوى عن أطفاله وزوجته 


التي انتابتها عصبية مزمنة.. لا تثام.. تصرخ طوال الليل والنهار في 
الخادمات كنفير غارة.. ترك الشعر يغزو خضار ذقنه الذي ألهبه 
الجز منذ زمن.. أصبح يتسلّل في الخروج والدخول.. يتحاشى 
العزاء وأسثلة الفضوليين المسمومة.. تلك الأسئلة التي تملا صدره 
بحشرات تنهش قلبه فيهيج كالمحموم.. يتابع أخبار ابن «برجاس؛ 
کمعجب مریض.. تنتابه سیناریوهات متلوعة یری نفسه فيها قاتله. 
يسمع صوت تحطم فقرات عنقه بين يديه.. لا يستطع صرف رائحة 


الحريق التي تناب أنفه حين يتذكره.. ويُحاصره شعور من وطفت 
امرأته أمام عينيه. 
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! «تورااء. 

الكيان السخيف الذي يزداد لزوجة مع قفزات عقارب 
.. ققطع ښکوته وتنزعه من سرخته بسؤال سیغدو یوما 
مصرعها على یدیه: هتفضل قاعد کده!! ما کلم حد من 
.. أت خادم طوب الأرض.. آنا مش قادرة أقابل صحباتي 
.ا آقول لهم إيه؟ انتهينا احلاص.. اسحب لي فلوس من 
آنا مسافرة الساجل لغاية ما الخره اللي إحنا فيه ده يبقى له 


پاية...! 

تلك الكلمة معجزة في حد ذاتها.. 

عد شهر حسمت العملية الانتخابية .. قاز «هاني برجاس!بمقعد 
ق الب 


اتلك الأثناء تناقل الحي أنباء مرض «السيرفيس۲.. أصبح أقل 
خبا.. قيل أصيب بالسرطان.. وقيل أدي آخرة الشم يا عَم الحاج.. 
زنه حتّی برزت عظامه واسودت جبهته.. بات شبځًا جرب 
على نقسه ليقف كثور يحتضر أمام طعنات مُصارع ثيران.. 
صارت أكثر يهيم حتى الساعات الأولى من النهار.. 
رقف آحيانًا ليصرخ وحده کمن لدغته حية.. انحسر عنه رفقائه.. 
قبل مات «سليمان اللورد).: أدخله «هاني بر جاس» مُستشفى 
لبت فة آياما قبل آن یره رتا لخصل لی عزاجه دخدنتا 
يا ینخره کالسوص من الداخل.. وأن له 

ًا معدودة تزيد آو تقل.. تابعه «طه» من الثافذة يرقب احتضاره 
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البطيء.. كان عنيدًا كشجرة معمّرة تأبى السقوط ٠‏ يرمق «طه بنظرة 
تكاد ترديه.. وقف يومًا آمام الصيدلية لعشر دقاتق حدق فيه.. حاول 
«طه» تجاهله فصرخ «السيرفيس؟ بأعلى صوته: طاا|اهها١(ا...‏ 

لم یثنیه سوی حشرجة ألمت بصوته فبصق دماء ثم اختفى.. 
اضطرب «طه» فسقطت من يده زجاجة کان يحلها.. طمأن «وائل» 
بکلمتین غير شافيتين ثم دخل المعمل يلتمس بعض الهدوء.. رفع 
قرص ممهدئ إلى فمه وجلس على كرسي بقرض أظافره.. دقائق وبداً 
مفعول المهدئ يسري في جسده.. فألقی برأسه فوق یدیه علی مکتب 
صغير.. أغمض عينيه وتوقف عن هز رجله واستسلم. 

“ses 

بعد ساعات.. و على كنبة ضخمة بجاتب مطفأة سجائر متخمة 
كان يستلقي.. حافي القدمين والصدر يصدر شخيرًا منتظمًا من 
E E EE‏ 
ی را وید اة ووو 0 ا او چ رفاك : 
التليفزيون فقط كان يضيء العُرقة بثور منقطّع بلا صوت. . يعرض 
حلقة من حلقات مصارعة المُحترفين.. مع دقّة الواجلة بعد منتصف 
الليل قرع شخص البأاب.. شخص بدا يائسًا.. إلى أقصى حد. 

لم تكف خبطة واجدة ليصحو النائم.. اتَخذ الأمر سبع طرقات 
عنيفة بجاتب الجرس حتى انتبه.. قام يتخبط كالسكير حتى الباب.. 
رفع غطاء العين السحرية قبل أن يشيح بوجهه مُستنكرًا ثم يفتح الباب 
في فرجة صغيرة: إيه يا زفت!! 
TFA‏ 


جاء» صوت «السيرفيس» 
- عایز إیه؟ 


متحشرجًا کمن ابتلع الرمال: باچا. 
- لموآخذة یا باچا آنا عارف الوقت متاخر.. بس عايز 


بعدین.. بعدین يا «سیرفیس»٤..‏ مش فاضي دلوقتي. 

آنا تعبان یا باچا.. غمز دقایق. 

لم يجيه «وليد سلطان».. أغلق الباب.. هرش في مؤخرة رأسه ثم 
بعض العلب الفارغة الملقاة على الأرض قبل أن يفتح الباب 
خش 

_دخل «السيرفيس! إلى الصالون المبعثر.. جلس على الكنبة بعد 
جلس «وليد».. أشعل الأخير سيجارة وألقى له بواجدة: عامل 
دلوقتي؟ 

بعین جاحظة: بموت یا باچاء 

- إيه اللي خرجك من المستشفى؟ 

الدكاترة قالوا مفيش فايدة يا ٻاچا.. مش عايز أتبهدل على 
حر آیام. 

- آنت عندك إيه بالظبط؟ 

آنا اتسمیت یا یاچا۔ 

- من الخره اللي بتسقه. 
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- یا بااچا بقول الك اتضمیت .. الدكاترة عملوا لي إشاعات 
وتحاليل. E‏ يبك دم 
زي القربة المخرومة. 


- السرطان يعمل أكتر من كده.. ربنايشقيك. 


= لايا باچا.. مش المرض البطال. . الدكاترة قالوا إن في جوفي 
بودرة.. بُودرة ماس.. 
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الفصل الثامن عشر 


تمام العاشرة مَساءً من اليوم التالي كان «طه» قد وصل لخر 
ادات الموضوعة في جدوله.. عيادة دكتور «سامي؛.. جلس في 
الاستقبال بجانب حقيبته الجلدية.. حقيبته التي يحمل فيها 
ب النشرات والأوراق والهدايا الدعا صغيرة ملفوفة 


الستاعة في أذنيه وضغط زر تشغيل (اءردام )٠p3‏ لتتسلل 
خمات إلى عقله قبل أن يدفن عينيه في مجلّة أجنيية قتا للوقت.. 
انتظار دخو له للطبیب لیعید ما قال من قبل ویزید.. «هیبز و لان).. 
#كثر فاعلية.. «هيبزولان».. الجرعة قرصين.. الست أشهر الجايين 

كة طالبة مني أرفع المييعات في الدقي والمهندسين.. أصل 
كتور «سعيد إسكندر.. فرصة سعيدة يا دكتور.. نفس الاسطرانة 
شروخة التي برع في تشغيلها.. إلا أن الوضع قد اختلف كثيرًاعما 
.. فقد بات دكتور #سامي» صديقًا أقرب منه عميلا.. خاصة 
عد صدقة اللقاء عند «محروس برجاس).. ريع ساعة قبل أن تناديه 
£1 


الممرضة بصوت أخنف: دكتور «طه» اتفضل.. نزع السقاعات 
ودخل.. قابله دکتور «سامي» بوجه باسم: عامل إیه یا «طه»؟ اقعد. 

- ولا حاجة.. أنا كفاية عليا أشوف حضرتك.. ده آنا جايب لك 
مفاجأة بقى. 

قالها وأخرج من جيبه ظرفا أبيض: والله ما بتخرج من الشركة لأي 
حد.. الجواب ده كان رايح للدكتور «سّعيد إسكندر؛.. وقفت الدنيا 
على رجل.. يهديك ير ضيك یا «طه» قلت یمین بالله ما هي رايحة غير 
للدكتور «سامي!.. قلت لهم الراجل ده ما بیکتبش غير «هیبزولان».. 
الله.. أقل واجب.. جه المدير الأجنبي.. کاني ماني.. بالانجليزي 
طبعًا.. قلت له يا مستر دكتور «سامي آبد الكادر» من أكبر عملائتا.. 
ده کلام؟ .. قال لي جو ما صن آي تراست يور تشویس.: الراجل 
صله يجيني آوي. , دول تذاکر طیران تلات ليالي في شرم الشيخ فندق 
ماريوت ۷1٠۷(‏ 54).. هدية بسيطة عشان مبيعات الهيبزولان». 


فتح دكتور «سامي» الظرف.. ألقى نظرة بداخله: متشكر يا سيدي 
قالها قبل أن يصدر تليفونه رنة قصيرة فرفع الستاعة وأنصت: نعم.. 
همم.. دي تبع إيه؟ يووه.. طيب خليها تتفضل أغلق السمَاعة والتفقت 
لطه: معلش يا «طه» مضطر أستأذنك.. فيه بس مقابلة مستعجلة مع 
مجلَة طبيّة. 
قام «طه٤:‏ آنا کنت کده کده ماشي. 
رافقه دکتور «سامي» حتی الباب: ابقى سلم لي على المدير 


الأجتبي.. وشو فالتا عؤتمر كوي ده 
tér‏ 


۔ یا نهار أبیض یا دکتور.. ده أنت تومُر.. بس مش هوصّي 
تك بقی على «الهیبزولان». 

نطق «طه» تلك الجملة حين انفتح الباب:. صافح الطبيب بحرارة 
ليجدها أمامه ترمقه في استغراب.. «سارة۲.. هرش رأسه 
Ns E a‏ 


سلكت «سارة حنجرتها بكخة مصطنعة وهي تنظر لدطه»: 
حقيقة آنا كنت جاية أتكلم مع حضرتك عن تصريحك بخصوص 
وس برجاس؟. 
قام الطبيب من كرسيه في عصبية: أنتوا مش هتبطلوا ألاعيب.. 
قلت مش هتكلم في الموضوع ده خالص.. أتفضلي اطلعي بره 
ورفع ستاعة التليفون يطلب أمن البناية حين اقرب منه «طها: 
اص يا دكتور.. آنسة «سارة» شخضية مُحترمة.. أنا هاخدها 
ل 

NEY 


استنى يا «طه» استو قفته سارة؟ واقترہت من المكتب: حضرتك 
مش صرحت بوجود شبهة قي الرفاة. 

- آیوه وتراجعت.. معلوماقي ما کانتش صح.. اتفضلي.. مع 
النلامة:. رمت الطبيب بنظرة حادة قبل أن يسحبها «طه ويغادرا 
العيادة. 

في الطريتق ظلّت صامتة حتى انفجرت: آنا مش فاهمة حاجة.. 
آنت مش قلت إِّك ما تعرفهوش؟ 

أجابها بدون أن يلتقي بعينيها: آنا فعا ما كنتش أعرفه.. دي أول 


مرّة أقابله. 
- إزاي أول مرة تقابله وسمعاك من بره قبل ما حش کرک ر کر 
معاه؟! 


أشعل «طه٠‏ سيجارته في عصبية: هو ده اللي بنتدڙب عليه في 
الشركة.. نعمل علاقات بسرعة مع الدكاترة. 

- أنت مش مُتخْيّل ضيعت متي إيه.. أنا اكتشفت إن «محروس 
برجاس» ما كانش الحالة الوحيدة.. إيه رأيك؟ في أشخاص ماترا 
بنفس الطريقة. 

تسارعت نبضات قلب «طه۲: أشخاص مين بالظبط. 

- اكتشفت مثا بالضدفة إن «موسى عطية؛ المحامي مات بنفس 
الأعراض.: مش بس هو.. «سليمان؛ بتاع محل «اللوردا.. ودلوقتي 


«قحروس پرجاس؟. 
ref‏ 


بة يدها.. حرجت أوراقا ودستها في یده.. 
عة تقارير تصف أسباب وفاة كل من ذكرتهم.. قرأ «طه» حين 


دفت: الموضوع بدأصدفة لما سمعت من واحد إن اموسى عطية 


هقش موتة طبيعية.. رحت قابلت مراته.. رقضت تعلق وقعدت 
على «مُرتضى منصور؟ و#فريد الديب» وكل المُحامين الكبار.. 
احة سمعت الأسماء قلت بس.. قضية الموسم.: جريمة قل 
أكبر مُحامين.. رُحت بطريقتي جبت التقارير من واحد معرفة.. 
ت نظري كلمة أجسام غريبة مغروسة على طول المريء.. في نفس 
رقت بدأت أسأل على علاقته بالناس اللي مراته بتدعي عليهم.. 
إن التلاتة من على عَسل.. كبرت ذماغي وقلت الموضوع 
بعدين لقيت تليفون من نفس المَصدر بيقول إن فيه حالة 
بنقس الأعراض.. المرة دي كان «سليمان اللوردا.. نفس 
يص بس المرّة دي كان فيه تفاصيل أكتر.. الأجسام الغريبة 
بودرة ماس.. بدأ الشك يشتغل تاني.. معقول صدفة؟ بعدين 
معت عن تصريح دكتور «سامي» بخصوص «برجاس۲.. هو اللي 
بیتابع حالته هنا في مصر. 
قطرات متناهية الصغر من العرق برزت على جبينه: إنتي متخيلة 
گل اللي بيموت وراه ر!! باين عليکياٿجٽتي . 
يا ايتي افهم.۔ الأعراض دي مش طبيعية.. كمان في حاجة 
تركة.. حالات الوفيات في نفس المنطفة.. التلاتة عانوا فترة 
Eo‏ 


حوالي تلات أشهر.. التلاتة موتتهم مؤلمة جدًاء. اتئين منهم ماتوا 
بنفس المادة في المريء.. والتالت أنا متأكدة انه مش هيختلف 
عنهم. فيه نمط مشترك. 

- التلاتة وسخين. 

- بالظبط.. وده يدل إن اللي ورا موتهم شخص واحد. 

- أنا شايف إن دي مُجرّد صدف . 

- آنا مش مؤمنة بالصدف.. أبوك وفاته ما كانتش 

قذف «طه» السيجارة والتفت لها مقاطعًا: مالكيش دعوة ببابا. 

احتدّت: إيه.. عايزني آسكت زي ما سكت لما التحقيق قفل 
ضد مجهول؟ 

عليت نبرة صوت «طه!: إنتي مُستفرة.. فيه إيه كنت أعمله وما 


عندك تحقيقات تحقيقات.. إنتي عُمرك ما هتفهمي حاجة.. عارفة 
ليه؟ عشان فاكرة ة كل الناس مسنتية تصايح متك . روحي فقي 
نفسك الأول. 


- ليه شايفني سكرانة. 

= لأ.. لا سمح الله.: أنا اللي سكران: كانت تلك آخر كلمة.. 
فتحت باب السيارة وابتعدت. 
E1‏ 


رجع «طه» شقته حاولا إسكات ذلك الطرق الذي يدك ثنايا 
من الداخل قرع الباب فلم يجبه أحد. بدا آن «ياسر! قد اتخذ 
قه إلى القهوة ليرصض حجرين ضبطًا للطاسة.. أولج مفتاحه.. 
رضع حقيبته وخلع ملابسه ثم توه للمطبخ وفتح الثلاجة ملتمسا 

الماء رفع ذراعه لأعلى مشتكًا تحت إبطه.. تجرّع جرعة 
RES SN EBE.‏ 
سمع الجرس.. أمام الباب نظر من 


حادة لتقضمها بلا مقاومة.. حدث کل شيء بعدها کجلم شحیح 
ماصيل.. حاول «طه» إغلاق الباب حين أتته دفعة صارمة من 
ee E‏ 


a bg Sh E 
ا سقط أرصًا فأطبق الشخص على قدميه وجذبه..‎ 
یروا على الأرض المنخلوعة. حاول‎ 
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- (طه).. «طه٤...‏ «طه.. 


صوت آت من الجحيم.. طعم ملح يملا فمه.. وغشاوة على 
عيئية من ضوء ساطح أجبره على الإغماض. ا 
یشق دماغه. . عندما فتح عينيه انيا تين بعض التفاصيل:. شخ ص 
يقف أمامه في العرفة. ,الخد الأمر مته بضعة توان إضاقة ستو 
آنه یجلس مقلوبًا علی گرسي والده ورآسه للاسفل. . اعده شخص 
آخر جاء من الخارج على الإفاقة حين طس و جهه بدفقه ماء آسن من 
دلو كان تحت حوض الحمام: إعدله. 

كان ذلك أمرًا للشخص صاجب الدلو الذي لى النّداء بدون 
كلمة.. اقترب من «طه“ وقلبه كالدجاجة: يا ابن الش(...). 

أعقب تلك السبة العامرة التي ميرت صوت «السيرفيس؛ لكمة 
صرخت لها خصية «طه الذي لم يحرج صوته بسبب الشريط اللاصق 
الموضرع فوق فمه., علاوة على ذلك اللك الرفيع المثبت لكقيه 
في مساند الكرسي: بس يا خره.. اهدأ عشان يعرف يتكلم . 

میّز «طه٤‏ صوت «ولید سلطان». بدآت الرؤية تتضح وويدًا 

رويدًا. .. کان «السيرفيس» واقمًا أمامه كحائط ينتظر التنكيس. پاديا 
على وجهه المُرهق آقصی آيات الوعید.. ين في عُثف مُمسکًا في 
يده بالكماشة اشة التي قضمت نلساة لباب مدقلل . أخذيصكهافي 
عنف قبل أن يقترب من «طه». . مد کمّاشته لما بین رجلیه فانتفض: 
إيه! الحمامة طارت والا إيه؟ 

قالها وأحاط سبابة «طه» بفكي الكماشة الصدئ وهو برقع ك 


اليسرى مُبررًا مكان العقلتين المفقودتين» في حين وقف «وليد 
YEA‏ 


ن يشعل سيجارة وهو يتابع الشارح من النافذة: ما جربتشن آنت 
الصوابع۔ ألقاها «السيرفيس» ضاحكا وهو يهم بإطباق الفكين 
نین حين صرخ «وليد): سير فيبييبيس . 


سرك إیه یا اطه؛؟ 
يجب بطبيعة الحال'فتولى «وليدة الرد: مغلقتين.٠‏ آنا فاكر.. 


نسحب «السیرفیس؛ حانقًا.. ثوان وجر «ولید؛ كرسبًا ليجلس 
هواجهة «طه» وقي يده دفتر احسين الزهارا» ما أن رآه «طه» حتّى 
اب هن وجهه ما تبقی من الدماء.. أطلتق «ولید؛ دخان سيجارته إلى 
سقف ثم مد يده للشريط اللاضق ونزعه بسرغة فتألّم اطها: 
- غبي «السيرفيس؛.. كان جاي يمرتك الليلة دي.. والله العظيم.. 
مش هنا!! الله آعلم کان إیه اللي هیحصل 


- صااحبك! ادعي إن ما يجيش دلوتي هرش ذقنة ونظر للدفتر.. 
ر صفحاته ثم توقف: حاج «خسین٤!!!‏ مش نیل یطلع منه کل 
ده بطل.. آء والله.. سيبك من القانون والكلام الفاضي ده.. 
ده خدم البلد أكتر من أي واحد من ال(...) الكبار.. بُص.. 
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بص كاتب إيه: هل أصبحناعميان؟ فقدنا القدرة على استتصال بؤر 
متعفئة تسوقنا لبتر مُحتم.. إن لم يُوجد من يتحرك فأنا بلا عاهة.. 
لأكونن نقمة القدر عليهم.. سأنتزع جذورهم التي ماتت منذ سنين.. 
شجرتهم التي تساقط علينا فضلات الطيور.. شجرة السموم.. لن 
أكون جزءًا من هذا العالم.. سأطرق أبواب الجحيم بيدي.. سأكون 
«بحیی بن زکریا.. حتی ولو قطعت رأسي.. فالقعل قد يصبح أثرًا 
جانييًا لدواء يشفي بلد يحتضر.. شوف الجمال!! مش مُمكن.. 
أسلوبه حكاية. بص الجتة دي كمان: شخصيات عفنة وأرواح ميتة. 

2 اا ا ی امم ادس ن یات شفت ذرالتراب في 
أفواههم دي؟ جامدة جامدة.. بالصدفة بفتح الكزي عشان أقحَدك 
عليه افيت المفاجأة دي محشورة قيه. 


أحدق «طه؛ فيه بذهول.. لم ينبس بكلمة حتى أكمل «وليدا: 
«السيرفيس؛ حكى لي 3 مش هتصدقها.. الواد ده عارف إِه 
بیخلص.. بس عليه قرّة!! آبن کلب حیوان. . هو عاف اللي آنت 
عملته على فكرة.. أصل ده طول عُمره في الشارع.. مش أنت اللي 
هلف عليه 

-قتل آبويا. 

- حقّك.. العین بالعین.. قانون ریا بیقول کده.. محدّش يقدر 
يلومك. 

- کل ده عشان عملت مخضر لما كت ر الصيدلية. 

هز «ولید رأسه نافئا: تؤ تؤ تؤ... الموضوع بر من کله بكتير 
با اطه). 


To 


ك اللحظة برز «السيرقيس» من الباب يحمل كوبين من الشاي 
ضينية ويده الثانية تحمل كيس بلانتيك آسود: الشاي: 

ف «وليد» رشفة ثم أمسك بكوب «ظه٠‏ ووضعه في اليد 
وطة في المستد: اشرب يا «طه». 

1 بعد خحطوات وقف «السیرفیس» یأکله بنظره: اشرب يا 
...).. ده آنا هطلع ميتين أمَك.. تسمني؟ عايز تقتلني؟ 
U E‏ 


اهت 

(سیرفیس۲.. خلاص.. زجره «وليد؟. 

يقو اطه» على الكلام.. كان الأمر أشبه بكابوس لا فكاك 

. انخقض ضغطه وانهارت أعصاب يده فسقط الكوب متها بعد 
القت به فأردف «السيرفيس»: آنا هخليك تسخ على روحك 


في تلك اللحظة انسحب «وليد؟ ناحية الباب واضعًا يديه في جيبه 
«طه): «السيرفيس»زعلان أوي.. مش عارف أعمل إيه؟ أفكك 

آسیبه ياح بتاره؟ قالها ثم ابتسم و وجه کلامه له سیرفیس»: ول 

«سیرفیس؟ آشوف واجد بیاځد تاره مقدَّمًا قبل ما یموت. 

ب «السیرفیس» من «طه» وفض الکیس الأسود: إن چاء 

تقعالي الباچا مقيش موت ولا حاجة.. أستأذنك دقيقتين بره 
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لم يجبه «وليد؛.. فقط اتسحب.. مسك «السیرفیس۲ بالكيس 
ورفعه أمام وجه «طه٤:‏ المرة دي كيسء. عشان آبوك زروط الذّنا 
المرة اللي قاتت.. أبقى سلّم لي عليه. 

انقجر الغرق من جبين «طه» حتى اختلط بخط الدماء التازل من 
شفتیه؛ اصفر وجهه وتعالت آنفاسه وکاد یسمع نبضات قلبه بأذنی 
وقبل أن يتفه بكلمة كبس «السبيرقيس! كيسه على رأسه وعلق الحواف 
بيده محاصرًاالرين» حاول «طه الاحتفاظ بأکبر گم من الهواء» ذلك 
الكم الذي لن يبقيه دقبقة» خوفه جعل القلب ي ركض فتحررت أنفاسه 
المحبوسة شهيق مبتور وزفير يائس» فقط الكيس يتحرك أمام فمه جيدة 
وذهابًا بلا جدوى» تشتج وهز رآسه بين القبضة القُحكمة» كمسمار 
بين فكي كماشة تضغط شريائيه السباتيين في جانبي الرقبة لسحبه 
إلى القاع» أخذت عينيه ثَظلم تدريجيًاء أصابعه تزداد تشتجاء وأرجله 
ترفس الأرض في جنون حت باتت روحه في حلقه» ثم دززز زتتت.. 
توقف کل شيء بعدها بغتة» تخرّرت رقبته وشعر بوقع ارتطام عنیف 
بجانبه» ثوان وانفك الكيس عن رقبته» سحب نفسًا عميقًا أعقبه شعال 
عنیف کاد منه أن يتقباء عندما تح عینیه کائت تتتظره مفاجأة» تحت 
قدمیه كان «السيرفيس) راقدًا على بطنه جاجظ العينين هامد الحركة 
قضيل من بين شفتيه رغوة بيضاء» يده اليمنى تشتجت للحظة قبل آن 
ترتخي ثانیاء واولید سلطان؛ واقمًا بجانبه میک بجهاز أسود بشبه 
ماكينة الجلاقة الكهربائية» ابتسم وضغط زر فيه فأصدر صوت صرير 
کهرباتي حاد وشرارة زرقاء متراقصة: ما تخافش ده مستاس گهربا.. 
مش بقول لك غبي «السيرفيس ده.. الحيوان نسي إن أنا ظابط.. عشان 
عندي قضية افتکرني وسخ زټه!! ا 
Yor‏ 


أخرج من جيبه مطواة سويسرية حمراء واقترب من «طه»» 
الشلك الذي يكبّله وقطعه فقام «طه» والتصق بالجدار: 


قرب وليد من «السيرفيس۲ وركله فلم يحرك ساكتًا: جاموسة.. 
ا«طها.. أقعد. 

ا وسحب الكزسي الخشبي وجلسن واضعا حذاءه بجانب 
فیس) بعدما آزاحها بکعبه جاناء اقترب «طه» وجلس 


االه عملنامزرعة وتحليل وطلعت ر 
الموضوع ده فین أنا قبل کده؟ آه.. حکی عله مرّة قدامي 
) اللي ماسك الدايرة.. اللي قعدني في البيت.. كان قال لي 


ابوه مات بن السبب.. «بودرة ماس).. الله.. طب بهم مين يا 
یہر نے 


آبوه وحاعلطتي في دماغه.. امهنم حکی لي عن التركيية ون 
غيرك نت اللي مُمكن تعمل فيه كده ومش عارف إيه.. بيني 
ror‏ 


وبينك الموضنوع شدني.. جرجرته في الكلام:٠‏ قهّمته إِّه لو عايزني 
أساعده يبحكي لي الموضوع من طأطاً لسلامو عليكو: 

في تلك اللحظة زمجر «السيرقيس).. شيء أشبه بتثاؤب سيد 
قشطة.. مد «وليده يده للمسدس الكهربي وعاجله بشحنة خلف أذنه 
قضت على ورته في مهدهاء فغط اتيا في سات عمق قام «ولیده 
وأطفاً ور العرفة ثم مشى حقى المكتب ليضع الدفتر ورفع النظارة 
المُعظمة أمام عينيه يتابع الشارع : الموضوع مش زي ما أنت متخيّل 
خالص يا «طه٠..‏ الموضوع أكبر من خناقة بينك وبين عيّل صايع. 

لم يستطع «طه؛ الخروج من صمته فأردف «وليده : آناوافقت آجي 
معاه لکذا سبب. . أو لا الواد ده كان ناوي لك شر ونت اين ناس. .أا 
أصلي حتيتك.. ثانا عشان آفهم إيه موضوع أبوك.. وموضوع تراب 
الماس).. وبعدين لقيت الدفتر اللي فشر لي كل حاجة.. أبوك كان كاتم 
سر کبیر ما ينفعش أنت بس تشيله لوحدك.. والا ليك رأي تاني؟ 

- أنا شايف إن معرفتك ب«السيرفيس» مش زي ما كت متخيّل! 

- طبعا.. آنت عارف «السیرفیس» ده إيه؟ ده أهم واجد في بلدك.- 
تعرف السباك؟ أهه «السيرفيس؛ ده زي السباك بالظبط.. فكرك فيه 
خد یقدر یعیش من غیره؟ آنا نفسي بحتاج له في شُغلي.. لازم يبق 
فيه وصلة ما بين عالم فوق وعالم تحت.. حد يسلّك البلاعات اللي 
ما تقدرش تمد آيدك فيها.. يقفل الغطيان المفتوحة.. يشوف لك 
حاجة ضايعة.. يجيب لك صرصار مضايقك.. تستحمل ريحته 
وقرفه وشایه وسجایره وسرقته لصابون حتامك طول ما نت غایز مته 
حاجة.. عارف العيب إمتى بقى؟ لما تطلب من السباك ده إلّه يعمل 
fof‏ 


.. لغاية مأ مرة فيه حد شافه لا بور الأودة نر . شافه 
ابيشوف الناس.. أصل زي ما بتراقب الشبابيك.. مُمكن كمان 
تراقبك. 

ت «طه» حالة من الجزع حين تذكّر الشخص الوحيد الذي 
ء النور: آنا اللي نورت النور!! خرجت منه بصوت متحشرج 


ذنيك إلّه شاف حاجة مش المفروض كان يشوفها في 
ل[.. حاجة خلت «السيرفيس؛ ياد أمر يست أبوك.. وكان.. 
فيس ما كانش جاي لك أنت.. «السيرفيس» كان جاي لأبوك 
.. وجودك في نفس الوقت كان مُجرّد غلطة. 

وله ریقه: راه الي بلي «التیرفی» یځکې لك کل دا 
«السیرفیس» حکی لي لا الل باعه» لما يئس مجرد ما تعب 
قوآإتّه هيموت الكل استغتى عن خدماته والسباك لما مايخودش 
يسة لك مواسبرك قبل ما يرؤح عشان تحتاجة تاني. 


- طعًا.. «السیرفیس» کان جاي يضرب عصفورین بخجر.. يقول 
سره وأساعده على الانتقام منك . 
وسره ده يخصك في إیه؟ 


Yoo 


- سؤال وجيه.. اللي بعت «السيرفيس» لأبوك کان «هاني 
برجاس).. نفس الشخص اللي خرّجني من الخدمة.. مصلحتنا 
واحدة.. فهمت؟ 

- يعني «هاني برجاس1...؟ 

قاطعه «وليد»: هو اللي طلب رأس آبوك.. واضح إِلَّه كان في 
الفيلا ساعة ما النور نؤر.ء شاف أبوك وعرف إلّه بيراقبه. 

- فيه ايه بیحصل جره الفیلا؟ 

- ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. 

قالها وانحنی على «السیرفیس!.. جس نبض رقبته قبل أن يردف: 
«البغل ده نفسه ما بعرفش أكتر من كده)» ثم أخرج من جيبه سرنجة 
فارغة: «طبعًا لا يُفتى ومالك في المدينة.. بس المرة دي اسمح لي 
أنا عازمك».. فك «وليده سيلوفانة الحقئة وركب الإبرة.. سحب 
الضاغط مستضيقًا ١١‏ ستتي من الهواء بداخلهارثم جذب رآاس 
«السيرفيس الذي بدأ يئن مُصدرًا حشرجة.. دس الحقنة في وريد 
نافر وأفرغ حمولتها أمام ذهول «طه» الذي تخبط حى اصطدم 
بالحائط.. فعلها مرّة آخرى ثم وضع يده على عُنّق «السيرفيس؛ 
لدقائق كانت كافية لصنع جلطة ذات شأن. ت أصابع اليد في 
حركة عصببة حين انقطع سير الدورة الدموية فاختنقت الرثتان ليسكن 
القلب الذي لم يرقف منذ لحظة الميااد.. قام «وليدة بهدوء.. فك 
الإبرة ووضعها في منديل ثم في جیبه: إيه يا دكتور.. ما شقتش واحد 
ميت قبل كده في الكلة؟ . 
07 


بر دلوقتي ۸۰ ملیون.. ما أعتقدش فيه خد هيو حشه 
Ie‏ 

1 ی ای رط بان انط ف زب 9ا عن غو 
کنت عایزه؟ مش هو ده اللي برك کان‌عایزه؟ 

أب خط دماء رفيع من أتف «طهه.. ذلك العَرّض الذي بات 


ضعه في جيبه وسح كوب الشاي وبعض الأماكن التي لمسهاء. 
حرج قليفونه المحمول وعبث به لثوان قبل أن يرفعه في مواجهة 
Ê‏ لتيس قرب جد «السيرقيس؛ ويلنقط صورة: ما ضحكتش 
قالھا مبتسمًا.. 

Yo 


- نت هتسیبني کده؟ 

- ونت صغیّر؟ أنت دکتور ما أخدتش تشري تشریح؟! قطعه آربع ترب 
واستنی مني تلیفون بکره... 

بعصبية ركض اطه» نحوه:. جذبه من ملابسه فاستدار الأخير 
ولوى معصمه في شدَة تأوه لها «طه٤:‏ هنهطل ونرّل من الأول!! افتكر 
حاجة واحدة بس.. رقبتك في إيدي.. ورق أبوك معايا وصورتك 
منورة الموبايل.. أعقل وأوعى تفكر بلغ.. دي قضيّة خلصانة. 

قالها ودفعه ليسقط قرب باب الخرفة: بُكرة معادنا.. وافتكر.. لو 0 
اختفيت هجيبك. يالا اللي مقعدك کد؟ أنت عامل كده ليه ياض؟ إيه اللي 

طل پرآسة لتقد من خلو مدل قبل نا يرل في هدو ډه آنت اتخانقت؟ إيه ده مين اللي نايم على الأرض؟ يا 
ظل «طه» على الأرض لخمس دقائق محاولا استيعاب ما حدث.. 
بحث عن نظارته حتّی وجدها ملقاة في ركن بعید وتناول قرصین يا اياسر؟. 
مل فاقيا ع عقر الزات ل تر خان دعر القرقةقبمدن 
على منصّدة السفرة المتهالكة لوقت بدا طويأًا حتى سمع مفتاحا 


الفصل التاسع عشر 


صف ساعة سرد «طه» حکايته ل*ياسر!.. سر أبيه.. «وليد سلطان» 
ي برجاس؛ و«السيرفيس؟ الذي يستلقي حاليًا على أرض العرفة. 


يولج في الباب. . 
جف را قرار الإزالة. 
oe.‏ 
ر صر پوو رل چ . ألقى نظرة 
ب اخه.. إحنا رُحنا في سين داهية.. الله 
بيتك أنت وآبوك في يوم واحد.. آنا ما يخصّنيش حاجة من 
تمشي غور في داهية.. هتقعد وتبقي راجل إهدا 
Yea‏ 
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e‏ . ما تمشيش غير دفاع عن النفس.. أنا بوجودي 
معاك هبقی مث اترك . مادة ٤٠‏ يا معلم. . بتقول من أعطى الفاعل 
سلاحا أو آلة أو أي زفت آخر مما استعمل ف في ارتكاب الجريمة أو 
ا لو اچوی اا رر لوالا ار 2 ا 
لارتكابها.. يبقى مشترك في الجريمة وش. . في حين جلس «طه في عُرفته حدق في السقف حتّى 

- ما ينفعش دفاع عن النفس.. فيه مليون حاجة دلوقت تؤكد الأولى من النهار: «ياسر).. «ياسر؛.. قوم. 
الدافع.. أؤلها شهادة «وائل؛.. الو اللي مايا ي الأجرحا م ا تاتا في الصالة فاغرا فاه على طرف الكنة يصع 
أنا لو حلفت على الميّة تجمد محدّش هيصدقني.. غير إن «وليده 


قي بقسماط والا هنعمل عليه طاجن؟ 
آلف حلال. 


مستنقعًا صَعْيرّا على ملابسه.. وصف له «طه» المحلات 
هددني ما آبلغش. الكيماويات بشارع «الجيش؛.. طالما كان زبوتا لديهم 
هم «ياسر بالاقتراب من باب الشقّة ثم ترڏد.. خبط جبهته ثم ام ة بالكلية O ET EE‏ 
عاد إلى حيث يجلس «طه٠:‏ هنتعدم الله يحرقك.. دي البراءة بتاعتها بالکت من کل محل عشان بيدققوا دلوقتي. 
بالميت خمستاشراية 


سكت «طه» للحظات دار فيها عقله كطاحونة هواء في قلب خلیك أنت مع «السيرفيس؛ وأنا أنزل. 
عاصفة: ولو مفيش جثة؟ م 


TT‏ أي وما كاخرش.٠‏ لو سالك الإيه.. اغغزه بعشزة 
طب قوم مایا: 
- طب قوم معاي 

جر «طه» و«ياسر» الجنّة من قدميها.. كان وزنها يقارب طنًّا أو 
هکذا شعروا وهُم يضعونها داخل البانيو.. تزل «ياسر» لشراء أكياس 
ملح ونشادر بناء على طلب «طه» الذي آفرغها فوقه حى توارت 
ملامحه» ثم جذب ستارة الحقام وغظاه: کذه هیستتی شوته لصح 
من غير ريحة. 
a‏ 


9ك ساعات حضر «ياسر» يشب ويلعن ويحمل كرتونة من 
. أغلق «طه» الحمّام على نفسه مُنفردًا بضيفه الذي 
زرق باهت مائل للاخضرار.. بحرص فتح أوّل زجاجة 
قبل أن يجه للمطبخ. فتح درجا وآخرج ساطورًاثم 
على «السيرفيس» والتقط يده.. كمه الناقصة عقلتين.. 


علامته المميزة .. ثبتها على طرف البانيؤ ثم رفع يده بالشاظور غير 
السلتون وهو بل عزمه مُغمصًا العينين. . طرقات متتابعة حتّى 
اتفصلت مصبدذرة طرقعة عالية من تأثيراتهشم عظام الؤسغ, . حملها 

من الخنصر وألقاها في كيس بلاستيك بعدما أحاطها بالملح ثم 
وضعهافي القريزر. E REE ERE‏ 
وأفرغ الزجاجات الحارقة الواجدة تلو الأخرى فوق الجسد المسجى 
بعدما جرده من ملابسه ومتعلقاته.. ترکه يتآکل في هدوء وأغلق 
الباب حين دق الجرس فانتفض «يارا» جذبه «طه» من مرفقه: 
اتتټل حش جوه. 

أغلق «طه» الستائر لتعتيم الشقّة واطمأن أن كل الغرف مُغلقة.. 
اصطنع وجهًا نائمًا ثم فتح الباب.. كانت «سارة: 

- ما عندکش شغل النهارده والا مقموص من امبارح؟ 

- لا ده ولا ده.. کنت نایم. 


اك قظرة من فوق كتفه على المنختويات المبعفرة: إمتي؟! 
أقلت الفوضى الحارمة بالشَقة فأراد «طه» أن يوضح: «أم فتحي» 


اهرت بالمُضي وحين هم بغلق الباب: فيه حاجة مش مظبوطة؛ 
دقعته ودخلت إلى منتصف الصالة: أول مرة أحش شقتك 
تنظر لمنضدة السفرة المقلوبة من أثر مقابلة أمس: هو 
A‏ فین؟ 

حاول جذبها من رُسغها: مش هنا.. ما ينفعش اللي إنتي بتعمليه 
لى غلاسة يا «سارة). 

مال مين اللي منوّر نور الحمَام؟ 

- قلت «أم فتحي» جؤه.. «سارت...! 

خ فيها حين فلتت منه وقفزت كصابونه مبثلّة: إنت قافش 


٠‏ اقتربت «سارة» فلاحظت وجهه: إيه اللي في وشك ده أنت 
اتخانقت؟ 

- نتکلم بعدین.. ماشي. 

انتابها القلق فأحاطت وجهه بيديها تتفخص عينيه: إيه اللي 


٤‏ عشان خاطري سيبيني دلوقتي. 
PO TE‏ تفت بع مين؟ 
طت شفتيها مستنكرة إقصانها+ أنت اشن انت وشت غامل بعينيها ملابس غريبة لا تبدو من طراز «طه» أو حتى 
إڙاي؟! قطب وجهها في استفهام: وإیه دول؟ 


I TY 


قبل أن تشرع في سؤال جديد جذب ذراعها بأصابع ستترك 
علامات: «سارة).. إنتي ما تعرفنيش لما بتنرفز. 

نظرت له في جدَّة قبل ن تنتزع نفسها من يده لتر كه في غضبة 
أنثوية لترحل وعيونها مُعلقة بالملابس التي أزاحها بقدميه تحت 
الكنبة. 

KH 

اتخذ الأمر من «السيرفيس» تسع ساعات ليمر أغلبه عبر 
البالوعة.. مع التقليب.. ترك أبخرة كريهة لا تطاق وطبقة من الريم 
أشبه ببهاريز شوربة كوارع بجانب بقايا عظمية تأبى الرحيل تحامل 
«طه» ليخرجها.. وضعها في كيس أسود ونظف الحمّام بثلاث 
زُجاجات فنيك.. ثم استلقى على الكنبة بجانب «ياسر: مش مصدَق 
إن بين يوم وليلة يحصل كل ده. 

- ولا آنا مصدق إن أبوك الراجل البركة يطلع مه كل ده.. وأنت 
إيه!! قتال قتلة.. مية نار وملح وشعّلت دماغك زي حط الصعيد.. 

- ما كنتش مصدق لما كنا على القهوة.. أديك إتأكذت إن البغل 
هو اللي قتله.. وأبويا كان ليه أسبابه. 

- يقوم يقتل!! تلاتة.. آقال لو مش قاد على رسي کان عمل 
إیه!! کان طار زي «إزبایدر مان». 

- البلد سايبة ناس عايزة الحرق عمالة تهبش فينا ما تفهمش ليه 
أبويا كان عنده حق.. الناس دي أوسخ من اليهود.. زي السوس 
a‏ 


له غرغرينة ما فيش غير البتر.. تخيل لو رفض!! 


وهو مااااااله.. هیغيّر الکون؟ فاکر نقسه «جرندایزر)!! ده إيه 


السودة دی. 


ضوع التراب ده حقيقي؟ 


على الت مصادر بتأكد ومصاذر بتقول أساطير.. بس على 
أبويا واللي شفته.. الكلام ده أقرب للصح. 


والبت الزفتة بتاعتك دي شكلها حسّت بحاجة. 


- ها فعا حاسة بحاجة.. بدأت تشم موضوع التراب من برّه. 


ني لوكلوك لوكلوك.. هتوڏينا في سين داهية. 
هيجتني دلوقتي موضوع «هاني برجاس؟ ده. 
اشتغالة. 
وعرف منين «وليد سلطان» موضوع النور اللي نوؤر!! برضه أنا 
تش فقتنع إن خناقة بسيطة بيني وبين «السيرفيس» توصًلنا لكل 
فيس» مش غشيم.. الموضوع أكبر من كده بكتير. 
مل لنا فيها «أحمد السمًا» وفجر البلد كلها.. «السيرفيس» 
وتعدي.. وأبوك قبل كده مخلّص على تلاتة.. جلو أوي 
له وريتا يرحمنا جميعًا.. أنت تسيب الشقة دى.. أنا بقيت 
أكتر من الأوّل.. نا راجع لمراتي يابا.. خرتيت خرتيت 
10 


بس أرحم من بيت الرعب اللي أنت عايش فيه ده.. وأنت تشوق 
لك أي مُكنة لغاية ما ربنا يسهلك وتهج بره والا تروح في أي نصيبة 


بعيد عن هنا. 

- لازم أعرف اللي حصل لأبويا. 

-يا ابن الحلال أنت اللي حصلك امبارح مش مكفيك.. ده بواقي 
الديناصور اللي في البانيو لسه مش عارف توديها فين؟ 

- نحطه في شنطة سفر ونرميه في أي حته. 

- نت بتتكلّم بالجمع ليه!! نحطه ونرميه. 

صرخ «طه: مش عایز تنل تساعد.. امشي من دلوقتي 

- نا فعا ماشي.. ده آنا لو عملت قرد.. لابساني لابساني.. سبق 
إصرار ودافع وإخفاء أولّة.. لأ وسكان العماير شايفيني نازل 0 
بکراتین وأکیاس.. و«یاسمین»!! هتقول علا إیه؟ أخيه.. لا وكنت 
مرشيها إنّي وكيل نيابة!! 

- ولاه.. أنت زهَقت أهلي.. مش وقت صويت ونسونة.. غور 
وهبقى أكلمك. . أناهتصرّف. 

- وهتعمل إیه مع الرّفت «ولید سلطان»؟ 

- مش عارف.. آهه ده کان آخر واحد یخطر على بالي۔ 

- هتقابله؟ 

- تفتکر عندي حل تاني؟ 

HEE 

TAA 


تقس المساء وبعد مُكالمة قصيرة مع «وليد سلطان».. اتفقا 
بالمقطم.. مرت صف ساعة لم يظهر خلالها.. كان 
على حقيبة سفر قديمة بمكان ظاهر بميدان «النافورة» 
اه د وريه قادمة من شاع . .. لمح «طه) النقيب يشير 
لامة أن آبطئ قلياد. . ارتعدت فرائصه ودارت في رأسه 
آفرك من خلالھا آن آي تح سیک ون مکَلمًاء فاکتفی 
سر مكانه واضعًا قناع اللامبالاة حتى توقفت السيارة ونزل 
يتبعه عسكري: مساء الخير. 


«طه» يتصّع هدوءًا لا يملكه حين عاجله النقيب: البطاقة 


اقته وهو يضم | لحقيبة بين أرجله: اتفضل. 
حص النقيب البطاقة ثم رفع رأسه: أنت من الدقي يا «طه»؟ 


ئي واجد صاحبي. 
بیستنّی صاحبه بيجيب معاه شنطة هدومه!! 
او فن هدوم. 
من هو صاجب مقولة إسانك حضانك؟ 


اقترب النقيب من «طه»: أمّال الشنطة دي فيها إيه؟ 

- إيه يا سيادة النقيب.. هتخوّف الناس ليه من المُقَطم.. كان ذلك 
صوت «وليد سلطان».. قالها من خلف جاج سيارته التي توفت 
بجانبهم فترك النقيب «طه» وتوجًه إليه: مساء الخير.. 

-مقذم «وليد سلطان).. رئيس مباجحث قسم الدقي. 

- أهاا يا باشا. 


- «طه» أخو المدام.. جايب لها شوية حاجات من عند الحاجة.. ٠‏ 


فيه آي مشاکل؟ 

- إطلاقًا يا باشا.. سيادتك عارف المُقَطْم بس لبش وفيه 
تعلیمات... 
- أنت تبع الخليفة؟ 

- تبع الخليفة سيادتك.. نقيب «حاتم نجما. 

- عندكو اللي ماسك.. آآأ.. أفتکر «مُعتز بیه حسن» باين؟ 

= مظبوط سعادتك. 

- هوصّيه عليك.. ده حبيبي. ثم شار ل«طه»: ياد يا «طه).. 
الأكل زمانه برد. 

رکب «طه» بعدما وضع الحقيبة في صندوق السيارة الخلفي. 
اتجها للكورنيش حيث نسمة الهواء الباردة والقبلات المُختلسة 
وراء زجاج السيارات الداكن.. و شلة تعبث في صخب وأغنية 
ل«حماقي» وأضواء القاهرة المخبرّة. 
TA‏ 


وٿم عل ساقيه في تفیش ضریع تاع من جسن آمني قبل 
جترخحى في كرسيه: في إيه في الشنطة اللي معاك؟ 

2 فيس).. قذفها «طه). 

- تعم!! أنت بتستعبط.. صاح «وليد قبل أن يخفت درجة صوته 
حوله: إيه اللي نت عملته ده؟ 

ت عايزني أسيبه في السقة. 

«وليد؛ بعصبية سيجارة أخرى: قطعته؟ 


ميّة نار؟ 

= واضح إك عماتها قبل كده.. زي حقنة الهوا. 

خارف آناعدٌیت على كام قسم؟ سيّدة» حلوان» دراسةء دقي.. 
قد عمرك أربع مرّات.. شفت اللي مش هتشوفه.. 
ميّة النار ده بتعمله النسوان البلدي مع اجوازها.. وبعدين 
لي.. دماغك مش هتجیب أحسن من کده.. یا کان.. 
ت ده زي ما جبته زي ما هتاخده في ایدك وانت نازل. 
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- مُمكن أعرف أنت عايز متي إيه؟ 

- خدمة قصاد خدمة. 

= أنااماً طلبتش إنك تقتله: 

=اإنت ما طلشش:. إنت قتلته فعاد.: آنا جرّيت الشريط بس. 

- وسبتلي المصيبة آشربها لوحدي؟ 

- كل واجد يمسح قدام بيته.. آنا كر خيري إِنّي ما سبتوش 
يفۆرك. 

زفر «طه»: عاوز متي إيه؟ 

- ولا حاجة.. تنفذ وصية الوالد.. تريحه في تربته. 

- أولًادي مش وصية. . ثانا أناعملت كده مع «السيرفيس» عشان 
متأكد آنه قتل أبويا ومحدّش صدقني. . سیه تار. . سيه أي حاجة.. 
لکن أنامش هكمّل: . أبويا كان عنده دوافعه وأسبابه. اوأديك شفت 
وصلتنا لإيه. 

- حى بعد ما عرفت إن «السيرفيس» كان مجرّد سكينة في إيد 
حد تاني. 

سكت «طه».. انحشر الكلام في حلقه قبل أن يردف: إيه اللي 
يخليني أثق فيك؟ 

- أنا ما يهمنيش إنك تثق فيا.. أنت ما عندكش اختيار أصلا. 

قالها «وليد وخرج.. اقترب من سيارة على مقربة تحمل شابا 
وفتاةء صفق بيديه فانتفضا ثم أشار لهما: ولاه.. خد المومس اللي 
V۰‏ 


بدل ما أنزل بيك أنت وهي على الخليفة.. E"‏ بفزع 
اب المحرك الذي أطلق زمجرة وانطلقء. أولى وجهه للفراغ 
پل أن شیر ل«طه» بسبابته أن تعالی: أخبار «سارة۲ إیه؟ باغته 


اسارة»!! کان سؤالا غير متوقع ل«طه». 


إتت ما لك ومال الموضوع ده؟ وبعدين إيش عرّفك بيها 


آنا قوقوف عن الخدمة.. مؤقتا.. مش بره البخدمة.. سألت علبها 
من دولة دفعتي.. قلت له دي ڌ تخصر ابن أختي وعايزين نطمن 


ن ډاخل على جواز. 


جواز إيه؟ مُمكن ما لكش دعوة بيها.. ليها بره الموضوع. 
مش عایز تعرف قال علیها إیه؟ 


ش شغل الظبّاط ده معايا أنا.. ماشي. 

لهاوهم بالرحيل حين أخذ «وليد بتلابيبه ودفعه دفعًا إلى الجرف.. 
» بالكاد قبل أن تصل أقدام «طه» إلى طرف المنحدر. 

يا ابن ال... 

ر «طه» سبتّه حين سَمَط ذلك الحجر من جانب قدميه إلى 
م.. استغرق الأمر ثلاث ثوان حتى سمعا صوت الارتطام 
هوم.. كانت المسافة أطول من أن تحتمل سقوطا.. اقترب 
بوجهه من «طه» وهمس: فاكر نفسك دكر؟ نا سألت عليك 
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صامتا لثوان ثم استطرد: أنت فعا طلعت من الخدمة 
رة جنسية؟ 

اوليد» بملء فمه: جنسية!! يا ابني دي مرة رفق.. هي 
ورآیا.. كانت مريّلة.. مشیت معاها؟ آه مشیت معاها.. 
وال جرزها خدمتها. مش عيب.. نص البلد ماشية 
.. جت عايا أنا!! وبعدين لقيتها محرومة والبيه مش مقضّي 
خاصة قلت أسد مكانه.. أتاري بنت الكلب بترقد لي عشان 


عشان بره الخدمة أبقى عاجز.. أا دلوقت معنديش حاجة أخسرها ‏ 
وصَدّقني مفيش أسهل من الأذى.. وابقى دور على اللي هياخدلك 
حقّك.. فاهم؟! 

بعيون جاحظة هز «طه» رأسه إيجابا فترك «وليد ياقته بعدما 
هندمهاله.. استند «طه» على مقدمة السيارة مُحاولًا تمالك نفسه حين 
أردف «وليد» E‏ . الظابط ده 
أغلب واجد في البلد دي. بروازہ ۔ وانت فيه انت كل لحاجة. E:‏ 
براه أنت ولا حاجة. . يعني أنا مثا باشا في حدود مکتبي والکر سيين 
اللي قذامي.. ودايرة كبييييرة حوالڳا وأنا داخل أي حتة.. بره الحدود 
دي صفرع الشمال.. في بلدك من غير سلطة أنت في الهوا.. لعلمك 
مرتبي كلام فاضي.. آه عندي عساكر بتخِم في البيت قبل المكتب 
وعربية ببونات بنزینها واشتراکات نوادي وفیز بنوك ببلاش.. ما 
بدفعش حاجة. ٠‏ غير البر ستيج ج والعلاقات والکبیر يخدمني قبل 
الصعيّر. کاب زا . ما بنامش.. من غير واجد زيي 
إنت كمان ما تنامش.. 


نظر له «طه» ولم يعقب فأكمل: الناس ما بينفعش مَعاها غير 
أسلوب واحد.. الخوف. ٠‏ من يام «موسى» عليه السلام وهي 
بتتحکم بّه. . خدواعلی کده خلاص. - کل نبي کان بیتزل للناس.. 
إلا «موسي». r‏ . لیىیه؟ عشان ما 
يتفعش تكلم الناس.. في مصر تكلم الكبير يظبط الصغبر!! 


VT 


رة دي» بس مش على طول. 
جابه (طه» بابتسامة من جانب شفتيه: شكلك مظلوم. 
آنا مش أوسخ واجد في الناس دي.. المنظومة مترتبة من 
روووق أوي. ا وإید ورجل.. آنا مجرّد ترس صغټر 
قفش قطر.. يا مشي معاه یا تنکسر.. مفیش حل تالت.. الکبیر 
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- وهو ده اللي عجبني في أبوك: : هو الوحيد اللي شاف الحل 
التالت.. التنضيف. . هو ده اللي يمشي في بلد القانون فيها زي 
الخيشة المقطعة.. الموت ساعات بيكون أنسب حل.. يعني فكرك 
العيال اللي بنموتهم في الحجز دول لو طلعوا هينصلح حالهم؟ 
أبدًا. . بيخرجوا ألعن من الأول . موتهم في الوقت ده بيبقى راحة 
لينا وللناس. n E pL‏ 

- يعني مش هترجع تاني للخدمة؟ 

- طول ما «هاني برجاس» في الدايرة.. وحتى لو رجعت.. 
هدومي اتوسّخت خلاص.. إنت فاكر إن اللي أذاني واجد.. لأ.. 
أنا عشان أنزاح من مكاني فيه ناس كتير وي خدّمت عليًا. 

- أبویا شاف إيه؟ 

- كل حاجة في وقتها. 

- آنا مش مرتاح. 

- یبقی فکر في رد مقنع على مذكرات أبوك. 

خرس التهديد «طه». . رمقه في غل» فأردف ولید: آبوك الله 
يرحمه عمل اللي عليه وزيادة. . ساب لنا كل ماضيه في كراسة.. 
وأنت كمّلت مع «السيرفيس).. أبوك خلاص.. إنت لشه الطريق 
قدّامك.. أنا بس بفهّمك وضعك.. بعرّفك إنت واقف فين بالظبط.. 
إنت دخلت جيش؟ 

لم يجبه فتابع: ما دخلتش.٠‏ في الجيش يقول لك اتصرّف.. أول 
حاجة بيعدوك عليها إّك تطيع في إطار الظروف اللي إتت مَحطوط 
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تي تقول حاضر ونعم وتنفذ.. نا مش عاوز أكترمن كده 
المشكلة اللي إحنا فيها دي تنتهي.. وإذا كنت فاكر إن موت 
٠‏ حل نهائي تبقى غلطان.. «السيرفيس» مجرد بداية. 
لخمس دقائق.. ترکه «ولید» حتی تكلّم: آنا همشي معاك 
جاجة واحدة بس.. أعرف أبويا شاف إيه قبل ما يموت. 

ت «وليد؟ على كتفه: يمكن آنا دلوقتي أسوأ حاجة ممكن تحصل 
لكن صدقني أنا أحسن الموجودين.. أبوك.. الله يرحمه.. كان 
ليلة صح.. البلد دي فعلا عايزة الحرق.. تتعشّى؟ 

لم ینتظر «ولید» ردًا: فيه واحد بتاع کباب هایل في شارع ٩‏ 
هناك على حدوتة. 


KF 
مطعم «الخديوي» أكل «وليد سلطان» كمن سيجوب الصحراء‎ 
بية مشيًا في حین تناول «طه» کوب بیبسي يتیما کان اول ما نزل‎ 
ته منذ الصباح.. بدا على الأول علامات الاسترخاء ففك جزام‎ 
للونه وأصدر تكريعتين وأحذ يعبث بدخان سيجارته في الهواء‎ 
تجلس بعيدًا: تعرف إيه عن الشواذ؟ سأل «طه»‎ 


نهد «طه» وهز رأسه: أعرف أنهم كتير. 


- ده يعرفه اللي شافوا «عمارة يعقوبيان».. لكن اللي ما حش 


وليت العيال اللي فيه.. كانوا نايمين على جرايد في عز البرد.. 
عارف إیه دول؟ عيال من الأرياف..رسلبيين.. تلات تربعهم اتنط 
عليه وهو صخَيّر.. الواد منهم يتزل القاهرة ويفضل يتركب لغاية ما 
يبوظ ويدلدل.. يدمن الجنس زي المخدرات لخاية مايتملي أمراض 
ويطفح.. الزباين تبتدي تقرف والكل يبعد عنه.. وفي نفس الوقت 
مفيش مَصدر دخل ولا يعرف يرجع بلده.. يترمي جنب الحيط زي 
المنديل الوسخ.. تلاقيه ممصوص زي القصب وأصفاااار ودراعه 
مخرم.. الواد فيهم يتخانق مع التاني» يضربه بالمطوة في وشّه يتفلق 
نصين ما ينرّلش نقطة دم.. زي مصاصين الدم في الأفلام.. عارف 
لیه؟ 
- ليه؟ أجاب «طه» بزفرة ملل. 


أردف «ولید٤:‏ عشان كل يوم بيتحلبوا زي البقر. . یدخل على 
أي مرکز تبرّع بالدم. ٠‏ يعصروه سَاعة لخاية ما ينز اللترء . یاځد واحد 
وتلاتين جنيه وعلبة عصير وتي شیرت وکل سنة وأنت طيب. . بیسموا 
العملية دي «طمبرة). . يعني طرمبة دم. . بسأل واد منهم مرّة اسمه 
«سوسن).. أصلهم بينادوا بعض بأسماء نسوان.. كان أكبر واد فيهم.. 
بقول له إيه اللي جابرك على كده؟ قال لي: لمؤاخذة يا باشاعُمرك 
نمت مع دكر؟ قلت له: لأيا روح أمّك.. قال لي: مش هتعرف غير لما 
تجرّب!! ده النوع اللي في القعر.. فيه منهم نوع تاني وسط.. العيال 
الفافي.. شوية شباب بيتاكل من وهو في المدارس.. نصهم مترتي 
في الخليج رباية الحمّامات.. الواحد منهم بيرافق صّاحبه ويخاف 
عليه من الهوا الطاير.. أكتّه البت بتاعته.. هما دول بقى اللي باينين.. 
جزم حمرا.. بنطلونات محرّقة ساقطة واللباس باين وتلاقيهم مرمّيين 
V1‏ 


هلات والكافيهات المشبوهة.. أكتر القواضي بتيجي منهم.. 
ع «تاریمان کوین بوت٤:‏ 

إيه المُحاضرة الممزلقة دي؟ 

ك كل ده عشان النوع التالت اللي يهمنا.. النوع اللي 

المناصب.. وكلمتهم بقت مسموعة زي الطبل.. مش 

ق لو سمعت الأسماء.. كعوب عالية على الآخر.. زي «هاني 


جبين «طها: المفروض أعمل إيه؟ 
ري ما عملت مع «السيرفيس». 
متخيلني إيه؟ بقتل اتنين على الريق كل يوم؟ «السيرفيس؛ 
ظروفه.. لکن ده... 
- آنا متابع «هاني برجاس» من ساعة القضيّة.. عايش في فندق 
ل.. ما بيحبش البيوت.. هو ده المفتاح. 
د «طه» يرمقه بلا كلمة فأردف: اسمع وركز.. سيب لي آنا 
قيب كل حاجة.. هكون وراك خطوة بخطوة.. في اللحظة المناسبة 
ك.. ل ماعليك انك تذ. . أنت صيدلي وأكيد عندك ألعاب 
.. خلصناء. مُذكرات أبوك تشجرق/. صورتك اللي بعائ 
اس .نت من طريق وأنا من طريق والكل يمشي مبسوط 
لھا وابتسم. 
ر وآنت بعيد عن الليلة خالص! 
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- زي ما قلت لك قبل كده.. خياراتك محدودة. 


آشاح «طه» بوجهه ببحث عن نفس: وإيه اللي يضمن لي آي 
هخرج من کل ده سلیم. 

مسح «وليد؛ على شعره: نفس اللي هيضمن لي إّك ما تفرش 
تلعب.. سحب نفس من سيجارته ثم أردف: شفت فيلم أجنبي مرة 
على «الشانل تو؛.. بتاع الواد الجرم اللي شه الواد بتاع فيلم «بريش 
هارت).. اتنین ما يعرفوش بعض اتقابلوا قي بار.. كان عندهم مشكلة 
مع نسوانهم.. بعد ما سکروا.. اتفقوا إن کل واجد فیهم یقتل مرات 
التاني.. الأولاني نقذ.. بس التاني نخ.. وطبعًا هو اللي انتصر في 
الآخر!! أمريكاني.. همجص. 

شرد «طه» بعينيه بعيدًا فأرجعه «وليد: أحب أطمّنك إن ده ما 

لم یعقب «طه» على كلامه.. انتهت المقابلة.. نزلا بالسيارة من 
«المقطم؛ وعند مدخل «ثّرب الإمام» توقف «وليد: انزل. 

- أنزل هنا؟ 


- إنت نسيت؟ خد الرفت اللي معاك ده وعدي عند ّرب الإمام» 
الناحية التانية.. خش ارميه في أي حنّة وأوعى حد يشوفك.. وما 
تعملش حاجة تاني من غير ما أقول لك. 

- بالسهولة دي.. هيلاقوا العضم.. وهيعرفوا إِنه «السيرفيس).. 
Iل)DNA...‏ 
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ه.. «تامر حسني).. عضمه منقوش عليه اسمه؟ وبعدین ده ما 

(0۸4) أصاا.. لا بنلاقي حاجة كده بنبقى عارفين إِنّها 
مالهاش دية.. ده إذا حد بلغ أصلا. 

؟ 

قرب الإمام» دي كلها دواليب مُخدرات.. محدّش ليه مصلحة 

ومة تش مجوه.. اللي هيلاقي حاجة هيداريها.. الهم محدّشن 

ك.. طول ما أنا بعید أنت کمان بعید.. افتکر دي. 

الها وأدار موتور السيارة: الأيام الجاية ما تتحرّكش كتير وما 
بيا نا اللي هاتصل بيك 

له «طه٤‏ نظرة فارغة حين أردف «وليد: لسه مش عاوز تعرف 


إلى «طه» دبابير الشك.. ذلك الأزيز المهلك.. اقترب 
ن الزجاج: احكي؟ 

-البت دي أمن الدولة حطين عينهم عليها.. مُسجلة عنصر نشط 
المظاهرات.. مال التسوان ومال السياسة؟! أنا مش فاهم!! 
ركات الحرية والاعتصامات والكلام الفاضي اللي شال الأيام 
ي.. لو أتشدّت هتتشد معاها. 

تدلّى فك «طه» وتوتّرت أصابعه في حين أكمل «وليد: غير إن 
ليت دي لو شمّت خبر هتبيعك في أول محطة.. أنا بظبطك عشان 
ا تنضربش على قفاك.. دي بت طقَة وبتاعت مَشاكل. 

۷4 


هم «طه» بالرحيل مُعطيًا ظهره ل«وليد» الذي مال بجسده ناحية 
الشاك وهو يبتعد: تیت اواولا کان آنا رد لی دا 
مَرصودة في «وسط البلدا.. ب بتقعُد فيها بالتلات ساعات. 

ثم ابتسم ساخرًا وأضاف: مع إن الموضوع كبيره ص ساعة. 

لم ينبس «طه» برد.. اکتفی بالوقوف ساكتًا تعصف به الأفكار 
حتى اخحتفت السيّارة. 

E 
«السيدة عائشة شة٤» دخل منطقة نرب الإمام تتبادل يداه الحمل الثقيل..‎ 
بدأت الخيالات الُبهمة تُلاجقه» ت تحولت کل شج رة وشاهد قبر إلى‎ 
كائن يترتص» تحاصره ظلمة لم يفلح الهلال الهزيل في كشف سترها‎ 
فزادته جنونًا فوق الجنون, ابتل كقاه عَرقًا تحت وطأة «الأدرينالين؛‎ 
المتدفق في دمهء حمس دقائق من المشي تیها لا یکاد يُصدَّق أنه‎ 
يحمل «سيرفيس» في حقيبةء يبحث بعینیه عن ركن أو مدخل يَصلح‎ 
لمُواراة غريمه التراب: إيه يا كابتن.. بتدوّر على حاجة؟‎ 

رفع «طه» رأسه منتفضًا ليجد رجلا طويلًا محني الظهر يرتدي 
جلبابا فضفاضًاء يقف على بعد أمتار قليلة تحت لمبة صفراء بجانب 
مدخل حوش قدیم.. بدا کسر جيف أصلع.. الم يستطع طه» تبن 
ملامحه لوقوفه عکس الضوء.. کرر الر جل نداءه وهو يقترب: بتدوّر 


على حدیاعسل؟ 

تسر «طه» في مكانه فازداد الر جل اقترابًا بخطوات هادئة حتى 
أصبح أمامه: أي خدمات؟ 
۸۰ 


«طه» في ملامح وجه تعارکت مع الزمن: شرا 
الر جل هيئة «طه» تم بادره: شكلك دكتور. 
«طه»: عرفت إزاي؟ 


.. محسوبك «جابر».. «جابر غزال؛.. أقدم تربي 


قترب «جابر؛ بأنفاسه الأقرب لجبنة روكفورد مُعتقة: تب «القاهرة» 


ك «اطه): «القاهرة.. 
ندك امتحان؟ يلزمك قطع غيار؟ 
قط «طه» الخيط: لا أنا معايا حاجة عاوز أرجُعها. 


مرتجع!! البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. 
حلصت تشريح وصعب علا المنظر.. الطلبة أصلهم بيلعبوا 


ات دي.. ده برضه کان بني آدم.. لحم ودم. 
رمقه جابر بنظرة خالية من التعبير: والمطلوب؟ 
١‏ إكرام الميّت دفنه. 


- وليه ما دفنوهوش في مقابر الصدقة؟ 


شم «طه» وهرش في مؤخرة رأسة بحكًا عن مخرج فأراحه 


A1 


- الموضوع ده يلزمه تساريح وأوراق. 

قرأ «طه» ما يرمي إليه «جابر فدس يده في جيبه وأخرج ورقتين 
فئة عشرين جنيهًا: البركة فيك. 

- ما ینفعش يا دکتور.. دي فیها سین وجیم. 

أخرج «طه» آخر ورقة في جيبه.. كانت من فئة العشر جنيهات: 
ما فاضلش معايا غير تلاتة جنيه عشان أروّح. 

مد جًابر يده وأمسك بالحقيبة: اسم الكريم إيه؟ 

کر 

- ماشي يا عسل.. لحظة أفضي لك الشنطة. 

استوقفه «طه): لا مفیش داعي.. خلیها. 

- لو احتجت مراجعة نهائية قبل الامتحانات اسأل بس على 
«جابر غزال». 

- إن شاء الله.. سلامو عليكو. 

تركه ورحل» سرع خطاه وسط متاهة الشواهد والأبواب الموصدة 
بالسلاسل الصدئة» شاعرًا بمن يتبعه يكاد يَسمع حفيف جلباب خلفه» 
ملفوفا بالظلام الذي أكل المعالم والتفاصيل حتى باتت كل الطرقات 
متشابهةء يلقت بغتة فلا يجد أحدًاء يخبط بحلا عن مخرج للشارع 
حتی وقعت عیناه علی سبیل میاه معطوب کُب علیه: 

اقرءوا الفاتحة لصاحب هذا السبيل.. «حنفي الزخًار؛.. 

YAY 


* 


*# 


... ذلك الصبار الظمآن وتلك الدرجات المتاكلة.. تسللت 

وًابة حديدية غاطسة في الأرض تعلوها لوحة جيرية 
.. اقترب ببطء ومَسح ترابها بكفه.. مدفن عائلة «الزهار».. 
تاج دومًا لخريطة حتى يصل: الله يرحمك يا بابا.. تمتم.. 
رب العالمين.. الرحمن الرحيم.. مالك يا دكتور.. أنت 


ب لون «طه» من ذلك الفحيح الذي لم يشعر باقتراب صاخبه 
شهقة ورجع للوراء: إبيييه يا عم «غزال».. مش تعمل أي 


«جابر» من جانب فمه المهجور: أنت من عيلة «الزهار»؟ 
ت «طه» لثوان ثم أردف: لاأ.. 
وابتعد تى عانق الأسقلت.. 


AY 


الفصل العشرون 


وصل «طه» بنايته حيث وجد «ياسر» مُنتظرًا في المدخل: إيه 
اللي جابك!! 
-حسيت بنتانة اني سبتك في ظروف زي دي» وبعدين مراتي 
سافرت عند أهلها في «المنوفية). 
- هي من «المنوفية؟ 
نكس «ياسر» رأسه في إيجاب بائس فأردف «طه): معلش.. ما 
طلعتش لیه؟ 
- مش ناقصة عفاريت. 
بعد نصف ساعة كان «طه» يستلقي على أرضية غرفته وبجانبه «ياسر؛ 
يلف سيجارة حشيش: «جابر غزال؟.. يا ريتك قلت له بس إن «ياسر؛ 
يبقى صاحبي.. كان شالك من على الأرض شيل.. ده حبيبي. 
- يا بني آدم هو آنا رایح أخطب بته؟ 
- بس ما تخافش.. ده صاحب دو لاب كيميا ويخاف من الحكومة.. 


المهم.. بص يا معلم. 


Af 


مربعًا: أنت تبيع الشقة.. إعلان في «الوسيط› 
ك منها عكمة جلوة.. تضرب الباسبور وتهج على الخليج.. 
اڭ «فایزر» و«کایزر» و«كتافلام).. وکل الشركات اللي 
ها.. تنسى جو «ريا وسكينة» وترشق مع حتّه عربي تربك 
وتأكلك الشهد.. مات الكلام. 
ى قبل ما أعرف إيه اللي حصل لأبويا. 
هتعمل لي فيها «جميلة أبو حميد».. اسمع يله.. أبوك 
يرحمه.. وأنت بقى كفاية عليك كده.. أنت يدوبك تعرف 
اغك دي.. نت راشش دواخل والشاسیه مفتول يا «طه).. 
آنت زردتها. 
في الميّه مش زي اللي إيده في النار. 

ليد سلطان» ده هيشتغلك لغاية ما يسنك في الحيطةء وأنا 
أنت أهه. 
الت «طه» السيجارة من يد ياسر» ونظر لها قبل أن بسحب نفسًا 

«ياسرا: مش هتعرف إمتى غير بعد ما السكينة تسرقك. 

ام «ياسر» متجهًا للثلاجة فتح بابها: وساعتها.. شُكرًا.: هي مال 
جة عاملة زي الخرابة كده!! 
ألم ينتظر إجابة «طه» الذي حاول تحذيره قبل أن يفتح الفريزر ليتراجع 
ين: مفيش حاجة سائع... يا نهار اسود.. الله يخرب بيت أمّك.. ما 


ق اطا ید ی کاو الجا لاق لازم تعر ا 
حصل لداسيرفيس). . غشان يلوا یخافوا. یعرفوا ان کل مفتري 
ليه نهاية. 

- آه وتروح أنت في ستين داهية.. يا بني آدم إحنا ما صدَقنا غوّرنا 
الشاسيه.. تقوم تسيب لنا ديل!! أنت فكرك عشان مجمّدها لهم 
GRITS O EL‏ 

rE 
الموضوع ده علا‎ 

- لأء أنا هسيب الموضوع ده خالص.. وأنا اللي قلت بلاش 
أسيبك لوحدك.. الضرب على أك بايته جاب لك تخلّف: 


ثاتة: 4 ج 
ڪن تسيب 


- عمرك ما هتفهم. 

- صوابع زينب دي لازم تشوف لك فيها صرفة. 

هز طه» رأسه ولم يعمَّب.٠‏ متابعة الدخان الأزرق حثى السقف 
کان له وقع خاص.. سحبه إلى فضاء ساكن يعانق رئتيه.. ذلك الخدر.. 
تلك الرائحة.. سّعلات خفيفة أعادته ثانيًا إلى أرض الغرفة حين 
استطرد «ياسرا: قوم لم هدومك ويله من هنا:. الشقّة دي ملبوسة. 

قام «طه» فجأة وخرج من الغرفة بلا كلمة.. تبعه «ياسر» حتّى 
الصالة: أنت سامعني؟ 

- لأ يا «ياسر».. قالها «طه» بدون أن يلتفت.. 

-عليًا التعمة من نعمة ري لو ما اتلمتش الليلة هنتجاب.. ساعتهايا 


زميلي مش هيبقى لو شفتوه في المعركة اقتلوه.: هتبقى اغتصبوه. 
YAT‏ 


وهات أي حاجة من اللي بتبلبعها. 
» يده في جيبه قأخرج عِدَّة شرائط.. فتح كف «طه» 
مش هتعمل لك دماغ أكتر من اللي أنت عاملها 


ا زجاجة مياه ودخل عُرفة والده. كانت مُظلمة إلامن 
متقطع آت من الميدان. . خلع قميصه وجلس على الأرض 

بظهره على المكتب في مواجهة الشاك المفتوح.. حرّر عة 
من شرائط «ياسر؟ وقذفها في فمه تم وضع الزجاجة على 
ب بجانبه ورجع برأسه إلى الوراء متأملا تلك الشجرة العملاقة 
هة لنافذته. . يتابع أغصانها المضطربة من أثر نسمات صيفية 
بأوراقها.. لم يدر كم مر من الوقت حين التقطت أذناه 
ك رفرفة جناح.. انتبه فوجد الخُراب.. منذ وفاة والده لم يأت.. 
عب بمنقاره الخاد في حَلتق الشبّاك.. حين نظر باتّجاه «طه» 
.. ظل يرمقه بمَحجريه شديدي السواد لدقيقة بدت دهرًا قبل 
ب إلى أرض العُرفة.. يتقافز بأرجله الجافة بين حطام الأرض 
مُصدرًا نقرًا جافا حتى اقترب من قدمي «طه» المفرودتين.. 
لم ييد الأخير ردة فعل تذكر.. كان يتتابه إحساس أقرب 
وبة واعية.. خدر في الأطراف صاحبه تنميل ممتع أشبه بفوران 
فيع من الصودا تحت الجلد.. ظل الراب يرمقه قبل أن يَسمع 
ك الصرير من ركن مُظلم قرب الشبّاك.. صريرًا رتيا يعرفه جيدًا.. 
من والده مرَّة أن يستريح يَومًا في الفراش ختى بُصلحه.. 
ك المسمار الذي يحتك بالعجلة الأمامية للكرسي المتحرك.. 
ارات وطار مدر غو اقا حاا حين ازداد الصوت إصثراًاً 
TAV‏ 


مع خروج مُقَدّمة الكرسي من حيَّز الظلام إلى دائرة النور الباهتة.. 
التصق «طه» بالدولاب بعدما رأى ملامح قدم تعتلي المسند السفلي.. 
تلك اليد التي امتدّت لتسحب العجلة دافعة الجالس في اتجاهه.. 
ااب الجرق على جبهته في لحظات. . رفع عینیه متبینًا الاکن فوق 
ا . لكن نور الشارع المُعاكس أخفى الملامح. . مع اقتراب 
الكرسي البطيء ازداد «طه» التصاقًا بالرّكن.. الصرير يشق رأسه 
كحداد يشحذ سيا.. هدجت أنفاسه ففتح فمه في مُحاولة لمر 
فلم يعثر على أحباله الصوتية.. حاط يده برأسه ودفن وجهه بين 
رکبتیه.. کان کمن يرق فیبتلع المیاه كلّما فح فاه.. ثوان ولامست 
عجلات الكرسي قدمیه.. تزلزل كيانه وانتابته رعشة من عانق سلك 
کهرباء عار: «طه). 

لم بحتج وقتًا ليميّز الصوت.. صوت أبيه.. رفع رأسه فلم يجدما 
ظتّه.. لاح أمام عينيه تلألؤ غريب.. شيء أشبه بنجوم متناهية الصغر 
تنفجر في حدقتيه قبل أن تنطفئ التفاصيل بغتة. 

بعد وقت غير معلوم أفاق.. كان لا يزال في نفس المكان الذي 
جلس فيه.. انقلبت رُجاجة المياه بجانبه فلت بنطلونه.. قام يلتمس 
نورًا. . نظر للرّكن المُظلم. . اقترب يتحشسه. . کان خالیًا كما عهده.. 
مسح عرقه ووقف قبالة الشبّاك. . نظر في ساعته. . كانت الرابعة والربع 
صباحا.. الميدان ساكن كقرية مهجورة.. أمضك بالنظارة المُعظّمة 
يبحث عن ساهر فلم يجد.. ترك النظارة وخرج إلى الصالة.. اقترب 
فتح الفريزر وأخرج ذلك الكيس.. كان الثلج يكسوه. 
بحث عن ورقة ثم قلم.. خط بضع كلمات في جملة قبل أن يفتح 
YAAK‏ 


من الثلاجة.. 


اة الورقة بين الأصابع الزرقاء.. أسرع لغرفته وبجرص 
فرجة متوسطة.. خلع فانلته ومسح الكيش ثم 
اا يرفيس؛ في سلا لم بخدٿ يڻ قبل ورج حظوتين 
بعزم قوّته إلى الخارج.. طار الكف مترنًا إلى وسط 
. أصطدم بجذع شجرة قبل أن يسقط فوق مُقدّمة سيارة تم 
ض.. رمقه «طه» للحظات قبل أن تعلو شفتيه ابتسامة.. أغلق 
شاك واستلقى حتى غرق في نوم خال من الأحلام. 
لاث ساعات استیقظ على صوت خبط بالباب تلاه اغتصاب 
.. قام «طه» يترنح.. أسقط زهرية في طريقه وتعتر في سجادة 
ققح الباب: يا ابن المجنونة.. كان صوت «ياسر». 

طه» جيب قميص «ياسر» فطارت علبة السجائر إلى يده 


«طه»: إيه اللي حصل؟ 
اها وص من الشباك. 
إلى الشاك وفتح ضلفتيه في فر جة تسمح له بالتلصص 
القظارة على غينيه: . کان المیدان مُزدحمًا کیوم حشر. . الف 
8ة تهون خول نقطة قي المُشصفت. . اشرأبت أعناقهم 
© مُحاولين الحصول على تفصيلة تصلُح لكسر ملل أربعة 
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من موظفي الحكومة درجة ثالثة أثناء إفطار الفول على مكات 8 
يبعدهم أفراد أمن بحواجز مرور وأيادي مشتبكة. .کم لابا 
الضبَاط حول رُتبة عالية المقام بزيها الرسمي ور جل آخر يرت 
بذلة داكنة بدا مها وسط دائرة الرهبة المحيطة به.. ورجال الطب 
الشرعي بقفازاتهم البيضاء وأكياسهم الشمًافة وانطباع اللامبالة 
الموجه للغوغاء من حولهم: أنت متأكد إن...؟ اجابه «طه٤:‏ 

قاطعه «یاسر: هي يا جم لوو . هو فيه حداعنده کف زي ك 
ال یرف ازل المحكمة البح سيعت الناس بتتكلم عن از 
اللي لقاها.. الدنيا مَقلوبة تحت» الله يحرقك. 

- آنا مش فاکر...!! 

صرخ «ياسر»: ما طبعًا.. أنا غلطان إتي خليتك تعلي الطاسة 
امبارح.. قوم لم هدومك.. تبعد كام يوم لغاية ما الدنيا تهدا. 


. تطوي الورقة وتدسها أمانة في يد«السيرفيس»: 


تلم هدومك.. الشفَة دي تنساها.. اللي فات ده كله تنساه.. 
هعرف أقف جنبك أكتر من كده. . ومش هقدر آجي هنا 
دي بنت عاو ز آرتيهاء 

ورحل.. دخل «طه» غرفته كالمجنون.؛ التقط حقيبة سفر 
وق الدولاب.. فتحھا وبداً یکدس بداخلها گل ما وصلت 
اه حين سمع طرقات بالباب.. طرقات عالية نسيًا.. تيتس في 
لجظات ثم اقترب من الباب على أطراف أصابعه.. نظر من 
ية فوجد رجلا في العقد الرابع.. شارب عريض وأكتاف 
ووڌله سفاري لم يتن لونها. . بدا مخبرًاء انسحب «طه» في 
أزدياد الخبطات وطأة.. في الغرفة لملم سَريعًا بقايا شرائط 
م من الأرض. E SE‏ 


ب وفتح الباب بعيون ناعسة متصنعًا الجهل: نعم 


رما ینفعش. 

اقترب «ياسر» منه: «طه).. أنا عارف اللي جواك.. بس ورحمة 
أبوك ابعد. . روح عند عَمتك. . شان خاطري. . شان خاطر أبوك.. 
أنت مش قد الناس دي. . ولاقد أي حد أصلا. . وماتعرفش حاجة في 
القانو وعامل حادثة.. «شلطان» هيلاعبك زي ما الرفاعي بيلاعب 
تعابینه. . هيحطك في كه ويوهم الناس كلها إن هو اللي طلَعك من 
الجُحر.. هيدتحلك في الحيطة.. آنت مش شايف نفسك بقيت عامل 
إِراي. . أنت بدأت تجن يا «طه». 


Erd 1‏ 
(طه» رأسه: نا لوحدي.. خير 

نظر له في صمت.. تداعت بداخله ذکری کتابته لکلمات على 1 
الورقة لم يفلح عقله في استرجاع فحواها.. فقط كان يتذكر أصابعه 
14۰ 


ند إذنك عايزينك خمسة تحت.. رئيس المباحث هيسألك 


- فيه حاجة؟ ارة٤..‏ أطالت النظر في عينيه فضم شفتيه كأنما يَمنع 
- عرف تخت لإفصاح: إيه حكايتك؟ همست فأجابها بابتسامة مبتورة 


ت لهُخبر: يا أستاذ.. اتفضل. 
ارتدى «طه» بذلة سحب حَقيبته مُحاولا إضفاء بعض الهية 


الشبهات.. ابتلع قرص «ستجرون» للحفاظ على اتزانه قدر الإ ب من المنضدة» كان خليفة «وليد سلطان» الجديد 
ونزل.. في مدخل البناية كان رئيس المباجث الجديد جالشا ابع من الخُمر» يشرب قهوته في هدوء مُبالغ» رفيع وسيم 
كرضي بلاستيك وأمامه منضدة صغيرة ليها فنجان قهوة.. 5ا رة حليق الذقنء يرتدي بذلة رمادية داكنة قميصها مفتوح» 
من العمارة مكتبًا مؤقًا لمتابعة قضية اليد. یقف بالقرب منه بوا على رجل متفحصًا الناس حوله بعيون تتصتّع اللامبالاة: 
العمارات المُحيطة وبعض الشكان وبينهم كانت «سارة» وبجات 
أخيها الهش. . حین التقت عیناها ب «طه؟ أشاحت بنظر ها إلى الشارع. 
اقترب منها ببطء مُحاولًا عدم لفت الأنظار: لسه زعلانة؟ 


- أزعل ليه هو أنت عملت حاجة؟ 


طه).. «طه حسين الزهار». 
1 جل عینیه متفحصًا وجه «طه» وهیئته: ساکن في الدور 


- «سارةا.. 

بصوت خافت قاطعته: من يوم ماعرفتك وأنت عامل بيننا سور.. 
دايمًا فيه حاجة أنا مش فاهماها.: دايمًا فيه سر.. عاوزني أشوفك 
مضروب وما أسألكش.. أسالك عن حافك ما ترگش.. ترف 
عي كل حاجة وأنا ما أعرقش عك أي حاجة.. أنا مش فاهمة أن 
عاوز إيه. 

أحنى رأسه في الأرض يبحث عن إجابة.. العثور على رد مناسب 
کان کالعبث بوسمار مغروس في قدم.. مسمار ملتو.. اکتفی بالصمت 
ولم يعقّب. ٠‏ سكوته في الظروف العادية كان يعد بداية لجدال لن 
ينتهي لصالحه.. إلا أن عينيه كانت تحمل وهنا وضعمًا صعب من 
4۲ 


الي الساعة عشرة.. رمقته «سارة! باستغراب. 


ریس المباحث: عملت محضر؟ 
4r‏ 


رفع «ظه» رأسه مستدعيا إله الإجابة الذي يسكن سقوف فصول 
الامتحانات: لو كل واجد اتخانق مع ساق على الأجرة عمل 
ا . البلد كلها هتبات في القسم؛ 

ابتسم رئيس المباجث وهو يتابع ملامح «طه» ثم سأل: عندك 
فكرة عن اللي حصيل؟ 

- سمعت زيطة الصبح. 

- تعرف «السيرفيس»؟ 

- أسمع علّه. 

- فيه زبآل لقى كقّه محطوط في كيس ومرمي النهارده الح 

تصلع «طه» أقصى آيات البلاهة.. لم ينبس بكلمة فتابع الرجل: 
ما شفتش أو سمعت أي حاجة بالليل أو الفجر؟ 

هز «طه» رأسه نفيًا وسأل: وحضرتك عرفت منين إن دي إيد 
«السيرفيس)؟ 

أجابه: عشان دي إید مفيش زيَها اتنين. 

قالها وفتح كراسة.. قرّبها ل«طه» وناوله قلما: أكتب اسمك 
وعنوانك ورقم تليفونك وبعدين همليك جملة تكتبها لنا. 


وضع «طه» حقيبته على الأرض وانحنى ليكثب اسمه حين أخرج 


رئيس المباحث من جيب قميصه ورقة صغيرة مَوضوعة في كيس 
شقّاف.. حین لمحها «طه؛ ومضن شيء فی رأسه:ء تذکر فجأة.. رأ 


4٤ 


.بعلي الورةة ويضعهابين الأصايع. کف تلقصه 
.. يتابعها حى تلامس الأرض.. فاق من 
ين تأداه الضابط: إيه.. نسيت اسمك؟ 

» وهز رأسه نافيا ثم أمسك القلم بيده.: التي لا يكتب 
وثټّت رسغه وبهدوء کتب اسمه.. جاء الخط بالیسرى 
من دوار بحر.. إلا أنه وى الخرض.. لم يشر بالقرابة 
أصلي.. حين انتهى سأل رئيس المباحث: حاجة تاني؟ نظر 
ي الورقة الصغيرة ثم طلب من «طه» أن يكتب وراءه: 

i‏ لأؤل مرّة كتب.. انتهى وناوله الكراسة.. ألقى 
ليها نظرة متفخصة قبل أن يلق الصفحة: لو افتكرت حاجة 
ى القسم على طول. 

طه٤‏ رأسه: أكيد.. ثم استأذن رئيس المباحث ورجع ل«سارة» 
رت ما كنتش أعرف إك أشول. 

ل لاطه» ضحكة: أنا كمان ما كنتش أعرف. 

دقتني لما قلت لك الميدان بتدور فيه حاجة غريبة.. أهه 
س٤‏ کمان اتقتل. 
اسيرفيس؛ اتقطع.. يعني مش على نظريتك. 

قي عينيه ثم أمالت رأسها متمعنة في مَلامحه: حاسة أك 
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حض ثلاثة مراكب ذات أشرعة عالية. رل بض رجات 
. بالأسفل كانا اثنين. . أحدهما نائم على كرسي 
عال والآخر کان جالتا القرفصاء قرب المياه يدخن 
ین لمح «طه» ببذلته وحقیبته قام مُهر ولا یستعیذ في سره 
والتأمينات والمحافظة والحي والضرائب: أمُر يا باشا. 


داری «طه» ارتباکًا: وأنا أنبسط لیه.. هو کان جوز أمَّي!! 

- نت امتى اتخانقت مع سراق التاكسي ده؟ 

- مش فاكر يا «سارة)... 

كان ذلك حين رل هاتفه برقم غير مُسجّل.. وضع السماعة على 
آذنه فأتاه صوت: ما اتفقناش علی کده یا دکتور. 

ميّز بسهولة صوت «وليد سلطان» فاستأذن «سارة» على عجل 
وخرج من البناية مبتعدًا: غلطة. 

صرخ «وليد: أنت بتستعبط.. يعني إيه غلطة. 


- يعني غلطة!!.. ما كنتش في وعيي. ابه لر نجل: أحلى مركب للباشا اللي أل مرّة 


- بتتكلُم وأكتك عارف بتعمل إيه. صاح في الفراغ: واد يا «عربي؛.. تعالى طلّع «تيتانيك» 
- آنا طالع ألم هدومي دلوقت. اس. 


- لو سبت الشقة هتشكك طوب الأرض فيك.. هما مستليين 
ده.. واحد من الميدان يخاف. . يمشي فجأة أو يغْيّر رُوتينه.. انزل 
شغلك عادي وأرجع في مواعيدك الطبيعية. . مش عاوز أسمع أي 
حركة جنان مّك.. مفهوم؟ 


قائق دفع «عربي» «تيتانيك» إلى وَسط المياه.. فتى أسمر 

له كلمة مسموعة على الأشرعة.. فك أسرها فشهقت مُستضيفة 
اء قبل أن تأحذ طريقها بعدًا عن الشاطئ.. وضع «طه» حقيبته 
رفع «طه» وجهه للسماء ء: أنا ما بقتش قاور أقعد في المكان ده. كنبة مشجرة وجلس.. بعد دقائق فتح الفتى الجالس القرفصاء 
حشبية تحوي كمّية لا بأس بها من شرائط الكاسيت.. أخذ 
- عن ضالته حى وجدها.. أغنية «اجرح» ل«طارق الشيخ!.. 
مف من مجيء الزبون وحيدًا آنه يعاني فراق حبيبة ما فأراد 
صانعًا جوا من التطهّر المستكوفي حوله.. ثوان وصّدح 

4¥ 


- صدَّقني.. أنت مش في وضع تتفاوض فيه.. انتهت المكالمة. 

وضع «طه» هاتفه في جيب وأشعل سيجارة.. مشى في خطى اع 
کمن سیفوته قطار.. قادته قدميه إلى الكورنيش.. شاردًا تتصاع 
أبخرة عَرقه على عدسات نظارته حتى التقى ب«البرنسيسة).. مَرسى 
1۹7 


التسجيل العتيق بنواح عقيم: اجرح... مش هقدر اشكي ولا 
عيوني تبي ولا حتی اعتب يوووووم عليك.. أغمض «طه 
ثم لوح للفتى أن شكرًاعلى الواجب المتين.. أوقف الأخير الأغبة 
وأشاح بوجهه للأشرعة فخلع «طه» حذاءه ونظارته واستلقى على 
الكنبة متكئًا برأسه على الجقيبة وأطلق عينيه للسحاب حين سال 
الفتى: تحب تلف في حتّة معينة يا باشا؟ 


الفصل الواحد والعشرون 


أجابه «طه»: أي حتة بعيد عن هناء ثم أغمض عينيه مع حركة 
المركب المُتمايلة.. 

ينتظر الاصطدام بجبل الجليد.. اتو آنساتي سادتي.. في ختام كلمتي يُسعدني أن أدعو زميلة 
كان لها أثر عظيم في دفع مَجهودات النادي وتأكيد الأهداف 
لتا نسعى ليها من خلال مُشاركتها الفعَالة في خدمة الحياة 

دورها الرائد في تنمية المرأة على جميع المستويات.. 

ة السيدة .. «بُشرى صيرةا.. 
التصفيق حادّافي قاعة «کلیوباترا) بفندق «سّمیرامیس» قبل 
8 ابشرى صيرة؛ إلى المنضة مخترقة الموائدء تأكلها عيون 
بفستانها الأرجواني مفتوح الظهر ومؤخُرة تستلزم تأمينًا 
ادث.. ضرب كعبها العالي الأرض الرخامية في مشية 
ال مايل قل أن تتا آمام اليگروفرت رقتا اة 
هنسدلة أمام رموش عينيها البارزة وأمسكت الأوراق وبدأت 
اكامة كشفت أسنان متناسقة: 


H##F# 
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السادة الحضور.. لا أستطيع أن أصف سعادتي بلقائكم اليوم.. 
م تتويج لمَجهودات سّنوات في دفع مُشاركة المَرأة في تنمية 
44 


۹۸ 


المجتمع.' أتذكر حي انضممت إلى الجمعية عام ۱۹۸٤‏ كر زاك في موضوع.. خدمة عشان العشرة الحلوة. 
قۇمنن: . أتذكّر مشروعنا الأؤل وكان عن الحد من ظاهرة الدعار 
بين الفتيات.. يومها سَألت نفسي.. ما هي أسباب تلك الظاهرة؟ 
الجهل آم الفقر؟.. على مدار السنوات بدأت الرؤية تتضح وينكشف 
السبب الأكثر تأثيرًا.. الحرمان.. الكبت.. لا يمكن لأي مُجتمع من 
المُجتمعات أن يحقق الرقي والتقدم الذي ينشده في الوقت الذي 
بُعاني فيه أكثر من ثمانين بالمائة من شبابه الانغلاق وعدم الإشاع 
الجنسي.. معطلا عن المشاركة تعرقله التابوهات الدينية المتطرفة 
والتقاليد البالية.. اليوم نحن على أعتاب عَصر جديد.. عَصر من 
الانفتاح والتحرّر.. عصر ينزوي فيه الحرمان حين يَصطلم بالحرية 
والمصارحة والأفق الرحب والفهم الأوسع لمشاكلنا... 


حين رفعت عينيها ب بين الجملة والجملة لمحته واقمًا في آخر 


ال بعمق قبل أن تغمد السينجارة في مطفاة رملية: انأ مش 


۾ ورجعت القاعة لتندمج وسط البذلات الفخمة والفساتين 
بدا الحفل بوليمة على شرف المؤتمر» تكفي فضلات طعامها 
ها تكريم لأبطال مسلسل رمضاني وبعض المطربين» تسلّموا 
الشرف بوجوه بلاستيكية ومجاملات متكلفة» ثم بدأت فقرة 
ة «مُهجة» على خلفية مُوسيقية ذابت أنغامها وسط 


القاعة.. يستند الباب مبتسمًا بجاتب فمه.. سبع دقائق وأنهت کار وقرع الكئوس» قبل أن يخف الضجيج تدريجيًا وينتهي 
كلمتها: ... ووسط مناخ الحرية الذي نعيشه سنعبر نحو غد أكثر حرجت تبحث بعينيها عنه فلم تجده» نهدت واستقلّت المصعد 


تفاهمًا وإشراقا.. شکرًا: 

نزلت من المسرح تُحبي الجمهور بابتسامة عريضة قبل أن تتخذ 
طريقها إلى الخارج.. كان ينفث دخان سيجارته ناظرًا عبر الزجاج 
إلى النيل حين وقفت بجانبه.. بدون أن تتكلّم سحبت السيجارة من 
يده.. سحبت نفسًا ترك أثرا أحمر على القلتر ثم أرسلته للسقف: 
مفاجأة!! ما كنتش أتوقع إلّي أشوفك. 

التفت إليها بابتسامة: لشه بتخدمي المجتمع؟ 

ضحكت: له فيك حیل تهرّر؟ 
Po‏ 


هو» مشت إلى سيّارتها «الكريسار» العالية وفتحت الباب لتجد 

ي نتظارهاء رمقت وجه السائق في المرآة فهز رأسه مُحاولا 

رسالة فهمتها جيدًا قبل أن يتكلم «وليد»: عب عظيم راجل 

صكَّم أستتاكي هنا بدل ما أفضل واقف جنب العربية. 

ت آسنانها ثم رکبت حین وجه «ولید» کلامه للسائق: اطلع 

ى يوّابات الصحراوي يا عب عظيم. 

لها الرجل فأجابته بهرة رأس موافقة.. قرب البوابات توفت 

الرصبف المواجه للمحلات الشهيرة.. أخرج «وليده 
۰ 


من محفظته خمسين جنيهًا ووضعها في جيب السائق: عب 

شيش وظط نفسك لغاية ما نندهلك. 
ا بُشرى» فوافقته مطمئنة. . نزل تاركا زجاج السيارة 

الداكن يضفي الخضوضية على اللقاء: أخبارك إيه؟ 
أجابته: على فكرة أنا وافقت آجي معاك هنا بمزاجي. 


اللي بيهتيهء أقل واجب تلبسيني تهمة» وطبعًا لازم تكون 
بان من عندك» أنا شربتها الصراحة ما اكدبش عليكي» 
ا ودايبة ومش طايقة جوزهاء وقعت على سناني. 
ك وا في عصبية فتابح: : أنا مش جاي أبكتك ولا أهدّدك.. 
كانت حلوة. . كنت متوقع رد فعل منك أو من البيه اللي خايف 


2 .. بس إنتي طلعتي أصيع.. جبتيها من بعيبييد. 

E‏ أت التماسك: أنت جايبني هنا عشان تهّدني بالكلمتين 
- سمعتي طبعًا عن قضيتي؟ 

n‏ الص.. آنا جاي أفهّمك شويّة نقط غايبة عن دماغك.. 
- إنتي أدرى! #.. من غير زعل أنت في الا خر عاهرة.. شيك.. بس معرفتك 
ضحت صاقا على ماق ورمقتة بشعخب: يعني إیه؟ . بالذات لشخصية عامة يهمها تفضل وساختها في 


پ ما تخرجش.. «هاني برجاس؟ لو َس بتهدید مش هیتردد 
ومتهيأً لي ده كان واضح مع «كريم».. المرّة الجاية 
ي . ده راجل بيني نجاحه على سمعته. . واحدة 


تأملت عيناه وركيها المضيئتين قبل أن يتكلّم: في عرف الحياة أنا 
هعتبر اللي فات ده تصفیات (کیعمنوںط). 

- بتقكلم عن إيه أنامش فاهمة؟ 

اقترب منها وأحاط خصرها بيده: «بُشرى»!! صدَّقيني أنا مش 
واخد الموضوع بشكل شخصي» بجد, أنا لما حسبتها بالورقة والقلم 
لقيت إن عندك حق في كل اللي غملتيه. 

لم ت تقو على النظر في عينيه مباشرة فتابعت وجهه في مرآة السائق 
حين أردف: أي حد مطرحك كان هيعمال كده» آنا كنت السبب في 
موت حصان كسبان بالنسبة لك» حصان فاتح لك لينك مع (۷1۲) 
۲ 


ا تشرد . عينيها تزيغ وحدقتيها تتسعان فتابع 
وجودك مرهون بغلطة.. مسألة وقت.. بس كده كده رايحة.. 
ات مش صعبة. pS‏ . خبر في 
ن موتك مش هياځد أكتر من خمس أسطر.. كل اللي إنتي 
هش هيساوي حاجة.. ها.. لشه مصرَة إن آنا اللي بهدّدك؟ 


ز توصل لایه؟ 


- مش عاوز کون سبب في موت حد تاني.. خلی مم 
واحدة. i‏ 

نظرت له في حيرة فأردف: لته ليكي شغل مع «ابن برجاس 

- وافرض. 

اقترب من أنفاسها: : الاتفاق كالآتي.. هتجاوبيني على 
أسئلة. . وقصاد ده أوعدك تفضلي بعيدة. 


جحظت عیناها في شرود. . صمت ليسمح لكلماته بترك العلامات 


على ظهرها.. أخذت تنقر بأظافرها طرف الزجاج. أشعلت جا 


ثم أطفأتها و التفتت إلى «وليد» : عاوز تعرف إيه؟ 
ابتسم لها: : عمرك ما خيبتي ظٽي. 
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بعد أربعة أيّام.: 

كان الميدان قد هدا وبدأت الألسنة في صياغة البيانات حول 
الأصابع الأربعة والور قة: تشليط أبدان عل آبدان: :في داهية خلي 
الميدان ينضف. . تسلم إيد اللي قطع إيده ده كان ابن وسخة. . شعور 
عام بالارتياح ووجود أمني وترقّب في الوجوه. 

في شركة الأدوية بات «طه» شبحًا يتحرّك» استعاض عن هبوط 
أدائه في المبيعات بحرق كمية من البضاعة (بيعها للمخازن الخاصة) 
لم بجرؤرئيسه المباشر على لفت نظره للحالة التي وصل إليهاء مَظهره 
كان أشرس من أن ينْصّح» تجهّمه ومزاجه الحاد وجروحه مجهولة 
المصدر أضفت عليه نوعا من الرهبةء حى الأطباء الذين يتعاملون 
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ل ن له بمجرد ن يَّدخُل علیهم» کان کالمحکوم عليه 
ء لديه ليخسره حتى «سارة تجتبها منذ غرس «وليد 
ك الفحمة الملتهبة في جوفه» فحمة شك بت سخونتها 
لحارقة رغم ما يتجرّعه من الأقراص المُخْدَرة التي باتت 
مع ذلك لم تبرح خياله» تطارده كأنها مربوطة إلى جفونه 
وقبل أن ينام إذانام» حى انتظرها يومًا أمام الجريدة 
جرفته الأفكار كجذع شجرة في قلب نهر ثائر وهو 
اب المبنی» تذکر آمّه» شيئًا ما بداخله بدأ يغلي» يلخ عليه 
؟ لم لم تتحمل؟ يَصرّخ فيه» لقد فضلت نصفها التحتاني 
ت «سارة» من أفکاره حين خرجت» كان ينتظرها على 
عیدة نسبيًا تسمح له برؤیتهاء ورټما مُراقبتهاء كانت تتح ّث 
نها مسرعة الخُطى» هم بالاقتراب لكن شيدًا منعه» بخطوات 
حتّى وصلت لشارع هدي شعراوي)» عمارة عتيقة ذات 
من بنك (۳18)» دلفت المدخل ثم المصعد الذي حملها 
لم يدرك «طه» ما ينبغي فعله» الشيطان کان على حق» 
رت قبل آن يدل وراء‌ها حین برز له باب من حیث 


چ 


شمسية مُلاصقة للسور تحمل علامة «ستلا)» 
ضاغطة نهديها في المنضدة مُنصتة لحديث بدا باسمًاء 

«طه» خلفها: مساء الخير.. ترابيزة لوحدك؟ 

ك تادلا بدیتا رغب في تسکین «طه» الذي شار بيده إلى 

لف ظهرها: مُمكن هنا؟ 

تشرب إیه؟ 

یدو من کوکب آخر وسط الموجودین بېذلته وحقيبته التي 

قدميه: أي حاجة.. عصير. 

ا#سارة» مُنهمكة في الإنصات للحديث» تلف حصلات 

- ل أصابعها وتهز قدمهاء تضحك قبل أن تضرب كفها 
٠ :‏ رّبع الساعة ظل يرمقهما وأمامه كوب ليمونه الذي 
ت فجأة: هاروح التواليت. 

فرجع «طه بكرسيه بغتة للخلف فتعتر فم مال وسقط 

اض جعلت الرؤوس تلتفت تجاهه کعتاد شس قد فرع:: 
رؤوس کانت «سارة)» قام ینفض بذلته مُلملمًا شظایا کرامته 


ابتسم «طه» ودلف المصعد حين قال البوّاب: لا يا باش 
اطلع على رجلك.. الأسانسير ما بيطلعش الأوّل. 

ا ٠‏ لم يكن من اهل معرةة آي 
ی » ظل تاثهًا ی اتح بات جات وریت ن ٤‏ 
رمقته بنظرة أشعرته بالحرج» أزكتها هيئته التي تبعث على الك 
من دون بذل أدنى مجهود» فنزل السلّم وخرج للشارع 
للانتظار. 

مر الوقت عليه كعجلات سيارة نقل بطيئةء شعر بالجوع فتناول 
سندوتش كبدة من عربة يعافها التبتانوس» ثم نظر في ساعنه فو 
عقربها الأصغر قد دار مرتين حين لاحت آمام الباب لم تكن وحدهاء 
کان بجانبها شاب غریب یرتدي (۳-51۳) سود یطوق يده ثلاث 
اعات مغرو ني حاجبه خان صفیر يحول حقية طهر | 
حين لمحهما «طه» اختباً حتى أخذا اتجاه شارع «قصر النيل» مَشى 
امال تازرف بجا ا تیر نس E‏ 
قبل أن يدلفا البناية ذات الثلاثة نجوم» انتظر لحظات ثم تبعهماء كان 
البهو خاليا إلا من رَجل سّمين يَجلس على مقعد حيَاه «طه» وتلت 
حوله بحلا حتى لمح عداد اليصعد الذي يشير للدور العاشر» ضغط 
الرّر فنزل الصندوق الخشبي ضيقا مكتوما تفوح منه رائحة كربهة 
مركزةء يبدو أن شخصًا ما ضل طريق المبولةء كتم أنفاسه وضغط الزر 
حتی خحرج» كانت الإضاءة خافتة» STS‏ 
منزلق في کراسيه يهمس وصوت «منير» يصدح.. «مشيت وياکي 
ER OAT‏ 
بحث بعينيه بين الوجوه حتى وجدها في الجزء الخارجي المُطل 
۳۹ 


2 


» 


سح على رأسه مُحدَّقًا في عينيها: من شوية. 
١‏ عليها الارتباك: وإيه اللي جابك هنا؟! 
مححب حقیبته ودس يده في جیبه مُخرجًا مَحفظته.. ترك عشر 


أت على المنصدة قبل أن يرحل: ولا حاجة. 
FV‏ 


قالها وخرج. EOE‏ مُمكن دقيقة؟ 
التفت إليها ضاعطًا على شة شفتيه في ابتسامة مُصطنعة: عارفة؟ 
- إیه يا «طه»؟ 
قاطعهما «مُنیر»: «آیوه آنا ملیت.. من کتر ما ستنیت.. وتعبت 
داريت إحساسي بعنیکي» ا 
aS 0‏ 4 ورفع البتطلون إلى خصره حين شعر بذلك الهفيف 
في المساء کان قد آنهی آخر جولاته في العیادات» تلقّی خلالها ۴ 
عشرین اتصالا منها ولم یجب» توجّه للبیت واستسلم لحمام بار نتفض» سحب بنطلونه والتف ناحيتها!!! 
حاول به الحصول على بعض الاسترخاء حين دق جرس الباب . اقتحمته.. توغلت في مياهه الإقليمية وألقت مرساة.. 
SIRS OTT‏ فهرب: یا «طه) انت فاهم غلط» ده مُجرّد صدیق مش 
يمینه نبوت بلدي اشتراه من باع متجول بعد الزيارة الأخيرة» نظر ین آنت محتسني ليه إني كنت معاه في شقة؟ 
في العين الشحرية فرآها منتظرة تهتز في عصبيةء ترد لحظات قبل 


يفتح لها الباب: تعم؟ دی شعراوي»؟ 
- ما برش علبّا ليه؟ قالتها ودفعت الباب براحتها: «ياسر» هنا؟ سمت «سارة؟: أنت بتراقبني؟ 
0 ما تهربيش من السؤال. 


دلفت وألقت حقيبتها على المنصدة ثم ارتمت ت على الكنبة 
المتهتكة. . مدت يدها وخلعت حذاءها ثم ثنت ساقها اليمنى تحتها 
في استرخاء: کنت بتستحمی؟ 


لي أنت مولود سنة كام؟ 


- إنتي عايزة إيه؟ 

5 3 ت 1 

أشعلت سيجارة: مُمكن تكلم ا خط متعرّج من العُّرز.. اقتربت منه برقق ومشت بأناملها 
- اتفضلي.. قولي. فتوقف عن البحث والتفت حين قالت: فيه شقَة في الدور 


۳۹ ۳۰۸ 


التاني عاملينها مقر مؤقت للحركة بنتقابل فيه.. شلة الجُرنال على 


شون أصحاب من التكعيnة .(After Eighty‏ کا وصحفیین.. 


بتتكلم في السياسة والبلد وحكايات تائية. . وعننا مُظاهرة بعد كام 


يوم في التحرير عشان فلسطين. . إذا حټيت تيجي۔ 

ظل «طه» يرمقها بلا كلمة فأردفت: : قلت لك من زمان أفكاري 

مش الكل بيشتوعبها: 

او 

- من غير تريقة.. أنا عارفة إن ده بيزعل متي البشر كلهاء بس أعيل 
إيه» أنا رافضة حاجات كتير أوي في مُجتمعنا بس ساكتة عشان مش 
هحارب جوة البیت وبزه وشکلها هتبقی معاك کمان» لازم تنغ 
کل زمن ولیه ظروفهء اختلاف أفکارتا::. 

قاطعها «طه٠:‏ اختلاف؟ إنتي بتنزلي مُظاهرات وبتشربي حشيش 
وبيرة وبتسهري للصبح.. لأ والكوميديا محجُبة!! 

- ونزولي المُظاهرات من ضمن الحاجات اللي تخليني (ان:۲۲۲) 

- آنا ما قلتش كده.. أنا عاوز أقول لك إنك بتناقضي نفسك. 

- شايفاهافي عينيك.. لعلمك ص أفلام السُكس على الموبايلات 
بتبدأً بمنقًبات.. ده اسمه دين ده؟ 

- وده يخلي منك ست الشيخة؟! 

- على الأقل أنا صريحة.. لهو أنت يعني ما بتشربش سجاير؟ 


ما شربتش حشیش؟ قولي.. لو نمت مَعاك دلوقتي مین فینا هیبقی 
2E‏ 


طبعًا أنت النمس بين أصحابك وأنا ال... 
عمرها ما هتبقی زي الولد يا شعاد يا حسني. 


المُجتمعات الشرقية بس.. وعارف فين بالظبط.. في راسك 


إلى رأسه.. فأمسك رسغها بقوة: دلوقتي 

ناسية نفسك.. فوقي.. إنتي عايشة كدبة كبيرة 

الحياة اللي إنتي عايشاها دي مش هي اللي هتصلح البلد.. 
هتحرر فلسطین؟ 

أ صح.. الحياة اللي أنت عايشها.. القفص اللي حاطط نفسك 

هو من إمتى الحريّة بقت حرام. 


واټازت 
o‏ 


مي دي حرية!! 
مش أحسن ما أكون حياتي مقفولة ومفيش هدف.. على الأقل 


حاجة. 


وإنتي مؤمنة إن العيل أبو حلقان ده هو اللي هيعمل حاجة!! 


بنظرة حادة: دي حرية شخصية.. وبعدين «إبراهيم! بغض 
عن شكله شخص مُجتهد وعنده قضية.. إحنا بنعترض عشان 
ح.. بنصرخ عشان نغيّر.. مش مهم الشكل.. إحنا في يوم جمعنا 
شر ألف توقيع عشان... 

: كلام فاضي ...اللي زي سيادته وسيادتك بيرقسوا.. 
آ.. بيعضوا في حيطة أسمنت.. مش دريان بالناس المكفيين 
IY‏ 


على وشّهم زي الجاموسة الحامل مش فايقين يهرشوا.. دول با نه بېطء ونظرت في عينيه: اللي بيحب حد يحبه زي ما هو 
اللي بتسمّي حياتهم مقغولة ومن غيراهدف.. لكن إنتي بقى م 
طبقة المثقفين.. اللي هما نفس العيال الجربانة اللي ما بتستحتاش 
ومهيّشين شعرهم ولابسين حظاظات واللي فاهمين كل حاجة.. 
سهرات ودخان وشرب وحقوق إنسان ومُحاربة فساد على شوية قضية 
فلسطين.. تفي على قبري لو واجد فيهم عمل حاجة.. الوقت ده مش 
وقت كلام:. العيال دي آخرها تبص عليكي وإنتي ماشية قذامهم. ك عيناه إلى الحائط المُواجه.. كانت هناك صورة صغيرة في 

ابتسمت «سارة» ونظرت للأرض ثم في عينيه: عارف إيه اللي ل ة لأبيه يحمله في حديقة مجهولة.. يضحكان كأن 
شدني ليك؟ آنك واقف على رجليك لغاية دلوقتي.. (٠r۷۷0»ء)..‏ قرقت عن فأغمضهما في صمت.. حتّی رحلت حین 
ما كنتش مصدَّقة إن واحد يشوف اللي شفته ويفضل يتنفس.. وهي 
دي برضه الحاجة اللي هتخليني أستحمل كلامك.. بس عاوزاك 
تفتكر حاجة.. وجه غضبك للمكان الصح. 

تركها وابتعد شاردًا إلى النافذة: بتحبني يا «طه»؟ 

كان الشؤال مباغتًا كضربة سوط سوداني على وَجه. 

هز أكتافه: وافرضي؟ 

نقعت الوط في زيت وملأته عُمَدًا: غارف إنت مشكلتك إيه؟.. 
إك مش عارف إنت عاوز إيه.. حتّى كلمة بحبك مش خارجة منّك.. 
بتخاف منها يا برج الدلو:. بتخاف حد يشوف مشاعرك.. شوف بقالنا 
قد إيه مع بعض وعُمرك ما قلت اللي جواك.. مع أنه طافح في عينيك.٠‏ 
بتخاف حتى من نفسك.. عاوزني أفضل قريبة.. بس مش قريبة أوي. 

ظل يَرمقها تقر روحه قبل أن يرجع بظهره إلى الحائط ويستند.. 
TI‏ 


عة ّل جالتا غير قار على الأستيعاب كلماتها 
بلا توقف.. وسؤال ینهشه بصوت مسموع.. من آنا؟ 
شعر أنه نسي.. نظر لوجه في المرآة لم يتبینه.. ابتلع قرص 

فا نور العُرفة لوقت غير معلوم فقد فيه الإحساس بالزمن 


اين و«سارة؛ وعفشة مية؟ 


ل «طه» يده إلى عقب سيجارة يحمل بصمات روج: لأ 
ır‏ 


كان عليه أن يحكي مكالمة «ولید سلطان؛ قبل آن ي 
بُّص. ورق بوك ده يليسه ولا ليه لازمة.. المحكمة ما ت 
بالصور.. كل ده شفوي.. العملي إنه يقدر فعا يأذيك.. ر 
مباجث بره الخدمة يعني ألعن من «السيرفيس» ذات نفسه.. ع 
غير أك تسافر قبل ما الريحة تفوح.. عندك باسبور؟ 
AR‏ الفصل الثاني والعشرون 
- إيه يا ست «شيرين».. «ما شربتش من نيلهاء.. والجو ده 
تأشيرة وخم عن اروب کي . والله أنا لو كان عندي شهادة 
عدلة إن شالله صيدلة الشنغال کت تیت من زمان. توصيل صُباع حَشيش من «صبحي» حوالي نصف 
إلى شارع «هُدى شعراوي»ء يقرع المندوب الجرس 
إلى أهلها وير حل في سَّلام» البرتيتة كانت مُسترخية 
الكنبات المهترئةء ضور تجريدية ومقالات مقطوعة 
ئد قوق جدران متسخة بالبصمات» أوراق وكتب متناثرة 
سّمك وزجاجات ستلا فارغةء الجو كان مَكتومًا لأقصى 
کد تنقشع سحابة الدتحان حتى تبدأ فعاليات لف جديدة 
تساب وثلاث فتيات» «سارة» إحداهن» جَّلست إلى الحائط 
تجاول شابًّا خمربًا یواجھها حین أتاها نصیبهاء قرطاس 
فة» سحبت منه نفا عميقًا قبل أن تنكلّم: نا شايفة آنها 
iE‏ 


- مش هفضل عايش وأنا عارف إن اللي قتل أبويا حر 

- واضح إن مش «وليد سلطان» هو اللي عاوزك تقعد. .أن 
اللي عاوز تككّل للآخر. . مش شفيت غلك في «السيرفيس»؟! إيه!! 
هتقتل البلد كُلّها؟! 


سكت «طه» حى أنهى «ياسر المكالمة: أنت حر يا «طه). 


¥ 


ن مش فاهماها.. قالها الشاب مُستفرًا «سارة» التي تحمَّزت: 
مش فاهمة إيه؟ الرواية أنا بلعتها بميّة عشان أكتب غنها مقال.. 


اتبا عنده کبت جنلي..'باین قي کتابته؛: بین کل فصل 
Fo‏ 


P٤ 


ن کون فی کیت ولا خرعان . (Open)dl j‏ 
اجانة: . كل واخد ينانأ ومفيش ختاق على حاجة. 


ل شام ی ره الجوع جوع.. 
ل ش والاغتصاب بره أكتر من هنا رغم الإنفتاح. 


ا : والشذوذ عنده عادي. . ده غير إن 

KS ga 

- بُص.. أنا ضد الرقابة من أي نوع.. ومعنديش مشكلة أكتب في 
الجنس وآنت عارف.. بس ده فیلم کس يا هيشم“ مش رواية.. د 
عامل فصل كامل عن العادة السرية وفصل تاني عن واحدة شال 
مع نفسها.. إیه ده؟ 

- طب ما «باولو كويلهو» في إحدى عشرة دقيقة... 

قاطعته: استتی» استتی» استتی» نت بتقارن مین بمین؟! یا بابا 
الجنس عند «باولو كويلهو» موظف.. البطلة اضطرت تشتغل عاهرة 
وبتكشف عوالم مختلفة من خلال تجربة.. وفي الآخر فيه معنى.. 
التاني ممكن يعَيّر العنوان لأحسن عشر طرق لممارسة العادة السرية.. 
فيه عيال في ثانوية عامة بييجوا يشتر يشتروا الرواية بالاسم ولو مش 
موجودة بيسألوا إذا كان فيه حاجة زيّها. ٠‏ مش بییجوا يسألوا على 
«باولو کویلهو»!! 

- آنا رأيي إن الكاتب بمتتهى البساطة حاول يكسر التابوهات اللي 
إحنا عايشينها.. الكبت.. وبعدين هو اللي قاله ما بيحصلش؟ 


٠‏ > وهو كل حاجة بتحصل نكتبها.. وبعدين كبت إيه؟ الشارع 
کله هَیَجّان. 


أنت رأيك إن التناول المفضوح في الرواية دي إبداع؟ 

طبعًا.. وحقق تأثير معن أنا حسيته.. وبعدين مش المفروض 
ب يكتب عشان يصلح مُجتمع.. لو فكرتي بالشکل ده أحسن 
كتبي موضوع إرشادي في مدرسة.. الرواية حرة.. إبداع غير 
يرسالة.. إفراز... 

طعته: إفراز.. بظیخ.. برضو أنا شايفة إن ده کاتب تعبان وعامل 
نو٤‏ غير موظف.. ولو عمل ندوة يوم الأربع هقول له الكلام ده 


کي عنها ليه لا هي مش عاجباکي؟ 

عشان مدير التحرير طلبها بالاسم.. الكاتب صاحبه يا سيدي. 
كان كد نقاتي اصَفحة الجتمع. 

لآ.. قلت بس أغيّر مود.. آنزل الشارع شوية.. بطي نقابات 
.. تحقیقات وجرایم.. کده. 

«هيشم؟ بسخرية: باين الحجاب قفل على دماغك؛. ما قي 


أحسن. الهيجان ده يا ماما عشان العيب والكخ والحرام. ین 
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: مشوار تيع الجرنال. 
يدها واستطرد في همس: مالك مش عاجباني؟ 
ش با «ابراهیم۲.. عندي بس شغل. 


تدخل «إبراهيم الذي ان يجلس في الركن صامًا : أنامن ري 
«سارة)» شايف إن الكاتب زودها فعلاء ومش عارف أنت ليه م 
أوي كده» واضح إن المود ده بيعجبك.. 

احمر وجه «(هیثم» وهم بالبحث عن رد حین قاطعه رنین هاتف 
«سارة!.. بحثت في حقيبتها وقرأت الأرقام قبل أن تقوم تستند ‏ 
الحائط مبتعدة حين اختلس الشباب مُؤخرتها من البنطلون الساقط.. 
دخلت المطبخ وأجابت: صباح الخير يا باشمهندسة «سارة). 

بصوت خافت أجابت: صباح امل يا «رضاء.. إيه الأخبار. 

- جبت لك التقارير الطبية وشهادات الوفاة اللي طلبتيها. 

- «محروس برجاس»؟ تقدر تقر لي مَکتوب فیهم إیه؟ 

- لا دي كلها موستلحات تبية.. ده آنا طلع عيني والله عشان... 


أدركت «سارة» ما يرمي إليه: هظبطك لما آجي.. أقدر أعذي inen‏ وب یا ناولا لاتا ي 
عليك النهارده. حین کرمشت هي ثلاثین جنها ودشتها في راحته: خلَيهُم 


ھشتاكي! یا ډكتورة. 

» جبينها: ليه يا «رضا»؟! ما إحنا متفقين. 

الملف ده بالذات أنا جايبه بطلوع الروح.. ورحت صورته 
ت في الدور الأخراني. 

لص يا «رضا» قالتها وأخرجت من حقيبتها عشرين جنيهًا 
ذلك الوميض في عقلها: استتى.. أنا عاوزة حاجة كمان.. 
جل عاوزة أتأكد بس من الملف بتاعه. 


- شکرًا یا «رضا). 

رّجعت لجلستها شاردة وسط الدتخان» سقط بجانبها رماد 
سيجارتها بدون أن تسحب نفسًا واجدًا» حاول أحد اللزجين جذب 
أطراف الحديث ثانيًا عن الجنس في الرواية حين قامت فجأة وكأن 
عقربًا لسعها ورحلت قبل أن يَستوقفها «إبراهيم٤:‏ رايحة فين أقعدي 
شوية. 


0 ۳1۸ 


- ما ينفعش أظهر في الضورة.. ده شرطي الوحيد. 


- يعتي إيه؟ أنا ما أقدرش أعمل ده لوحدي... 
قاطعه «وليد»: أنا راسم لك كل حاجة. 


- مفيش جريمة كاملة. 


-الكلام ده في الكتب بس. أنت فكرك كَل الجَرايم اللي بتقراماً 
في الجرايد دي بنلاقي لها حل.. يا حبيبي لو حَصلت عشرين قضية 
سرقة عربية بيشيلها أل واجديتقبض عليه.. قضيّة قتل لو طولت نبعت 
مين على البيت يجيب فانلتين لأقرب مشتبه محجوز ويلبسها... 


- واشمعنی قضيتي أنا.. ما «السیرفیس» کان عنده دافع. 


- و«برجاس» طلعه زي الشعرة من العجين. 
جز «طه» على أسنانه: اشرح. 


- أناهوفر لك وصول للهدف وخروج نضيف ما يخرّش المي 
امسك.. قالها وأخرج من سترته كارت أبيض يحمل شعار الفندق 
وناوله إياه ثم أردف: أنا عازمك على ليلة في «الفورسيزون).. يوم 
مجاني مع الحيتان اللي عمرك ما بت بتشوفهم.. غرفة في الدور ر العشرين 


بتطل على الأهرامات.. إيه رأيك؟ 
-کمّل. 


- ده الكارت بتاع الباب.. مش هتعرف تطلع بالأسانسير من 
غيره.. غرفة ۲١٠١‏ في الدور العشرين.. «هاني برجاس؟ هيكون 
جنبك في ۲۰۱۷.. وتحت درج الکومودینو هیکون ده مستتيك کان 


YY 


الكهربي الموضوع تحت ناقل السرعات: بلكونات 
قاطوع خحشب سهل تعدیه لو ما بصتش تحت. 
تابلوه السيارة وأخرج زجاجة صغيرة تحتوي على 
صاء: ده مش تراب من بتاعك.. ده ترابي أنا.. عارف الرخامة 
ة الموجودة في طرف بوچيه العربية.. حرامي العربيات 
شها على الإزاز.. يسرطن في ثواني.. ده هيفتح لك 
کذه آنت بقیت جرّة. ٠‏ تخلّص وترجع زي ما جیت.. 
وتنزل بهدوء وشکرًا. 
۰ إزاي؟ 
قوليد: دي آنا خسببهاالك:. اريت تكون طريقة شيك . 
ق زي الساحر.. أكيد نيه مفاجآت في جرابه. 

ك سَاحر هي الكلمة المنطقية الوحيدة في تلك الليلة. 

ج «وليد؛ بقية خطته بالتفصيل ودون أن يترك ثغرة للخطأ 
به ستين من الخبرة والاحتكاك اكتسب فيها من اللصوص 
ةما لن يدرس في الأكاديميات» قبل أن يفترقا على اتصال 
لأمرء أمر الإعدام. 

~ ااطه؟ ليلته في السررء يضم إلى صدره قدمين وجرح جديد 
ي ل ري الایمال» برع الالو من ياهب الحم 
ت معول ت تهشم جفنيه تحيلهما ترابًاء يدور كالثور في الشقّة 
ما سجائره» يعض آامله حتی تنفجر دمّاء يتجرع أقراص 
ضداعه وأشیاء أخریبلاماء مُسكنات ومُهدئات لن تجدي 
الكم من الجنون» يرمق تلك الصورة التي تنوسط الصالةء 


افا 


تلك العيون التي تخترقه من داخل البرواز» عيون أبيه» تتابعه أ 
ذهب» تراه في کل زاوية» حتّی عندما يطقی الأنوازء اقترب م 
يتحسشس تلك الابتسامة الساخرةء مسك اللإطار وأدار الوجه 
حين شعر بجلده يحترق» خلع قميصه وفانلته الداخلية قبل أن ي ل 
غرفته ويسحب عصيّه ليبدا قرع طبوله» آغمض عينيه وانساب في 
إيقاع مُدّو أصدر الزجاج له أزيراء يفكر في واجبه المدرسيء امت ن 
الغد الذي يحمل من أجله برشامة» ضمانته الوحيدة للنجاح قبل 
النتيجة التي لن ينتظرهاء كان ذلك حين رن جرس الباب فأسكت في استخفاف: إذا كان ده هيطمنك... 
أفكاره وضرباته» رن ثانيًا فاقترب من الباب ينظر في العدسة» كانت #سارة: أخلف. 
«سارة٠»‏ حين همت بضرب الجرس لثالث مرَة فتح: أنت لوحدك 


أن ينظر لها: يبقى أكيد نا اللي قتلته. 

ت الشقة مكركبة وفيه هدوم غريبة و... 

ما سبتك نزلت مشوار بتاکسي.. فيها حاجة دي؟ 
مكركبة عشان فيه مسح والهدوم هدوم «ياسرا. 


ل لي حاجة واحدة بس.. قول لي إن أنت مالكش 
في الميدان. 


بعيون زائغة هز رأسه إيجاًا. 


- هتكلم على الباب؟ 
أفسح لها فدخلت. جلست في آقرب کرسي: «طه» آنا عرف 
النهارده حاجة وعاوزة أتأكد منها. 


صورة أبيه المقلوبة فأردفت: احلف ورحمة 


أهتا: يا «طه» آنا مش تلميذة. 
ئاوزة توصلي لاإيه بالظبط؟ 
لم یعمّب فاقتربت منه تتف ملامحه: 4 
E E :‏ «حظت جرح شفتيه: من يوم ما شفتك وأنا بقول إن 
- أنا مش هسألك عن نفسك. ی کل ف ا موضوع والدك مش مجرد سوء حظ.. فيه شيء 
حبيت بس أقول لك إن أنا جبت بالصدفة تة تقرير طبي عن «السيرفيس ؛الموضوع أکبر من کده بکتیر.. ما تكبش عليًا.. إيه 
وعرفت إِّه كان عيان بنفسن العرض اللي مات بيه كل اللي قبله. 


- وده یخصّني في ایه؟ صحافة 
-«طه» آنت قبل مایلاقوا[یده بوم نت متخانق.. ومش مع سوا ي مش صحافة.. الورق اللي معايا بيقول إن فيه حاجة 
تاكسي زي ما قلت قذّام الظابط.. أنت كنت معايا في العيادة. أ 


Yo ا‎ 


محه.. لم يجد أفضل من رد فعل شجرة ساكنة. 
اب.. کتبتها علی جبینه ثم وشمتها على جلده. 
على وجهه وأخذ نفسًا عميقًا وهو يسمع دقات كعب 


- وافرضي إنّي ليا علاقة.. هتعملي إيه؟ 

نظرت في عينيه نظرة طويلة قبل أن تجيبه: هاكتب موضو 
واللي يحصل يحصل. 

- إنتي بتدؤري على سبق صحفي عندي هنا في الشقَة؟ 

انتظرت من وجهه علامة لم تحصل عليها: مصدَقاك. 

تحشست شفتیه بأناملها فأغمض عینیه وابتعد» اقتربت 
وأمسكت يده» سحبته إلى الحمَام» أجلسته أمام المرآة للت منشنت 
بمياه ساخنة ومسحت على ظهره» أكتافه وذراعيه» غرزه المتعر+ 
خففت من حرارة المياه وأنزلت رأسه في الحوض» أغمض عب 
في استرخاء وسزى الخدر في أعضابه» سکن وهدا قبل أن ي 2 
إليها مبتأا ويغوص في حضنها. . احتوته قلت رأسه وهي تنأ 
غياب ستارة الحمّام ومثبتاتها المكسورة» خرجا إلى غرفته > 
على سريره صامًا حى قالت: أحسن دلوقتي شوية؟ 

ابتسم في صمت قبل أن يرتفع أزيز هاتفه المحمول: 
هترد؟ 

هز رأسه نافيا لا ظهر رقم «ولید سلطان؛ : طیب آنا هسي 
ترح وبکرة تكلم همت بالرحیل ثم توفت مبتسمة لك 
أستغلّك.. اكتب لي حاجة للقولون. لاحت بين شفتيه ابتسامة وب 
عن ورقة وناولته قلماء. كتب لها اسمّا: خدي قرص بعد الأكل. 

وجمت فجأة ورمقته بنظرة حادة: أنت مش أشول!! 


25Î‏ اا 


ها۶ کبیر» قام وخلع حقیبته من حول وسطه ووضعها 
» اعتصر قبضتيه يمنعهما من الاهتزاز قبل أن يخرج 
رحذاء من النايلون كالذي يستخدم في غرف العمليات. 
حقيبته ثانا قبل أن يتحسس أسفل الكومودينو ليلتقط 
ک باثي الذي کان مربوطا بشريط لاصق» دسّه في حقيبته 
الى المرآة ی وجهًا كساه عرق الخوف. ابتلع ريقه 
ا ارون طا حلفا متشققًا قبل آن يطفى النور ويدلف إلى الشرفةء 
رن آعلى مبهرابقدر ما كان النظر إلى أسفل مرعتاء تأقل 
ت فة «هاني برجاس)» كانت مظلمة لا حركة فيهاء وضع 
لقاصل الخشبي ورفع قدمه بحرص فوق السور العريض» 
عم ثم دار بجسمه نصف دائرة استمات خلالها حتی لا 
قبل أن ينزل في الجهة الأخرىء انتظر ثوان في الركن حتى 
شيء لا یزال هادئًا. لم یکن هناك سوی صوت الریاح 
تف فتح حقيبته الجلدية وأخرج الزجاجة» أنزل كمية 
ا من المسحوق في يده ثم نثرها على الزجاج فالتصقت 
ليس» عشرون ثانية ثم سمع الشروخ تتمشّي فوق السطح 
:د الصوت حدَة وتقاربت طقطقاته قبل أن يضرب النافذة 
هار الزجاج دفعة واجدة في حبيبات صغيرةء قبل أن يمد 
لمقبض ليصبح في الداخل» شد الستائر ثم تمشى بحرص 
قي ركن بجانب خزانة الملابس» ركن يصعب على 
وکن ابت اوا ة مستميًا للحفاظ على 


مساء اليوم التالي.. 

رن هاتف «طه).. مُكالمة قصيرة كان في انتظارهاء على أثرها ثبت 
حول خصره حقيبة صغيرة واعتمر قبعة أخفت نصف وجهه قبل 
یرکب تاکسبًا حتّی فندق «الفورسیزون». 

دلف الباب الدار» مر أسفل بوابة كشف المعادن فلم ب 
الجهاز صقارة» تجتّب لقاء أعين فتيان الاستقبال المبتسمين ذا 
اللامعة شعورهم قبل أن يصعد السلّم يسارًا حيث المصاعد. E.‏ 
الكارت المُمغنط من جيبه ودسه في الفتحة الرفيعة ثم ضغط رة 
انطلق المصعد في سلاسة إلى الدور العشرين.. ثوان قليلة أ 
دهرًا قبل أن ينفتح الباب» خرج يتابع أرقام الغرف حتى وصل ا 
٠١‏ مزر الكارت ودفع الباب بكوعه تلاقيا لصمة ودخل 
تتحمل قدماه الإثارة فجلس على الأرض ياتقط أنفاسًا متلاجقا 

كانت الغرفة فخمة بحق» على اليسار حمّام واسع مريح 
الرخام» وفي الأمام غرفة بها سريران ملكيان بلوني النبيذ وا 
۸ 


ااانه بعد دققتين اتاد الظلغة وإن فضت ريات 
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قلبه الإيقاع الثابت» عرقه سال من فروة رأسه العارية مختركا رمو 
ليحرق عينيه» يجاهد ألا ينهار عصبيًا ويتراجع» ظل على هذا الوزم 
لساعتين قبل أن يَسمع احتكاك قرب الباب» انفجر «الأدرينالين» ف 
عروقه دفعة واحدة فتوتّرت خلایاه وتسارعت نبضاته حتی کاد صو 
يفضح وجوده» انفتح الباب وأضيء النور» سَمع وقع خطوات تقترر 
فکتم أنفاسه حتی لاح مامه «هاني برجاس)» لم یکن لیخطئه» کان 
يرتدي بذلة سمنية بلا ربطة عنق» وقف في وسط الخرفة مُوليًا ظهره 
ل«طه» ينظر في شاشة تليفون محموله قبل أن يرفعه لأذنه: ذ 
«أمير»؟ الأوضة فاضية!! خمس دقايق ما يتأخرش. 


نه وسققطت أرصًا.. انحنى بأنامل مرتعشة يلتقط سرنجة 
عليه حروف حمراء.. يتابع ملامح الأخير التي تيتست.. 
ن (هاني» سترته وقميصه مُصارعًا الوقت قبل أن يستعيد 
قر الذراع الأيسر بعيدًا عن الصدر.. كسر رأس الأمبول 
آلإبرة بداخله وسَحب قدرًا من السائل الشفاف.. أغمض 
أن مستحضرًا أعَصاب احترقت توتّرا ثم سحب نفسًا عميقًا 
فقرات عنقه قبل أن يثجت يداه المرتجفة ويغرز الحقنة تحت 
كان قد يهمله خبراء الطب الشرعي.. أفرغ السائل ببطء 
فة تسمح له باحتواء المشهذ.. لم يكن هاني قد استعاد 
أنهى مكالمته حين لحظ الهواء الذي جذب الستارة إلى الخارج. لا حين بدأ مفعول السائل يستبدل تأثير الضدمة الكهربية.. 
اجه للنافذة يتفخصها فلمح ذلك الانعكاس خلفه.. انعكاس «طه).. من العرق اعتلت جبهته حين رمق «طه» بنظرة فزعة.. فتح 
أطلق صرخة مبتورة والتفت بختة: 5۸10)..صرخها رعبا وظه ةحاولا التغلّب على عضلات وأعصاب يقهرها الشلل: 
يرتطم بالشباك.. سد «طه» الصاعق إلى صدر هاني الذي قب f‏ 
باستماتة على رسغه.. تطوّخا معا حتى ارتطما بشاشة التليفزيوق 
التي أصدرت فرقعة عالية حين افترشت بالأرض.. عض «هاني 
كف «طه» فانفلت الصاعق من يده.. انحنى ليسترده فتلقى ضرة 
في جنبه أسقطته أرصًا.. تبعتها ركلة مؤلمة قي منتصف ظهره. 
لم يتفادى الثالثة لكنه التقط الشاحن وقام على ركبتيه.. حين طح العضلات يؤتي ثماره.. احتل السّائل نقطة التواصل بين 
وای قد ی 6 ا عادو فان کم غر i‏ ها.. لثوان انتابت جسد «هاني؛ رعشة قبل أن ينقطع 
الطاعق بكل ما يملك من قوة بين فخذيه. ٠‏ ثانيتان من الاهتزاز آلا #ادات.. يسمع.. يَري.. يُدرك.. لکتّه لا یتنفس. 
خلالهما «(هاني» صرخة متنقطغة قبل أن يسقط كمكواة.. بصعوبة ق یداد استرخاء علی استرخاء.. جلس «طه) على رُکبتیه 
«طه» يلهث.. أل الوجه المتألّم قبل أن ينحني ويجذبه من قدميه ٌ حرج نشرة كانت مغ الأمبول وبدأ يقرأ النصف الأخير.. 
اتجاه الحمام.. أقرّه بجانب الحوض وفك حقيبة الخصر في سر يحوي التحذيرات والتأثيرات الجانبية: اللي بيحصل 
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جت منه مع زبد من جانب فمه.. انحنی عليه «طه.. وضع 
از رأسه حتّى شعر الأخير بأنفاسه: أنا «حورس». 


سرعة يلملم حاجاته داخل حقيبة خصره.. يتساقط عنه أكثر 
.. نظر إلى «هاني» نظرة أخيرة قبل أن يلقي بفقوطة على 
طفئ النور.. حرج إلى الشرفة ووثب إلى الخرفة المجاورة 
: .. خلع قفازه وارتدی حذاءه.. غسل وجهه وکاد يقاً 
پل انعكاس ملامحه في المرآة.. نظر في ساعته ووضع قبعته 
ةئم خرج.. مر من البهو بسرعة يتحاشى إطالة النظر قبل أن 
۶ بء وسط زحام شارع الجيزة. 

الدقائق قبل أن يتوقف أمام كشك. .بتاع علبة عصير بأصابع 
بحئًا عن بعض السكر ليرفع ضغطًا قارب الأسفلت» ثم 
فم «وليد» مبتعدًا أمتار تسمح بالخصوصية: خلاص.. قالها 


۴ کان المفروض يکون فهر‎ . SE KASE E 
Jıa,, (Muscle Relaxantdl . : صناعي لأن زقتك بطلت :قت‎ 
إشارات المُخ للعضلة.‎ 

ثم نظر في ساعته: دقايق وهتبدأً وظايف المخ العليا في الخ 
لأن الأكسجين مش هيوصل.. اللي أنت حاسس بيه ده عذاب بث 
الخرق.. بعد كده المخ كله هينهار. 

بدأ وجه «هاني» في الاحتقان.. جَحظت عیناه 
ينتظر لذغة عقرب ثوان يسابق حتف مُحتم.. احتلت الزرقة وجه 
وبدأيختنق حين تكلم «طه؛: السمع هو آخر حاسة بتفضل واعية ف 
جسم الإنسان.. نا عارف إِّك سامعني.. أبويا... 

تحشرج صوته ولم يكمل.. جاهد لحفظ أعصابه أمام وجه ير م 
بأقصی آیات الألم.. أمسك رسغ «هاني» يستشعر نبضًا قارب الزوال 
حتی توقف.. توقف كما توقف «طه» عن التنقس.. فقط ڈ 
حارق.. بلا زفیر.. سکن الکون حوله کأنما انتزعت أذناه 
وسقط على ركبتيه بجانب الجسد المسجي.. يختنق.. يبحث 
الهواء بعينيه.. يتأمل أصابع لا يصدَّق ما فعلته.. لم يفكر 
بقايا السائل في الزجاجة ودس الحقنة وسحب الجرامات المتبقة 
امات کا خا بور رلته ومر الاب رة لی وریذ 56ا 
آن یغرسها.. لم یفگر حین آغمض عیتیه وترجی [بهامه آن یتم 
ویدفع بالموت إلى قلبه.. لم یفکر حین عانده وأبی.. سحب الا 2 
من جلده.. ببطء.. دك فروة رأسه قبل أن يتحامل ليقوم.. أخذ نر 
خوله كمن استيقظ فجأة ليجد نفسه في قارة آخری.. انتابته ر 
FY‏ 


انتنفخت أورد ةا 


هقر الجرايد وأكلّمك.. روح نت دلوقتي.. قالها وأغلق الخط. 
2 تلك الليلة.. أن الزمن تجخد ورفض الضي.: أو لعلّه عاد 
رراء.. دلف «طه» إلى شقته وغل الباب.. أقفل النوافذ وخقت 
: فتح الثلاجة وأخرج رُجاجة مياء وضعها على ث ئ اة 
د اغطا عليه حاولا منع نوبة صداع نصفي تنوي شرًا. .. أطرق 

rr 


في الأرض قلیاا تم رفع يده 


محجریه فزال ککحل رديء.. فتح فمه وطالع سنانه.. صفراء وکأن 
الفرشاة لم تزرهايومًا. أل رأسه والعُرز النابعة متها . أنفه.. وذلك 
الخيط الأحمر الذي بدأينساب في بقع على جدران الحوض .. دخل 
الانيو ومد يده لا إردئاإلى الستارة التي لم تكن مناك. حص ببصرة 
للحظات مُحاولًا تذكر أين كانت حين لاح أمامه وجه «السيرفيس).. 
نزل الماء على أذنيه فانطفاً العالم إلا من صوت خرير منتظم.. على 
إيقاعه الرتيب جالت في خاطره أحداث الشهور الماضية.. ومضات 
مبتورة كشريط يديو سيئ التسجيل.. كان ذلك حين شعر بتلك اليد 
تلامس رقبته.. فتح عينيه واستدار بغتة فوجدها عارية مبتلة الشعر: 
«سارة).. إنت إزاي..!! 

ابتسمت بجانب شفتيها قبل أن تلشمه بقبلة.. اجتاحت صدره 
عاصفة کادت تکوي رثتیه.. تسارع نبض قابه واضطربت أنفاسه 
وتقاربت.. دفعها للجدار. . أخذ يقبلها في جنون. . کان احتیاجه 
لها أشبه برغبة مدمن. . أغمض عينيه واستخرق في شفتيها.. ثم أدار 
AOE E‏ 
تصرخ في لذّة.. تنطق اسمه.. دفن وجهه في شعرها حين لاحظ 
تلك الشعيرات البيضاءء. انفصل بوجهه قليلا ليجد عددًا أكبر.٠‏ 
توقف عن احتضانها.. ظلّت تن.. لم يكن صوتهاء. ابتعد عنها“ 
EYE‏ 


وتشمّم إبطه قبل أن يخلع قميصه ويلقي 
جاتبًا.. دخل الحمام واقترب من المرآة يتمعن في وجه جديد يراي 
لأول مزة.. خلع نظارته فاندمجت التفاصيل.. قصر النظر اللعين جعل 
يلتصق بالمرآة أكثر.. مسح بأنامله السواد الغائر ككهف مهجور أسفل 


هن كتفها وأدار وجهها ناحيته.. لم يكن وجه «سارة).. 
ا برجاس» يقف أمامه عاريًا.. أطلق صرخة عالية ورجع 
وراء فاصطدمت رجليه بطرف البانيو قبل أن يهوي إلى 
.. قام فزعًا يبحث فلم يجد له أثرًا.. خرج عاريًا يدور في 
کالمجنون.. في ركن بغرفته جلس القرفصاء ودفن وجهه بین 
تى داعبته أشعة الشمس.. قام مترنَحًا يبحث عن شيء يرتديه 
ن الهاتف.. بصعوبة عثر عليه وسط الفوضى.. كان الاتصال 
كة.. وصلة توبيخ تلقّاها من مديره في العمل قام على أثرها 
ی بذلته ونزل. 
_ (عيش حيانك طبيعي جدًا)..!! 

على العيادات بعيون جاحظة وملامح شاردة.. كان كمندوب 
.. في المساء أخذ يبحث بين بائعي الجرائد على الطبعات 
حتى وجد الخبر.. عنوان كبير بجانب صورة ل«هاني 
4: وفاة «هاني برجاس» عضو مجلس الشعب وإمبراطور 
ولات في ظروف غامضة.. عثرت الشرطة أمس على جثته 
م فندق شهير بالجيزة.. المعاينة المبدثية تثبت وجود شبهة 
.. جدير بالذكر أن الراجل يعد من كبار رجال الإنشاء والتعمير 
.. ساهمت شركاته في إنشاء... 

ى «طه» الجريدة وأودعها حقيبته حين استقبل مكالمة من 
:ما كتتش أتوقع اك بالجنون ده. 


ذقني لو قلت لك إن أنا نفسي ما كنتش أتوقع: 
Fro‏ 


- إنت فين؟ 

- خليك بعيد الأيام دي.. أنا هبقى أكلمك.. سلام. 

أغلق الخط وبدا حبس أنفاسة.. تلك الفأس المغروزة في الحلق.. 
شهيقه الحارق بلا زفير.. كان عليه أن يتظاهر بطبيعته.. ذلك الشي. 
الذي غادره للأبد.. فارقه النوم وبدأ سقف البيت في الهبوط على 
رئتيه المتخمة بالدخان.. الطغام يأبى مَعدته وجفونه تحرق عينيه 
بخلا بظلمة.. الجدران حوله ترمقه.. تراقبه بلا عيون.. تتهامس فيما 


E 


بينها كنسوة في عزاء السيدات. 


ما یفور بداخله کان أشنع. 


HF 


TT 


تحوّلت كل الأصوات المُحيطة إلى 
صرخات تنادي اسمه.. لم تعد أقراص الهلوسة تزيده هلوسة. 


التاسعة من البوم التالي جلست فوق كرسي مَكتبها بالجريدة.. 
ة عابسة المَلامح تحت السقف العالي والنوافذ الهائلة لتلك 
يقة التي تطل على ميدان «طلعت حرب).. خلفها صورة 
ل«شي جيفارا بجانب مجموعة صُور صغيرة تحيط الثائر 
.. وسط أصدقائها في معرض الكتاب وفي الشوارع وفي 
.. يحتل العبوس وجهها ترتشف فنجان نسكافيه بلا 
, بسن القلم الجاف على ورقة كانت بيضاء.. قدماها 
: ن القر رمي مغر لعفت مغل . تحقيق مبتور أصبح 
ر حياتها.. كان ذلك حين جاء الساعي وأخبرها أن مدير التحرير 
.٠‏ أخترقت المكاتب قبل أن تدلف الغرفة الزجاجية.. كان 
جالسا مشمرًا أكمامه يطالع بعض الأوراق آمامه.. كيان لزجا 
الأولى يبدو مناضآًا.. نظرة غضب وقميص باهت ومطفأًة 
السجائر فيها على مكان: أستاذ هشام.. صباح الخير. 
يا «سارة» واقفلي الباب. 

FTV 


اقتربت من مکتبه تنتظر انتهائه من مَراسم دفن سیجارته قبل ن 
يلتفت إليها: التحقيق بتاعك شكله هيقلب الدنيا يا بنت الذينا.. كلمت 
رئيس التحرير امبارح.. الموضوع عجبه.. إحنا بقالنا فترة بنتنشًأً على 
حاجة زي كده.. هينزل في باب حاص -«أمل الوطن؟.. مش هرل 
باسمك طبعًا عشان القلق.. هنبدأ ب «مُوسى عطية» المحامي.. تقارير 
الطب الشرعي واللقاء مع مراته.. وبعدين نخش في الحالة التانبة.. 
اسمه ايه ده..؟ 

قاطعته «سارة): «سليمان». 

أردف: أيوه سليماااان.. وبعذين نخش على «(محروس برجاس).. 
كل ده طبعًا بالتقاريرء وبعدين نختم بتقرير الواد الصايع اللي مش 
لاقبين جثته.. عاوزين بس نزود حاجة كمان.. إن الموضوع وراه 

«سارة! باستغراب: تنظيم؟!! 

أرف: أيوه يمني علاقة بتجمع الاس دي مع بعض.. ممکن يکوت 
تشکیل مُعيّن بیستهدف رموز.. تلوث من مُنتج معيّن.. تار شخصي 
بين رجال أعمال.. عاوزين حاجة تسحن. 

«سارة» بشرود: مش نستنى شوية.. يمكن نكتشف حاجة جديدة؟ 

قاطعها: نكتب الأول وبعدين نكتشف براحتناء. المهم السبق ما 
يروحش.. مش هنستتى لغاية الموضوع ما يتشم!!.. عاوز التحقيق 
جاهز ومتراجع في یومین بالکتیر.. ماشي؟ 

بشرود هرت رأسها ولم ت تعقّب حين سألها :نازلة المظاهرة؟ 
A‏ 


طب اندهي زمايلك اللي نازلين وتعالوا لي 

مُحرري صفحة المجتمع ووقفوا يتلقون التوجيهات: 
د یا شباب یوم مهم.. بعضکم ول مرة ینزل.. عشان که بحذر.. 
هرة دي بالذات هتبقى عنيفة. E‏ 
وع المعابر سخن والدول العربية هات يا شتيمة في الحكومة.. 
من سطح العمایر زي كَل مرَة. RH EER‏ 
ب أي سحل.. معاهم.. ويا ریت لو حد فیکوا يحتك بس من 
ير.. اللقاءات مع الاس في الشارع تبقى متنوعة. . حاولوا 
| مُهندسين.. دكاترة.. مثقفين. . عامةٌ عاوزين نبين للشارع إن 
ش عاجبهم موضوع المعابر المقفولة ناس بتفهم.. وعاوزين 
في دماغنا حاجة.. إحنا مش نازلين نغطي حدث والسلام.. إحنا 
في القضية.. مفهوم الكلام.. أي أسئلة...؟ همهموا ببعض 
احظات قبل أن يخرجوا في اتجاه التحرير. 


المظاهرة لأجل غرة.. 

الميدان كان الموقف قنبلة منزوعة الفتيل.. المتظاهرون 
تحيطهم العصي والدروع الشفَافة والخوذات» وجوه مأمورة 
الشمس فخارت قسماتها وامتلأت غضبًا.. يوم آخر من 
أت العجاف الثلاث.. سنوات الأمن المركزي.. أمواج البشر 
كماء في مرجل تحيطهم سيارات مدرّعة كخنافس أبو عيد 
اء.. لافتات ملوّنة عليها ضور جشث وأشلاء وكلمات ذات 
أوشحة فلسطين تشبه رقعة شطرنج بالية قتل ملكها غدرًا. 
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- يا هنية يا زهار آنتو أملتا يا أحرار. الأسقلت الشاخن وداعبت الأخذية ملامحها.نجاهدت 
وعيها الهارب حين شعرت بتلك اليد.. أصابع متعجلة تلل 
ميصها.. تتحسس طريقها نحو هدف مدروس لم تجتهد 
قبضت بشدّة على صدرها وفرکته في انتقام.. شفت 
قبل أن تتقهقر إلى مؤخرتها.. لم يسمح وعيها المتاكل 
اجب تلك الأصابع.. مدت يدها مُحاولة الإمساك بيده لكلّه 


في ركن قريب من صرة الميدان وقفت «سارة» تلتحف الشال 
الفلسطيني وتمسك بكاميرا صغيرة.. مُحاطة ببعض الأصدقاء.. 
تلتقط صورة وتسجُّل كلمة ثم تصيح صيحة مع الموجة العابرة. 

- يازهار قول لهنية أوعى تسيب البندقية.. فتح المعبر للأحياء.. 


مش الجر زالاشلا متها.. نال منها وترکها لتكمل استقبال مَصيرها.. وتوالت 
O‏ متھا.. نال منھا وت رکھا لتک قبال مَصيرها.. وتوالت 
مع انتصاف الشمس بدأت الأدمغة تستعر تحت الخوذ السوداء. ت حتى أطفأً أحدهم نور الميدان. 
- ارفع إيدك علي الصوت.. اللي بيهتف مش هيموت. 1 # ## 


ارتقى أحد الناشطين القريبين من «سارة؛ كتف صَديقه.. شاب 
طویل يرتدي تي شیرت )۸1)٥(‏ یطلق شعره کمیکروفون من 
السبعينيات.. رفع مكبر الصوت أمام فمه وأخذ يصب اللعنات 
على الحكومة والأيدي الخفية التي تمنعه من تحرير فلسطين: لا 
لا للتطبيع.. مش هنسلم مش هنبيع.. ثم أخذ نفسًا وردد: يا (...)يا 
مسطول.. معبر رفح ليه مقفول؟ 

وكأن تلك هي الإشارة المتفق عليها.. حين سُمع الاسم اتفجر 
الأمن المركزي.. تلاحمت الأيدي والعضى وتعالت الصرخات 
التي زادت من ثورة الجانبين.. تدافعت الأجناد وغلظت الوجوه 
وارتقع طنين الغضب: يالا يا مصري يالا نجاهد ... مصر وغزة اتثين 
في واحد. أغلق الأمن الدائرة وبدأ التضيبق.. لم تتوقّف «سارة» عن 
التقاط الصور رغم الهرج.. صرحت وشتمت ثم جذبت من حجابها.. 
تبعثر شعرها وسَقطت الكاميرا فانحنت تلتقطها حين تلقّت ضربة 
عنيفة خلف رأسها.. ألقيت على الأرض وَسط القطيع المتدافع.٠‏ 
F7‏ 


ي ذلك الوقت تلقى «طه» المكالمة التي ينتظرها.. هرع بعدها 
ب الطريتق الصحراوي.. «واحة عُمر).. ركن سيارته وتر جل 
. وقف بجانبها حتى أتته مكالمة أخرى من رقم آخر: أقعد اشرب 
لغاية ما أجيلك. 

اخل كانت القاعة واسعة شحيحة الزوار.. طلب نسكافيه 
سيجارة مترقبًا حى أتاه الصوت من خلف أذنيه: أزيك يا 


ن «وليد سلطان» يلبس تظارة سوداء وكاسكيتة رمادية حجب 
الكثيف ملامحه: زي الزفت.. زفرها «طه). 
لس «وليد» أمامه: صقني أنا حاسس بيك!! 

ږ «طه» ومسح رأسه.. لحظات من الصمت لا يتخللهاسوى 


e 


- أوبا... واجد تاني؟ فرق جامد بين «طه» اللي قابلته اول مر 
وبين الوحش اللي خد حى أبوه بإيده.. أنت نفسك أكيد حاسس 
بالفرق. 


أطفاً «طه» سيجارته بعنف في كوب النسكافيه: فرق!! أنا ما بقتش 


ليه «طه» بصمت فأردف: وجودك في البلد ما بقاش مضمون.. 
قل دلوقت.. في يومين تكون لمّيت حالك.. هتسافر. 
اسافر؟ 
إيطاليا.: بلد نضيفة.. بيد عن الربالة.. تقدر تبدأ من جديد. 
آنا بیت وا ا 0 م د کد : ۳ € 
RT‏ ت المفاجأة «طه» فازداد صممًا حين أكمل «وليد»: الوقت 
. بعد يومين هنلاقي المباحث عندنا.. بلاش بيات في البيت.. 
زي الشخص اللي قاعد على مكتبي دلوقتي.. موضوع الإيد 
والمسرحية التعبانة اللي أنت عملتها دي تخش في البحث 
خانة انتقام.. طالما فيه تمثيل بالجنّة يبقى هيدوروا على واجد 

قالها ونظر للضمادة التي أحاطت رسغ «طه» من جراء العضة: عنده خصومة صريحة.. أقرب واجد.. شوف مين بقي اللي 

= إنت عملت فيه إيه؟ يشتكي «السيرفيس).. رئيس المباحث بیبقی معاه سجل بكل 

ا سألهم.. هيلاقي سيادتك بتنفي معرفتك بيه رغم | 4 

-محڌش قادر لغاية دلوقتي يفهم اتقتل إرّاي وليه. 

- مش عاوز أتكلم في الموضوع ده. 

- صحيح.. أنت قلت إيه لظابط المباحث لما سألك يوم إيد 
«السيرفيس»؟ 

- قلت له إّي ما أعرفوش. 


- وهو مين فينا بني آدم؟ البني آدمين دول عايشين بڙه. 

رمقه «طه» في غل: أمّال إحنا بقينا إيه؟ 

ابتسم وليد: إحنا اللي الملايكة قالواعلينا هنسفك الدماء ونفسد 
في الارخن.. 


“ ده غير إن فيه زروطة في الفندق والمديرية مش هتسكت.. 
کبیرة.: وانت أکید نسیت حاجة ده والا كده.. .أي مکان 


- عندنا مُشكلة ضغيرة.. مش صغيّرة أوي.. أنا عرقت إن 
موضوع «السيرفيس» مسمع ولسه بيدوروا وراه.. سه الربط ما 
بين الجريمتين.. خصوصًا انك اتهمته في قضية أبوك. 
FEF‏ 


خمستلاف دولار.. حط الظرف في جيبك واسمعني کويّس. 
FE‏ 


أشعل سيجارة وأردف: : بعد يومين تتحرّك على محطة مصر.. 
تركب قطرإسكندرية. . تنزل تاځد میکروباص أو بیچو. قول له 
عاوز أروح المكس. . بتاع ساعة ساعة وص من المحطة. E.‏ 
«العجمي» على طول.. هتسأل على قرية الصيّادين.. هناك فيه قهوة 
اسمها قهوة «صبّورا. . هتسأل على واجد اسمه «حسن الجرجيشي».. 
قول له أنا جاي لك من طرف «وليد بيه سلطان» بس.. هو هيتصرّف.. 
ما تڏّیلوش فلوس. . الفلوس اللي معاك دي ليك. 


- مرکب؟ أنا مش رایح. 


والتظبيط وهايخدها غصب عن عين التخين؛. تفتك رحد 
.. بدن في مالطا.. من الآخر بلدك هيا المكان اللي تلاقي 
ترامك.. والمکان ده مش هنا. 

قرقت عین «طه» بدموع لم تجرؤ على مُغادرتها: :مُمكن أعرف 
شاف إیه يومها؟ 


شر «ولید» دخان سیجارته: مش هتفرق يا «طه). 

آنا ما عملتش کل ده عشان تقول لي مش هتفرق. 

زفر «وليد» في حنق: شاف «هاني برجاس» بيتاكل في القيلا 
ا ولعت انت النور" 
جز «طه» على أسنانه حين وقف «وليد» منهيًا اللقاء: روح دلوقت.. 
۾ کوس . أبدأً حياة جديدة.. وما تنساش قهوة «صبّورا. 

قالها ومد يده بالسلام. . نظر له «طه» ولم یت يتحرّك فعاجله «ولید) 
ن وربت على ظهره هامسا في أذنه: أنا عارف إي ضغطت عليك.. 
من أمتى الواحد بيحدد قدره.. هتتعب شوية بس هتفتكرني بعد 


بالخير.. هتقول الراجل ده علّمني حاجة.. لو عُزت أي حاجة 


نی.. احنا اخوات یا «طه). 


رحل «ولید» ساحبًا الهواء والألوان تاركا وراءه أعقاب سجائره 
ظرف.. فتحه «طه».. النقود كانت بجانب دفتر والده.. أغلقه 
دفن وجهه بین يديه ينصت لأنفاس ظتها سكتت. . فقط قلبه يهز 
ه كقارع طبول. بمرت ساغة تالت فبا گل آخذات لاام 

Yéo 


براك ا ن آعر فف إن دة عبط وإ ضار با 
مسألة ام على ما تطلع.. ومُخبر عينه على العمارة لغاية ما سيادتك 
حع الو بای ان0 


لم يتمالك «طه» نفسه فقاطعه: خلاص فهمت. 


سحب «وليد) نفسًا من سيجارته: «طه» نت زي أخويا الصعيّر.. 
بنشف عليك لمصلحتك.. هنا مش زي هناك.. هناك فيه فرصة 
تعيش.. لو خدت ألفين يورو بأربعتاشر ألف مصري في الشهر.. 
عمرك ما هتعملهم. . هنا أنت ميّت میّت.. ما تعملش زيي وتدفن 
نفسك في مکان ما يستاهلش. ELE‏ . البلا دي 
قدامها ولا خمسین سنة كمان عشان يتعاش فيها. اک لم 
على واجد فاسد! اتنين!! ألف.. بس_التاس دي زي الابراص.. 
كَل ما تقطع لها رجل هيطلع لها عشرة.. ي يعنى أقول لك خبر.. 
«سمیر برجاس» اين عم «هاني برجاس». ازل الانعخابات في 


تفس الدايرة. خلصنامن شاذ طلع لنا دمن مخدّرات. ف 
i:‏ 


الماضية معا لتصنع معرض سريالي لفتّان قرّر الانتحار حرقًا.. كانت 
کل الاحتمالات تنصب في نتيجة واجدة. 


لم يحد يملك إلا إتباع الطریق حتی نهایته بحنًا عن زفیر بریحه 
من شهيقه المتواصل. 


EF 


الفصل الخامس والعشرون 


دا الخبطة العنيفة التي أفقدتها الوعي لم يكن نصيب «سارة 
رضوض وكدمات سَطحية متفرّقة من جراء السقوط بين 
.. استلقت على سرير صغير بمستشفى قصر العيني مربوطة 
زائغة العينين حين دخل الطبيب يحمل صورة أشعّة 

ست «سارة» المشاغبة. . أنا كتبت لك على خروج: E‏ 
لمخ سليم ومفيش ارتجاج. . هاکتبلك على دوا وتبظلي نزول 
آرآت.. ما تنسيش انك بتوتة.. أنا بتي فّك. 

رأسها في شرود وهي تسمع الدّيباجة الأبوية المملة قبل 
على اثنين من صديقاتها وتغادر المستشفى.. في الطريق 
لات للاطمئنان على صختها وإحداها كانت دعوة من 
مظاهرة للقاء ليلي في «كارلتون» تضامتًا مع معتقلي المظاهرة.. 
بيتها.. لم تستطع النوم.. عيناها جاحظتان تخيف النعاس.. 
قك اليد التي اخترقتها ووطئت أرضها في لحظة ضعف.. 


قات إلى المرآة. . نظرت في وجهها قبل آن تتجرد مِن 


FéV 


ملابسها.. أخذت تنظر لصدرها الذي حمل زرقة بصمات عابثة.. 
HEEE OE EOIN‏ 
لشاشة تليفونها حًا عن مُكالمة من «طه).. في نزولها توفت أمام 

شقته.. هت بطرق الباب قبل أن تتردد وتنسجب.. نزلت من التاكسي 
مام سينما «ريفولي» ثم عبرت الشارع في طريقها ل«كارلتون).. مكان 
أشبه بمقهی.. صعدت الدور الثامن الذي تسرب صخبه إلى الخارج 
ودلقفت.. شرفتین کبیرتین وبهو واسع یحمه ([۵) متمکن.. إضاءة 
خافتة وهواء مَملوء بالنشوة.. استقبلت «سارة» استقبال بطلة.. الف 
الأصدقاء حولها يقبلونها ويحيّون نضالها.. حين انفض الجمع كل 
إلى مرقصه سحبها «إبراهيم إلى الشرفة بعيدًا عن الضوضاء: حمد 
الله على سلامتك. 

ا 

ناولها زجاجة ستلا فأزاحتها برفق: لأ.. مش قادرة.. له حاسة 
بدوخة.. الصوت عالي أوي. 

أحاط وسَّطها: لو كنت جنبك ما كانش حصل لك حاجة. 


شردت بنظرها في الراقصین بالداخل: إيه اللي بیحصل بره ده؟ 


- بتتكلمي عن إیه؟ 

- هو ده التضامن مع اللي اعتقلوا في المظاهرات!! 

- هي بدأت بتضامُن» ب سس الشات لرن المرع عجین. 
دە تهریج. 


PEA 


أتت وراكى حاجة بعد الحفلة؟ 
مروحة. 

- ما تيجي معايا.. عندي ۴9داء) يخبل وعاوز أسمّعك حاجة 
ان الجديد. 


يملا وجھھا عبوس لا یلیق وروح 
تشير ل(سارة» 


تلك اللحظة اقتربت فتاة ي 
.. نظرت في وجه «إبراهیم» لثوان قبل آن ت 
ني.. باستغراب استأذنت «إبراهيم» وتبعتها حتى الحمًام.. 
ت وأغلقت الباب بالمزلاج وسط ذهول «سارة وهمست: 
«سارة).. أنا كنت معاكي في المظاهرة النهارده. 

شفتك یا «(نھی). 

كنت بصور من شباك عمارة في الدور التالت. 

!1(OK) 
صورتك لما وقعتي.‎ 
ولم تتأمل ملامح «سارة التي انبعجت في ترقب.‎ 
الحقيبة وأخرجت كاميرا وضغطت زر التشغيل.. بتركيز‎ 
ت «سارة» في الإطار المضيء.. بدأ الثيديو بلقطة واسعة‎ 
ات.. دقائق طويلة قبل أن يحدث الهرج بعد الهتاف ويبداً‎ 
المركزي في التضبيق على المتظاهرين.. هنا اقتربت الصورة‎ 
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. دشت 


من كتلة بشرية على طرفها كانت «سارة).. تهتف وتلعن وتسب حين 
وقعت الكاميرا.. انحنت في اللحظة التي اقترب أحد أفراد الأمن 
المركزي وسدد خبطة بعصاه السوداء لأحد المتظاهرين الذي تفاداها 
فارتطمت برآسها.. سقطت.. لم يكد يلحظها أحد سوى ذلك الشاب 
القريب منها.. شق طريقه نحوها وانحنى عليها.. لحظة سكون وكأتما 
الزمن توفف حين شاهدته يتصتع مساعدتها . يمد يده إلى صدرها 
وکاته يحملها. . يتحسس مؤخرتها بوجه يحمل أسمًا. اسف ذا 
بهتت «سارة» جين توقف الفيديو.. جحظت عيناها في شرود قبل 
أن تحتضنها صديقتها: الواد ده بیمتل من زمان.. وَاطي ووسخ.. 
مّدسوس علينا ومعندوش قضية. ٠‏ يتقبض عليه في المظاهرات.. 
a‏ . وعلى البلوج بتاعه بطل واتعذّب. ..«ستارة).. لر 
حيتي أحطها على المُدؤنة محطها. 

أخرجت الشريط ودسته في يد «(سارة): 

ا 

تركتها في الحمَام تلملم أشلاء ها المبعثرة.. ذابت الماسكاره على 
وجنتيها في خط أسود كثيب.. نظرت لنفسها في المرآة تستعيد ما 
رأت قبل أن تخرج في هستيريا وجه للشرفة.. في طريقها التقطت 
زجاجة بيرة من يد أحد الجالسين واقتربت من «إبراهيم. . کان واقفا 
مشعلا سيجارة اتال :المیدان.. حین آمتبجٹعلی بعد مر ت 
أحكمت قبضتها على عنق الزجاجة ورفعتها قبل أن تهوي بها على 
مۇخرةرأسه.. تفجرت الزجاجة بصوت غير مسموع وسط القوضاء 
وانهار «إبراهيم؛ أرضًا. :بعد ثزان تو قت المو سیق فجاة واخ ا5ا 
fo‏ 


«سارة» التي وقفت تنهج وهي تثقب «إبراهيم» بنظرهاء . اقترب 
هم يحاول فهم ما حدث فنفضت بقايا الزجاجة من يديها 
ت فوق ظهر الراقد على وجهه قبل أن ترحل وسط الوجوم 
اۇلات.. 

ذلك الوقت کان «طه» يلتقط أغراضه من بين حقل كراكيب.. 
واحدة حَوّت مابس وأوراقا وبعض الصور. . وقنينة تراب.. 
اي جيبه وذخل غرفة والده. . وضع الكرسي في مكانه المعتاد 
نبه النظارة المعظمة. . كان ذلك حين سمع الحفيف.. 
واققًا حين التفت.. برجليه الجافة ومنقاره الحاد وسواده 
.. يسّد محجريه الغائرين إلى «طه»: هششش.. تلك المرة 
REYE ms‏ 


ا اما فلم رحج ملاس یغد لبان کا نها 
.. لكن تلك المرة كان الشعور مختلمًا.. لم يعرف «طه» لم 
بدنه.. لم لم ينفر.. لم لم يغلق الشباك على رجليه الجافة 
یعود ٹانیا.. بدا وجوده حمیمًا کصدیق عُمر لم یره منذ زمن.. 
في حقیبته وآخرج علب بسکویت اشتراها عفوبًا كما کان 
ا لأبيه.. كسر واحدة ومد بها يده.. لثوان ظل الغراب ساكتًا 
فز حطوتين ناحية الكف الممدودة.. تأمَلها لثوان ثم قرب 
التقط القطعة.. لاكها في سرعة قبل أن يلتقط أخرى.. بغواقه 
لمزيد.. نقر الكف حتى أنهى ما معه.. هل تلك التي على 
امة!!.. كان ذلك آخر ما لمحه «طه» قبل أن يفرد الغراب 
ويطير مبتعدًا.. بعد دقائق أفاق من شروده.. أغلق الشبّاك 
o1‏ 


وسحب حقيبته واستقل حافلة الدراسة» اعتلى كوبري المُشاة عابرا 
للضفة الأحرى من منطقة الحسين حيث الحياة تجري كبيت النمل» 
بازارات وعطارين وباتعي تذكارات» أسماء الأحبة مرسومة بالرمل 
في زجاجات» كوارع «العهد الجديد»» فطير «أولاد الحسين»» كباب 
«الدهان» وأرز بلبن «المالكي»» مَصاجف على الأرصفة تباع بالوهبةت 
وبدلات رقص متلألئة في الفترينات» مسجد يملؤه ماسحو الأضرحة 
ومُقبّلو الأقفال» وسَائحات جميلات السيقان بارزات النهود في 
المقاهي عامرة بدخان التفاح» صَاغة للذهب والفضة وشخاذون 
ملخون» عالم صاخب تديره كلمات الشرف والعهود وبعض اللغة 
الأجنبية الركيكةء يحمل متناقضات بعدد ديانات الهند. 

اخترق «طه» الأزقة والحارات المزدجمة لحي «الخرنفش؛.. 
كان العثور على بيت عمَّته أشبه بالبحث عن نجم في سماء القاهرة 
المغبرة وسط مُوسم حرق قش الرّز.. لم يذكر آخر مرّة وطى فيها 
تلك الأرض.. ساقته أرجله إلى حارة بدت مألوفة.. ناداه بيتها من 

بين البيوت.. ثلاثة أدوار لا زالت تقاوم الزمن.. دلف المدخل العتيق 
واستقل السلالم الممسوحة قبل أن يقرع الباب. . استقبلته العجوز 
بحاو تھا المجتادة. طبعت على کل خد جج قبلات حارة وطبع 
هو يدها بواحدة. . أمسكت بوجهه تتفخصه وكادت تطمئن لنظافة 
أظافره قبل أن تصنع له ما يرم عظامه الخربة أتبعته بكوب عرقسوس 
مثج وبعض العتاب من قَلَّة السؤال: آنا جاي أبات عندك كام يوم. 

لم تشأ عمته أن تفاتحه فيما يطل من عينيه.. كانت أمارات الإجهاد 
والقلق تطل من وجهه یخم عليه صمت مُحکم.. جلست بجانبه على 
الرير وأحكمت الغطاء فوقه رغم الحر وسألته: أحكي لك حدوتة؟ 
For‏ 


لقت منه ابتسامة فأردفت: وأنت فاكر نفسك كبرت يا واد.. 


طول عَمركعيّل. 
ي يا عمَتي. 
ن فيه واد اسمه «نوح۲.. ساکن في بلد الاس فیها نیت 


بتسمع ولا حد استجاب.. وفي مرة قال ما ينفعش معاخُم غير 


. أقتل الأسياد ينصلح حال العباد. . وعتها. کل یوم کان یقتل 
. يقتل واحد.. لغاية ما خلّص على كل أوساخ الحي.. بالك 


گل واحد کان بیاځد روحه کان قلبه بتموت فيه حتّة قد 


.. في الآخر قلبه مات. . مابقاش ف في الحي حد غيره. ٠‏ افتری 
إته يصلح.: ,عمل اللي ما عملهوش اللي فتلي كلهم.. 


ايوم واتلموا عليه جياعة. . كانوابيسمعواكلامه الأولاني.. 
فيه.. قتلوه.. ارتاحوا وارتاح الحي كلّه.. کان فاکر 


» جا . ما كانش يعرف إن «نوح» مش هو اللي انتقم. 


ت له وربتت على وجنتیه: نام دلوقتي.. النهار له عینین. 
ن مُبالغة من «طه» حين شعر أنه نام تلك الليلة كما لم ينم 


» صخرة في قاع بحر لا يقلّبها تيار» استبقظ فقط حين ضربت 


فور الشاك ولفحت النسمات وجهه»ء بخلاف صوت مزمار 
ror‏ 


بائع غزل بنات وضربتين من مفتاح إنجليزي على أنبوبة بوتاجاز 
وصوت بائح جرجير» نادته العة إلى إفطار كلاسيكي» فول بالزيت 
الحار وبيض مسلوق وجبنه قريش بالطماطم» لم يكد ينتهي حى 
وضعت في يديه حقيبة قماشية مشجّرة وأحكمت حجابها ونزلت 
معه إلى السوقء مشی وراء‌ها یستمع إلى حکایاتها عن كل بيت 
يمون به» أشارت إلى مبنى وكالة بازرعة: من هنا كسوة الكبة 
كانت بتخرج على الججاز. 

ثم لمنزل آخر: وهنا کان عايش الريّس «جمال».. جدّك کان 
بيقابله عند «عبده» الحااّق اللي على الناصية وبعد دقائق: وهنا اتولد 
«انجيب محفوظ؟ الله يرحمه.. ثم توفت عند بناية حديثة من أربعة 
أدوار مَطلية بلون فوشيه زاعق: وهنا كان بيت جك الله يرحمه.. 
اشتروه جماعة فلاحين بعد سنك ما ماتت. 

تعلق نظر «طه» بالبيت الملّن قبل أن ينسحبا إلى حارة مكتوب 
على لوحتها الزرقاء «درب نصير».. مشت لأمتار قليلة وأشارت إلى 
محل صاغة کبیر بُدعی مجوهرات «ألبیر»: هنا كان جك على طول 
يجالس «لييتو» صَاحبه. 

تسر «طه» أمام المدخل كمن قابل عفريتا.. أخذ يتأمَل المبنى 
العتيق الذي لم يعد يحمل أثرّا من صاحبه سوى لافتة مغبرة ظهرج 
أطرافها من تحت اللافتة الجديدة» كانت تحتفظ بحرفين من ا 
«لبیتو؟.. لم ینتشله من استخراقه سوی عمته التي فاجأته: آبوك حك 
لك. 

ألجمته الجُملة: حكى لي عن إيه؟ 
rot‏ 


ت فاکرني مش حاسة بيك؟ طالما مبخلق کده عند دکان 
ا یبقی حکی لك. 

وابتسمت.. سحبته بعيدًا إلى سوق خضار وبدأت تجمع 
په حین استطردت بدون أن تنظر له: فيه ناس في الدنيا دي 
قت على البشر؛ 

ترب منها مستفسرًا: أنت تعرفي إيه بالظبط يا عمتي؟ 

الله كيس من الخضراوات المشكلة ليحمله عنها وأجابته: 
إن أبوك كان ليه ظروفه وأنت ليك ظروفك.. 

«طه» حولها ليواجهها: أبويا كان حاكي لك؟ 

ت «فايقة إلى بائع: يا عربي.. شوف لي رنب حلو. وبدون 
بوك عُمره ما خبى عتي حاجة. 

قت اللي كنت فاضل له من الدنيا.. كنت عاوزه يحكي لك 


اطه» رأسه ولم يعمًّب فأردفت: أبوك كان بيحارب الكون 
حواليه.. طول عُمره بيدؤّر على الدنيا اللي مش هتتوجد.. 
آديك شفت!! عشان تصلح حال الناس اصلح کبيرهم.. يا 
لى ينظم دنياه اللي خالقها. 

ت «طه» لحظات قبل أن يستطرد: عمتي.. أنا مسافر. ويمكن 


- مش حل يا ابني.. لكن لو أصلح لك ابعد لخاية ما نفك 

قضى يومه بجانبها» كنس شقتها وأزال العنكبوت الذي عش 
في ركن لا تستطيع الوصول إليه» صنعت له ملوخية ب«الأنارب» 
وأخرجت من الكنبة الإسطنبولي علبة صاج دائرية كانت معبأة 
بالحلوى يومًا قبل أن تتحوّل لمخزن صُور» فتحت ظرفا أصفر 
يحوي تلالا من الذكريات: تاريخ العائلة والأصدقاء والجيران» صورا 
لأبيه وإخوته لم برها من قبلء صورة لجدته» وصورة ناذرة ل«توناة 
لن أحدهم شعرها بلونه الأحمرء كم بدت جميلةء كم بدت شبيهة 
بسارة)» لم تمر الليلة قبل أن تتم حكاياتها بقصة «فوزي» الذي 
دهسه الترام واحمدية! بنت الخالة التي هربت مع «صبري ابن سامية 
الخياطة»» كان ذلك قبل أن يستأذنها ويقبل وجنتيها ويدخل الغرفة» 
بحث عن قلم وأوراق وبدأ يدون بعض الكلمات حتى غلبه النوم. 

في الفجر أيقظه صوت الأذان ويد عمّته» توضأ وصلّى واستسام 
لبخورها المليء بعيون العفاريت بعدما أصرّت على رقيته وقراءة 
المعوذتين» ظل بعدها مستيقظا حتى أتته مُكالمة «ياسر»» كان أ 
طلب منه أن يقلّه إلى الإسكندرية» حمل حقيبته ووذع عمّته في 
كلمات قصيرة مُستجديًا دعواتها التى انهمرت عليه كحبّات المظر 
ول او مالآل فاط ممت اندکا وط زام ااا 
إلى الدرجة الثانية من عبان الحديدي الذي انطلى بهتز في رتا 
زار حکومي مُمل» بجانب النافذة جلس «طه)» شرد في المارة 
في الزراعات وفي انعكاس وجهه العابس من أشعة الشمس على 
o1‏ 


خاول «یاسر» استدراجه لحدیث لکتّه لم یجد ما يّقال» 
آو ثلاث على سبيل تحريك عضلات الفك لم يفلحا في كسر 
كه حين تز لا المحطة لفختهما نشمات اليؤد ركبا سيارة أجرة 
لمنطقة المكس» انقضت ساعة قبل أن تلوح قرية الصيّادين 
بقينيسيا الإيطالية إذا قصفت بقنابل الفقر وقذائف اللهاث 
القمة العيش» نزلا يلتمسا قهوة «صبّور» من عجوز متهالك 
نسلل البطالمة.. اف اق یغاد عدي الإمَة التائية.. 
هراكب «أبو زهرة!. 


TS 
التي تحتضن البحر حتّى وصلا القهوة.. سألا عن «(حسن‎ 
شی» الم یکن مو جوا قاتا کوتان من شيء نشب الشاي‎ 
ينحني صبي القهوة على ذن «طه» : احسن» جاي أهه.. أبو‎ 
)اللي هناك ده. الم یکن شاا با بان ملاس ار‎ 
ابا أسمر مفتول العضلات يرتدي ملابس شبابية فاقعة اللون..‎ 
بترحاب لا یخلو من حذر حتّی عرف آنهما من طرف‎ 
سلطان؛: هو ملاغيني على كل حاجة.. الأخ ده جاي معانا؟‎ 

ل«ياسرا. 


«طه» فابتعد «حسن» به أمتار عن القهوة ثم لوح بأصابعه 
بعيد: شايف السوبر ماركت اللي هناك ده. . هتروح تشتري 
َة سفن کانز وشيبسي کبیر وکیس بلح ناشف.. وهات 
تشات فول على طعمية من العربية اللي هناك دي.. وأقراص 


اارياك.. واحدة تانية كانت طلبت الطلاق.٠‏ عشان خاطر 
اللي بكرة ربنا يرزقها ب«هيركليس).. وابقی يا سيدي اطفي 
آنت شعّال. 


قضيا ثلث الساعة في شراء لوازم رحلة الموت.. يخْيّم عليهيا 
صمت لم يستمر طويلا فقد قطعه «ياسر»: الليلة دي خطر عليك.. 
هج في أي حتّة جرًة البلد.. إن شاء الله الصعيد. 

- الصعيد!! أعمل إيه في الصعيد. ٠‏ آنا مش هعيش طول عُمري 
هربان.. امسك.. ده نسخة من مفتاح الشقة.. التوكيل اللي معا 
يخليك تبيعها في أي وقت. . أنا كنت ملاغي الولية «ميرفت؛ اللي 
في التالت عندنا. . ماهتصدّق. . واستنی متي تلیفون عشان ڌ تحول لي 
على أي بنك. . والجواب ده تذّيه لأمي.. عنوانها عليه.. وده لسارت 
أوعى تلخبط. . فيه حاجة كمان. 


«(یاسر» على يده واحتضنه.. افترقا حين جمع «الجرجيشي» 
وشابا آخر: تعالوا معایا. 
ار «الجرجيشي» ومرافقاه بمحاذاة البحر حتى دخلوا كوخا 
| يقال له حص رائحته أنفاس مَكتومة وعبق أر جل مُركزة.. 
حل كانوا ثمانية يجلسون القرفصاء.. وجوه ريفية شاحبة يعلوها 
وعيون غائرة متربصة.. أغلق «الجرجيشي» باب الخص 
ت للجالسين وبينهم «طه» الذي انحشر وسط الجمع: بُصوايا 
ات.. بالصلاة على النبي كده إحنا هنتحرك بعد اتناشر بالليل.. 
- البت «ياسمين» اللي أنت بتكلمها على ال(انهط #مه۴). 
PRN‏ تخد إشارة إن مراكب الخفر بتغير الوردية.. هنمشي خمسة ميل 
i‏ تاك هتستلمكوا مركب تانية وتؤضلكوا بالملامة.. مين ما 
= مش بنت ومش «یاسمین). یں یعوم؟ 
بعدما حکی «طه» حکكايته سكت «ياسر؟ لدقيقة قبل أن ينفجر یی ایی ن ینیم ول أيديهُم فأردف الرجل : حلاوة.. 
الله يجرقك بجاز. Fear‏ الجا الراخدة يتين جين., الكل ياد ساء أله وشرة 
حولة تؤرمك في أعز ما تملك يا بعيد. عنده عيا یاځد دوا.. من غير زغل اللي هيفيص بندفنه في 
ضحك «طه» حتى دمعت عيناه قبل أن يرمقهما «الجرجيشي؟ .آي استفسارات؟ 
بنظرة تأقف: يا برنس سلّم عل زميلك واتكل.. أصلها مش عُمرة والا ال ايديم سان عن بض اسابل ال رة مل فهناء 
جج هيا عشان اللمَة دي.. مش عاوزين مشاكل الله بيارك لك. ومُدّة الرحلة وأي شاطئ سينزلون.. طمأنهُم «الجرجيشي» 
یلله يا «ياسر». :صلم !متي . ٠‏ ثم همس في آذنه: آنا کلمت ضيفة طيران على خطوط «لوفتهانزا» الألمانية وطلب منهم 


مراتك امبارح على تليفون البيت وفهمتها كل حاجة. . الت غاباة وك هادئين في انتظار إشارة منه قبل أن يغلق الباب التزداد 
04 
For‏ 


- خير 


الرائحة تركيرّا خاصة حين أعربت معدة أحدهم 


بجانبه: شكلك ما دخلتش جیش؟ 

- آنا فعا ما دخلتش جیش 

بوجه باسم وعيون خضراء ونحافة ورقة ۷١‏ جرام: عشان كده.. 
محسوبك «علاء عبد الجليل».. من الفيّوم. 

- «طه» من القاهرة. 


- غريبة!! 

- إيه الخريب؟ 

- أصل مش متعودين على بتوع مصر يطلعوا الطلعات دي. 
- إيه المشكلة؟ 


- إحنا فين وأنتم فين.. ظروفكم أحسن نّا ميت مرَة.. أنا مش 

- أنت مسافر ليه يا علاء؟ 

- أقعد أعمل إيه؟ البلد كلها بتسافرء آنا من «تطون»» تسيع 
عنها؟ میلانو الفټوم» كل الشاب بيسافر ول ما عوده يشد نا ل 
أخين ماتوا في البحر» وتلاتة وصلوا بالسلامةء هما اللي شايلين 
الت دلوقبجب 


ابتلع «(طه» ريقه بصعوبة: غرقوا!! 
a‏ 


عن التوتر بإصدار 
غاز أقرب لغاز الأعصاب.. نام آغلبهم فيما جلس «طه» ضامًا ساقي 


إلى صدره واضعًا منديلا على أنفه حين تحذث الشخص الجالس 


بس اللي وصلوا من البلد بتاع سلاف واجد لغاية دلوقتي.. 
اول كانوا بيروحوا العراق.. بس بعد الحرب إيطاليا كلت 


> وأنت ما عندكش أرض تزرعها؟ 

وع إيه يا عم الحاج. . الزرع ما بیجیبش هبه دلوقت. . أهل 
تعوا الأراضي عشان تمنها يغلا. . اللي ببطلعوا إيطاليا هما 
وتوا ارت والوراز ی ف کا واد 
نغنغ البت اللي يتجوزها.. يجيب لها الدهب بالكيلو 


“قول لي.. الليلة بتمشي إزّاي؟ 

ج الخمسة ميل بحري دول لغاية ما نعذي من حفر 
ES‏ تاخدتا مركب طالعة من 

يرة في إيطاليا.. غالبا راجوسا.. 

ا . هناك فيه جماعة طليان بيبقوا 

ین.. بيتك عنده ب۰ ۳١‏ يورو.. تلات تيام لغاية ما تظبط حالك 

روريات تخف.. خد بالك الشرطة الطليان رخمين أوى.. لو 

على خير نطلع بعد کده على «بالیرمو» وربنا یوفق.. تشوف 

بقى بت طليانية والا واحدة كبيرة شوية تكون عاوزة راجل وعلى 

لوسك طوح رجليك.. انت بقی مسافر لیه؟ 

هربان من جوز أمي.. 

سأمهاللّه.. لما نوصل بالسلامة هعمل معاك واجب.. أخواتي 

جدعان.. تاگل؟ 

E 


الا شک 
فض علاء لفة جرائد مليئة بالسندوتشات: مد أيدك يا عم وا 
بتقرف؟ 


- لا والله مش قادر.. أعفيني. 


- براحتك.. قالها وانهمك بهدوء في حش طعميته المشبّعة 
بزيت «التربنتينا. 


مع ناص السندوتشات التي تشربت الحبر من الجريدة المهترنة 
ظهرت معالم سطور مبلّلة وصورة منبغجة تكللها السلطة الخضراء 
لكتها كانت واضحة بالقدر الذي جعل «طه» يزيح قطعة الخس بيديه 
ليتبّن ما تحتها.. حدق في الورقة قبل أن يَسحبها.. سقطت المخللات 
من فوقها فاستنكر رفيقه الفيومي إهانة اللعمة.. أعاد «طه» قراءتها 
بعيون تلهث كالباحث بين الأسماء في سجل الراسبين قبل أن يفتح 
حقیبته.. بعثر محتویاتها حتّی وجده راقدًا.. دفتر والده وفيه ورقة 
النتيجة التي قطعها يَومًا ودسّها بين الصفحات يوم أضاء «طه» النور.. 
أخرجها قرأ التاريخ. . السبت ۱١‏ نوقمبر ۲۰۰۸.. نقل بَصره بين 
ورقة النتيجة وقصاصة الجرائد قبل أن يقلّب دفتر والده في هستريا 
ليتوقف أمام صفحة بعينها . الصفحة الأخيرة.. السطر الأخير.. ثوان 

من الشرود في سقف الخُص حتى رجع برأسه للوراء وخبط جبهته 
حين لمعت في ذهنه فكرة. . كان ذلك قبل أنيطبّى ورقة الجرائد بزيتها 


الفصل السادس والعشرون 


ن انتهت «سارة» من قراءة الرسالة للمرة العاشرة أدركت آتها 
ن تعرف ذلك الذي ظنّت آنها تعرفه.. ترقرقت عيناها فأغلقت 
حبسًا لدمع حارق.. طوت الجواب بين أصابعها وأعادت 
بالرقم: الهاتف الذي طلبته رما يكون مغلقًا.. لن تسمعي 
ه ثانية.. هل قالت ذلك؟.. تلك العاهرة.. قامت وسّحبت 
تها من فوق مكتبها بمقر الجريدة.. بخطوات واسعة اقتحمت 
مدير التحرير: ما لك يا «سارة).. بتعيّطى ليه؟ 

أولت التماك: أستاذ «هشام» الموضوع بتاعي هينزل أمتى؟ 
بكرة.. أجابها مستنكرًا تعبيراتها المشحونة. 

الموضوع فيه غلطة كبيرة.. لازم يتأجُل. 


وخسها وفتات طعمتاتها ويدسها في جیبه. غلطة إيه..؟ 
# ## 
الموضوع مش زي ما كنت فاكرة.. مفیش تنظيم ولاسر ولاشخص 
بول عنده تار شخصي مع الناس دي.. الموضوع مجرد صدفة. 
ا FY‏ 


- اهدي وفي فهميني.. 

- قلت لحضرتك مفيش حاجة من الكلام ده صح.. أنا بنيت 
التحقيق بتاعي على تخيلات.. بصراحة كنت بحاول أخلق قَصَة 
تعمل لي اسم. . الموضوع ده لو زل آنا هأذي إنسان عزيز عليا.. 
وهامشي من الجرنال.. 

رفع مدير التحرير سَمَاعة التليفون: اهدي يا «سارة.. آنا 
هتصرّف.. ألو.. أيوه يا «كرم».. وقف المقال بتاع خاص ب«أمل 
الوطن».. هبعت لك حاجة بداله.. شكرًا وضع السماعة والتفت 
لها: خلاص يا ستّي.. مُمکن تفهمیني بقی فيه إیه!! 

- أنا آسفة.. لازم أمشي دلوقت ألقتها وانسحبت. 

كان ذلك حين رفع مدير التحرير السماعة إلى أذنه ثانيا: أيوه يا 
كرم.. مشي الموضوع زي ما هو.. لأ مفيش تغبير. 

في الطريق عاودت «سارة؛ الاتصال مّرات عِدّة حتى وصلت 
el‏ . تطلعت لشبابيك «طه؛ المغلقة تطلّع مراهقة في الثانوية 
إلى بيت ابن الجيران الذي تزوّج ورحل. . صعذت لشقتها واجمة.. 
أغلقت الباب وقضت جوابه.. مرت بعيتيها على كلمات بعينها.. 
راحتي معك التي لا أعرف لها سببا.. كيف لن أراك ثانية.. آبي 
وأسراره التي جرّجرتني إلى الجحيم.. انتقامي.. حبّك.. لست 
کاذبًا۔ . سامحيني. . الوداع. . اعتصرت الجواب حتى انغرست 
أظافرها في راحتها قبل أن تدفن ملامحها بين طيّاته بحتًا عن وجه 
«طه» بين السطور. 
# ## 


1é 


ق «بورتوماينا» بالعين السخنة.. 

ت «بشرى» على ميعاد» دلفت البهو تتبعها حسناء روسية القوام 
ة البشرة» ضريتا الأرض بكعوبهن ضربات أحصنة مدربة قبل أن 
إلى جناح فخم تحفظ رقمه في رأسهاء توفت أمام باب يحرسه 
3ن بذلتاهما متخمة الجوانب تبرز من أسفلها فوهات الرشاشات› 
تح معهما حدینًاء رفعت مَحمولها وهمست: «بشری).. نطقتها 
آنثوي مدروس» ثوان وفتحت الباب فيليبينية ضئيلة قادتهما 
اخل بإنجليزية ركيكة. تركت «بشرى» رفيقتها في الاستقبال 
قت التراس» كان يجلس في كرسي من الجلد لم يخف الصلعة 
: ةء موليًا وجهه شطر الشاطى البعيد يطالع كتابًا في الأدب 
ماتى: سعادة الباشا! نادته بصوت خفيض فالتفت مُبتسمًاء اقتربت 
رصافحته في حرارة. 

- أهلا يا بشرى.. إِرَّك. 
او 
: اء الرطب وشخص ببصره في الفراغ.. لم تجرؤ على مقاطعته 
الجو تحفة النهارده. 

عبشت «بشرى» بخصلة خلف أذنها: ليلة جميلة.. 

کان ليڪي تحال م 


«هاني برجاس» یا بُشری؟ 
ی» من سؤال مباغت: الله يرحمه.. والله... 


1 


وضع الكتاب جاتبا وخلع نظارة القراءة الرفيعة من على أنفه 
الحاد: ما تحلفيش.. أنا مش بستجوبك. 

امتخادتك شاف ف خد 

- آنا اللي بسأل يا «بُشرى».. مين اللي كان بيقابله. 

- ولد معرفتي.. لكن ليلتها ما قابلوش.. كان عنده حفلة وفيه 
شهود وإثبات. 

ثم مالت وهمست: «هاني برجاس» کان ليه أعداء كتير أوي. 

هز رأسه وهو يرمق مَلامح وجهها التي حاولت السيطرة على 
ثنایاها.. كادت تضطرب لولا أن أنهى سبر أغوارها بابتسامة هدأت 
من روعها وسألها: أخبارنا إیه؟ 

هللت روحها: «أولجا).. تحفة فية.. نص أوكراني ونص ألماني.. 
قالتها ووضعت بين يديه باسبور وشهادة صحيّة.. نظر فيهما مدققًا في 
الصورة مليًا قبل أن تفلت منه ابتسامة رضا حين أردفت: بونبوناية 
مخدش لمسها من ساعة ما جت مصر . (She is your Slave).‏ 

وضع الباسبور في جيبه ثم حدق فيها بعينين تثقب جدارا قبل أن 
يسألها: طلباتك؟ 

- خيرك سابق.. ده أقل كادوه أقدّمه لمعاليك.. 

هز رأسه مبتسمًا ثم أطلق عينيه للبحر أمامه في إشارة لها أن اثتي 
بها.. استأذنته وقامت قبل أن تبطئ خطواتها.. بدون أن يلتفت سألها: 
نسيتي حاجة؟ 
T1‏ 


بت ثانيةٌ وبلطف: (۴۵۷۵۲) صغير أوي.. قضيّة عاوزة (طءنام) 
.. ظابط.. صديق.. مظلوم في قضيّة رشوة... 

كلامها بإشارة من يده تعني أن هاتي ما عندك.. أخرجت من 
ورقة مطوية تحوي اسما وتفاصيل.. تركتها بين أصابعه ثم 
رته وانسحبت في هدوء. 
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ت «ناهد» الباب لتجد «ياسر» أمامها: إرّيك يا طانط.. أنا 
» فاکراني.. صاحب «طه).. كنت معاه في المدرسة: 


مح منزعجة ابتسمت: أهاڈ يا حبيبي.. خیر..«طه» کوټس؟ 


- ما تقلقیش هو کویس.. سافر شخل وسایب لك معایا جواب. 


- طب اتفضل يا حبيبي. 


إعتذر بهدوء قبل أن ينسحب.. أغلقت الباب وفضت الظرف.. 


قيه جملة مُقَتضبة واحدة. 


- مسامجك يا أمّي.. أدعي لي.. «طه).. 

تتحمّل.. ضاق صدرها وانتابتها موجة بکاء.. جلست على 
وأسندت رأسها إلى كرسي تتأمل خطه على الورق قبل أن 
عينيها لصورة صَغيرة على الحائط تجمعهما مَعَا.. 


## ¥ 
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نقس الليلة.. 

دلف «ياسر» إلى منزله في هدوء.. وقف أمام الباب لثوان حين 
تعالى الدبيب المُحبب إلى قلبه.. ركضت «زينة؟ إليه ضاحكة.. 
أطلقت كلماتها السحرية غير المفهومة.. لخة ملائكة دون السنتين.. 
انحنى عليها يقبّلها.. اعتصرها بحنان ودغدغ أقدامها الصغيرة.. تعالى 
صخب ضصحکاتهما کمالم يتعال من قبل.. خلع حذاءه وجلس بجانبها 
على الأرض يتأمَل ملامحها كأته فقدها ثم وجدها.. ذلك الشعور 
الذي شعر به في أوّل يوم لها بالدنيا.. حين بكى أمام الممرضات 
ووا یا الاما اک انات ن به ادنو وتا مق و له.. 
صار معها طفلا لدقائق قبل أن تبرز من باب الغرفة «داليا.. أم زينة.. 
هل فقدت بعض الكيلوجرامات أم أن البعذ عن الشيء يفقده اتساعًا 
وحجمًا؟! والله وليك وحشة يا حزان أسوان.. قالها في سرّه.. لم 
يكن ذلك وقت التفكير.. قام يحمل صَغيرته وبعيون نادمة اقترب 
منها.. نظر إليها مليًا قبل أن تبتسسم.. ضم فتاتيه إلى صدره.. وبيديه 
الشاغرة أحاط «داليا» فلامست أصابعه مشد التخسيس الذي يحكم 
خصرها قبل أن يهز رأسه ويبتسم. 

EE 

نقس الليلة.. 

تعدت الساعة الثالثة بعد منتصف الليل حين اصطك المفتاح 
بالباب.. حاول ألا بُحدث جابة.. بهدوء شديد دخل في الظلام 
ووضع حقيبته جانا قبل أن يجه للمطبخ.. فت درجًا في الطرف 
وأخرج منه كشَاقًا لا زالت بطارياته تتبض وانسحب للغرفة الثالثة.. 
A‏ 


خلها ومد يده للشتائر متممًا عليها قبل أن يضيء النور.. في دائرة 
ضوء المحتضر وقف يتأمل ذلك الكيان المُلاصق للحائط المغى 
ءة بيضاء.. مكتبة والده.. ثوان وأزاح القماش مُخلقًا غبارًا ناعم 
جبره على السعال.. الأرفف كانت مُتخمة بالكتب كما عَهدها.. 
راحم فيها العناوين كطوابير عيش.. قفزت عيناه بين الكعوب بَحنًّا.. 
ان من الصعب العثور عليه وسط هذا الكم.. قضى ما يقرب من 
شر دقائق حتّی وجده واقمًا بین كتابين في براءة قصص الأطفال.. 
ء سحبه ونفض التراب عن عنوانه.. «متون الجحيم» وبخط أصغر 
اتصوص من رحلة إله الشمس في عالم الآخرةا. 

جلس «طه» على الأرض وأمسك بالبطارية بين أسنانه.. فقح 
الصفحة الأولى.. كان فيها العنوان مكرر وتحته فقرة تقول: تحكي 
تلك الأسطورة عن رحلة «رع» إله الشمس في مركبه الذهبية إلى 
لم السفلي.. والذي تطلق عليه المتون المصرية اسم «الدوات؛ 
وهي الرحلة التي تقوم بها الشمس بعد غروبها عن الأرض ودخولها 
قي عالم الظلام خلال فترة اثنى عشرة ساعة من الليل.. قفز بعيئيه فوق 
ر ثم توقف عند فقرة ترك أباه تحتها خط: كم هي حزينة تلك 
ة.. لأن النهر في هذه المنطقة تحيط به أفاع ستة وقد اندلعت 
من أفواهها ألسنة اللهب الممزوجة بالسم.. هذه هي الساعة التي 
خث اها الأشرار.. لأتهم يؤخذون بما قدمت أيديهم.. لا منقذ لهم 
لامعين.. يرشدهم «أنوبيس» إلى سَاحة العدالة حيث «أوزوريس).. 
ة قلوبهم بما تحمل من وزر لذلك تغطس في الماء.. وتظل تهوي 
لى القاع حتى تصل إلى فك «عمعمت؛ آكل القلوب ليعيش الم إلى 
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الأبد في حفرة من نار.. عند تلك الكلمات تحسشس «طه» الصفحة.. 
EDT O EE‏ 


وبه يسكن دفتر أحمر.. دفتر جديد.. انتزعه من بين الصفحات ووضع 
الكتاب جانبًا وبدأيقرأ. 


PV: 


الفصل السابع والعشرون 


بعد أسبوعين خرج «وليد سلطان» من مبنى محكمة الجيزة 
١‏ بتدائية بصحبة مُحاميه. . حليتق الوجه يرتدي بذلة فخمة ونظارة 
لم تخف بهجة طاغية في مَلامحه.. تبادل مع مُرافقه بعض 
ت قبل أن پُحيیه وي رکب سيارته وهو يستعید ما سمعه منذ ثلٹ 
عة حين صدر الحُكم ببراءته في قضية الرشوة الجنسية!! 

بعد أیّام سیستعید «ولید) حياته. . مکتبه وسلطاته. :لته وطبنجته:. 
نته بين المعارف والجيران وزوجته. ستاتي له الستارة كل صباح 
كبها بتأفف وسط النظرات الحاسدة.. سيسعى الرقيق ثانية بين 
.. عساكره الذين ضربهم الهزال.. عبيده.. سيلاحقه المتزلفون 
تذللون طلبا لصحبة عالية الكعب.. سيتقبل هداياهم وقرابينهم 
رسينتقي. . وستذكر صفحة الحوادث اسمه مَسبوقا بألقاب نسريه 
بّورتيه.. وستنفتح له الدنيا ثانیا.. كما لم تنفتح من قبل ! 

أشعل سيجارته وأدار محرّك السيارة.. خرج لعرض الطريق حين 
مكالمة من رقم غير مُسجل.. كاد يطير عقلة حين أتاه صوت 
طه».. صرخ: نت فین؟ بتتكلم من مَصر!! 


VY 


قي كلمات مقتضبة بث «طه» كلماته: حصل مشكلة.. ما 
سافرتش.. محتاج أقابلك. 

- إيه اللي حصل؟ 

- مش هينفع في التليفون.. قابلني النهارده بالليل.. فيه قهوة 
اسمها «سركيس» في وسط البلد.. قدّام مَلابس الأهرام.. الساعة 
واحدة بالليل هستتاك.. الموضوع يمشك. 

لم يمهله «طه» فرصة الرد.. كانت تلك كلماته.. أطاح «وليد» 
بتليفونه إلى أرضيَة السيارة حين شعر بهرّة الارتطام.. توقف بحدَة 
ونظر في المرآة قبل أن يفتح الباب في سرعة ويتّجه للخلف.. كان 
الشاب في العقد الثالث.. هادًا ينظر لمقدمة سيّارته التي عانقت 
مؤخرة سيارة «وليدا: بسيطة الحمد لله.. أنا آسف.. أصل حضرتك 
وقفت فجأة بس و... 

کان ذلك آخر ما قاله قبل أن ینقض عليه «ولید سلطان».. کال له 
لكمة استقرّت في ذقنه أفقدته التوازن فسقط فوق غطاء مُحرّك سيارته 
حين ناوله ثانية وثالثة ورابعة ممسكا بياقته في إحكام وسط ذهول المارة 
الذين تجَّعوا ومن هول المفاجأة لم يتطرع أحدهم لتهدئة الموقف» 
علاوة على هيئة «وليد؟ التي بت بينهم التردد والنسر الملصق على زجاج 
سيارته.. لم يترك الشاب إلا حين فقد الوعي وسين وهرست نظارته.. 
انساب إلى الأرض كمنديل دام مُستعمل بين أرجل «وليد؛ الذي عذدّل 
من وضع ياقته وأكمامه وانسحب مارا بعيون تلبّدت بالكراهية.. رمق 
الجمع بنظرة غضب قبل أن يدلف السيّارة وينطلق. 
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0 0 
يحتسي قدحًامن النسكافيه.. نقل عيناه بين ساعته التي تعدت الواحدة 
بعد منتصف الليل والشارع الخالي من المارة.. دقائق واقتربت سيّارة 


«وليد؛.. أوقفها في الجهة المقابلة ونزل منها في هدوء.. عبر الطريق 


وهو یرمق «طه» وما حوله متفحصًا ٹم سحب کرسيًا وجلس بجانبه.. 
نظر في ساعته ثم ل«طه»: قدامك خمس دقايق.. لازم أتحرّك. 

رفع «طه» رأسه ناحية باب المقهى.. فرقع أصابعه للنادل فاقترب: 
شوف الباشا يشرب إيه. 

- هات شاي.. بس بسرعة. 

- شايقك مستعجل!! 

أشعل «وليد» سيجارته: إيه اللي رجُعك؟ 

- مش عارف أقول لك إيه.. فجأة حسيت إِنّي مش قادر أسافر. 

- حبيبة القلب هي اللي رجعتك. 

-«سار!.. لا. 

- هتوديك في داهية.. نشرت مَقالا عن الحوادث اللي بتحصل 
في الميدان.. ما جابتش سيرتك لكن سَخْنت الموضوع.. الداخلية 
مقلوبة وبرامج التليفزيون ما بتسكتش.. أنا بحاول أداري عليك ونت 
جاي تظهر لي في الظروف الرّفت دى؟ 

ابتسم «طه» فاقترب «وليد» منه: واضح إنك مش فاهم وجودك 


هتا خطر قد إیه؟ 
Vr‏ 


بتر كلامهما اقتراب النادل بكوب الشاي.. وضع الصينية ورحل 
قل ان یکیل رل جازا على اسنات أت غارف إنهاشتالة وقتق 
و التحقيقات تطولك.. «هاني برجاس؛ قضيّة رأي عام ولازم الاس 
ترتاح.. أنت بتحطني في وضع صعب. 

- صخيح.. مبروك على القضيّة؟ 

أطرق «وليد» برأسه للسماء وزفر نفسًا طويأًا ثم التفت لطه: 
عاوز فلوس؟ 

- خالص.. مستورة الحمد لله. 

وضع «وليد» السكر في كوبه ورشف رشفات سّريعة متعجلة: 
أمال فيه إيه؟! 

استطرد «طه۲: وأنا قاعد جره الخُّص في اسكندرية واحد فتومي 
عزم عليًا بسندوتشات فول وطعمية.. باضرب عيني على الجرنال 
الملحوس زيت ألاقي لك إيه!! 

برَمّ «وليد؛ شفتيه ضجرًا فأخرج اطه» ورقة مطوية كانت في جيبه.. 
ناولها لوليد الذي سحبها من يده في عصبية وفتحها.. بحث بعینيه بين 
العناوين قبل أن يُريحه «طه»: في الضهر على الشمال.. كانت هناك 
مقالة من أربعة أعمدة وصورة جَماعية لأربعة رجال يتوشطهم وزير.. 
بجانبه يقف «هاني برجاس! مبتسكًا في بذلة أنيقة وتحت الصورة تعليق 
يقول: الوزير يتوسط مجموعة من رجال الأعمال أمس في مؤتمر التعمير 
بالبحرين ويشهد بعد غل توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة بين شركات 
«برجاس» وشركات عربية لتشييد مدينة سكنية على مساحة... 
PVE‏ 


نظر له «وليد بتعجَب فابتسم «طه» وأشار لأعلى الصفحة حيث 
التاريخ.. انسحبت عين «وليذ» حيث ذكر «طه» وقرآ: ۱١‏ نوقمبر 
۲۰۸.. مش فاهم حاجة!! 

- على حد كلامك ده اليوم اللي بابا شاف فيه «هاني برجاس؟.. 
«آهاني برجاس» في اليوم ده ما كانش في مصر!! 

ابتسم «وليد» ثم ضحك: انت رجعت عشان کده.. کید شافه 
قي يوم تاني.. 

- أو یمکن ما یکونش شافه أصلا! 

تغیّرت ملامحه: تقصد ايه بالکلام ده؟ 

أردف «طه»: بعد ما شفت المقال طلّحت أجندة أبويا.. لقيته 
كاتب إن اللى شافه يستجق يفن في «متون الجحيم».. في الأول 
جشيت الجملة عادية.. لكن لما شفت التاريخ ما أعرفش إيه اللي 
خلاني أفقکر إن بابا کان عنده کتاب بالاسم ده.. رجعت.. درت 
ولقيت الكتاب. 

ظل «ولید» یرمقه بلا تعبیر حتی انتهی: ولقیت فيه إیه؟ 

أخرج «طه» دفتره الصغير ووضعه على المنضدة في صمت.. نظر 
له «وليد مايا قبل أن ياتقطه.. فتح الصفحة الأولى حين أردف «طها: 
قبل ما تقرا نسيت أحكي لك.. وأنا راجع من اسكندرية في القطر 


: حلمت بيك.. خير اللهم اجعله خير.. شفتك لابس اسود في اسود 


وشايل فوق كتفك غراب.. وال«السيرفيس» الله يرحمه ساخيك من 


إيدك ورايحين مشوار 
Vo‏ 


رمقه «وليد؛ بنظرة حادة ولم يعقّب.. دفن وَجهه في الدفتر وبداً 
يقرأً: لأول مرّة أراه رؤية العين.. سبقته سمعته وهيمنته وأقاويل 
ملوّثة تسد الصدور. i‏ 
دکان «لورد». . الجيّاف القذر.. نزل منها مت متبخترًا فرفعت نظارتی 
إلى عيني ودار بخلدي أني سأشهد نهاية الختزير على يذ ختزير.. 
سيسحبه من أنفه ويلقيه في زنزانة مظلمة.. سينقشع عن الحي تارا 
سيارة مرسيدس متاكلة ولافتة لا تحمل اسكمًا.. سأبصق عليها حين 
أمر من آمامها.. لكن ما حدث جعلني أدرك أن الطريق لا زال بعيدًا.. 
وأن المرض ضارب حتى الجذور.. ها هو حامي الجمى ينحني.. 
يسلّم رأسه لعصا «سليمان». ب ا و دوا 
باردًا إلى السيّارة.. كان ذلك قبل أن يهرع أحد صبيان «اللورد» إلى 
المرسيدس العتيقة.. يرفع الخطاء ويستل لفافة من الحقيبة الخلفية.. 
يجري بها إلى سيّده الذي ناولها ل« وليد سلطان» خلسة:: كان ذلك 
حين أضاء «طه؛ النور.. لحظتها رآني.. أكاد أقيم أنه ثقب النظًارة بين 
يديّ:. رمقني لثوان ثم نادی «سلیمان؛ الذي ظننت فيه بقایا إنسان.. 
أشار له إلى الشاك متسائلا فمال على صاحب النسور.. بث في أذنه 
سما ت تغيّرت منه الملامح. . ملامح سجلت حدود نافذتي وقصتي.. 
هر رأسه وأخمد بحذائه سيجارته قبل أن يرحل. . الآن أعرف.. 
أكاد أرى بعيني ما سيخدث.. سيرسل من يتوغدني لأسكت.. من 
يحبس روحي داخل جسدي. . سأنتظره وأفتح بابي. إن هدّدني 
اجر ها . سأنفخ في أنفه الجنون. ساختضر مرارته. تزه 
حتى يجرؤ ويفعلها.. إن لم يغمد غضبه في قلبي.. إن لم يرحني من 
سجني الأبدي. . سأركض بصدري إلى نصله. . حتى أوقن حتفي .. 
حٹی ألقی خلاصي. . فأنا الآخر مثقلا بدين لم أسدده بعد. 
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هنا توف «وليد» عن القراءة.. سدّت الغخصة حلقه فنظر ناحية 
«طه» ليجد كرسيًا خاليا.. قام متتفضًا يرمق الشارع من حوله يميا 
ويَسارا فلم یعثر له على أثر. . سيادتك تحب تقعد هنا والا جوه؟ التفت 
فوجد نادلا في قمیص أبیض وبابیون سود واققًا يبتسم» » نظر له «ولید» 


لوان قبل أن يسأله: کان فيه واحد قاعد هنا جنبي.. راح فین!! 


- مش عارف حضرتك.. آنا ما شفتش حد.. أجابه النادل بوجه 
تملؤه الدهشة. 

دس «وليد الدفتر في جيبه وسحب مفاتيح سيّارته وأخرج 
محفظته بحنًا عن بعض الفكة: حساب الرّفت ده كام؟ 

نظر النادل للكوب الفارغ ووعاء السكر والملعقة: مين اللي جاب 
pa‏ 

قف «وليد» عن البحث ونظر للنادل: يعني إيه؟ 
CE GE RO SRE‏ 


السكر عندنا في أكياس ورق. 

بدا على «وليد» آيات العصبية: واد رفع کده ولابس قميض کاروه 
وشعره عالي من قڌام و... 

بتر النادل کلامه: لأ.. ذه يبقى مش من عندنا.. إحنا اتنين وبنلبس 
قميص وبابيونة. 

شرد «وليد بنظره في نهاية الشارع.. أفكاره تشتتت تشتتت كألف قطعة 
بازل.. نصفهم مفقود... 

¥¥¥ 


FVVY 


الفصل الثامن والعشرون 


«خلبج نعمة بشرم الشيخ؛ بعد ثلاثة شهور.. 

حملت النسمات الصيفية الرطبة أصوات إيقاعات كاريبية بختاط 
بها صوت الأمواج.. ذلك الشششش المنتظم الذي قالوا عنه يومًا أنه 
صوت تنقّس «بوسيدون؛ إله البحر.. على مَقربة من الكمشى الشاحر 
وعلى البحر مباشرة يرقد «چولي بيسترو)» مَطعم إيطالي خافت 
الإضاءة يَصنع بيتزا مُميزة وأكلات بَحرية منوعة وسَلطات شهية» 
زجاجات الرمال المتناثرة تحوي شموع تقود الداخل عبر طريق صغير 
إلى مرقص تحيطه موائد ينتشر فوقها أحفاد القوقاز وبناته.. خليط من 
الطليان والألمان مُطعمين بأعراق سلافية لا تعرف للمحشى كرنب 
طريقا.“ وقي المستصفك وق ناب في العقذ الثالث آشعزة مسترسل 
محكوم بربطة من الخلف ومُمسکا بجیتار (٥نا٥اع)‏ يبٹ بأوتاره 
مقطوعة ناعمة تتمايل معها رؤوس الذين اعتلوا المَرقص وتتشابك 
آیدیهم» ومن خلفه جلس «طه» علی آلته» در امز (۲ءا ص )٥۲‏ لم یحلم 
به يومًاء يرتدي چ 
TVA‏ 


چینز أسود و(۲1۲؛۳) أبيض. . کان قد ترك شعره 


نموفي الثلاثة أشهر الماضية وتورّد وجهه بحمرة الشمس وبعض 
خة المستردة.. مغمضًا عينيه يقرع طبوله في الهواء الطلق.. يصنع 
جوا من التناغم لم يقطعه سوى صوت نشاز بدأ يعلو من منتصف 
ائد لطفلة تبكي بغلاسة ذبابة. . لم يكن هناك سبيل لإسكاتها إذا 
ات . بعد دقائ تق بدأ الراقصين يفقدون صبرهم قبل أن يرجعوا إلى 
الموائد غبظًا حین ارتفع صوت «ياسر» صارًا في صغیرته وزوجته: 
ميش فايدة.. ده أنا لو طلعت الجنّة انتم الاتنين هتطفشوا آم الحور 
العين.. وانتي إيه اللي بتعمليه انت كمان الله يخرب بيتك!! 


أجابته «داليا» التي ازدادت عدَة كيلوجرامات في الثلاثة الأشهر 
الاضية: الحق علا بوفر لك 

كانت تجمع بقايا الطعام من على المائدة في علبة بلاستيكية 
صغيرة وتضعها في حقيبة يدها العملاقة.. 

- يا سني هو حد قال لك إنّي دافع فلوس!! 

- والا حايف على منظرك قذام الشناكيح المسلوعين بتوع روسيا 
اللي عينك هتطلع عليهم من ساعة ما جيتا!! بص بص البت ناشفة 
إِراي. . لھا کعاکیع. . آنا عارفة عاجبك فيها إيه بعضمها الدبابيس 
وشفايفها أمّ ضب والا صدرها!! عنبتين مفعصين. 

- عتبتين مفخصين! !! مش أحسن من البيخ النمس اللي عاوز 
سوزوکي ربع نقل ترفعهء 

- «ياسر».. تلم ولي الليلة تعدّي. 


في تلك اللحظة وضع «طه» حدًا للصراع حين خبط كتف «ياسر؟: 
Î‏ 


- ما تخلي عندك دم بقى.. هو نا عازمك كام يوم تغيّر جو والا 
تتخانق ثم موجُهًا کلامه ل«داليا»: معلش يا دودو.. بس العيب 
عليكي.. انت اللي اخترتي النوع الصيني ده.. نا مرټيه من زمان 
وعارفه.. واطي واطي.. بس طيّب.. عجبكم الجو؟ 

- الأغنية الأخرانية بتفكرني بموال هاشكيك للقاضي بتاع «فاطمة 
عیدا. 

في الشهور الماضية تغيّر كل شيء.. استقال «طه» من الشركة 
في اليوم السابق لخر لقاء جمعه ب«وليد سلطان».. وقبلها بيوم باع 
شقته «لتانت ميرت اللي في التالت» ثم اختفى.. لم يدر أحد شينًا 
عنه سوى «ياسر.. استقر ب«شرم الشيخ» لأسبوع قبل أن يلتحق 
بالعمل كعازف درامز بالمطعم الإيطالي.. اشتهر باسم «تيتو» بين 
أصحاب المطعم ورود المكان.. يقضي وقته نهارًا على الحر يقرأ 
وليله يَعزف لأربع ساعات قبل أن يستقر به المقام في كافيه بشارع 
«خليج نعمة» عثر فيه على صحبة قليلة الفضول حول ماضيه.. قبل 
أيأم اتصل ب«ياسر! يدعوه لقضاء يومين في المصيف؛ على شرط أن 
ياي بزو جه وابته ٠‏ ذلك الشرط الذی جر جلى انه حن سه: 
ياعم قلت لك آجي لوحدي الله يحرقك. 

حمل «طه» «زينة» وقل يدها الصغيرة: وكنت تسيب القمر ده في 
مصر لوحده..!! ثم وجه كلامه ل«زينة): مبسوطة یا زیزي؟ ت 
رأسها بابتسامة قبل أن يضعها في حجر أَمّها ويسحب «ياسر من يديه 
قرب البحر.. شعلا سیجارتین قبل آن یردف «طه): یاد مش هتبطّل 
وساختك دئ!! رخف عليها شوية بقی. 
FA‏ 


- يا ابني عملت زي ما قلت لي.. جبت لها سيديهاية فيلم نيلة 
مانسی و(ا٥٥ا)‏ كمان وهڌيت النور وضربت البوكسر أبو خمشة 
وعشرین جنه وقعدنا. 


H.N |‏ 
- نامت في أول ربع ساعة.. لقيت فجأة شخير ولا موتور جار 
محروق» رحت قايم قافل أم الفيلم» وقالع آم البوكسر بو خمسة 

وعشرين جنيه» وطافي أم النور ودخلت اتنيّلت اتخمدت. 
نظر «طه» في وجهه قليأًا قبل أن ينفجرا ضحكًا.. التفت «ياسر؛ 
حولهما ليتأگد من خلو المكان: فيه خبر حبيتك بس تعرفه: 


- إیه؟ 
= صاحبك في المستشقى.. بيخلّض: 
- من إمتی؟ 


- حوالي أسبوعين.. عرفت بالصدفة لما رحت القسم أطلع 
شهادة ميلاد إلكتروني لزينة). 
سحب «طه» نقسًا من سيجارته وأطلقه في وجه القمر حين أردف 
«ياسر»: خلاص يا «طه.. القصّة خلصت.. «السيرفيس» مات واللي 
سلطه مسألة وقت.. ترجع بقى شغلك وحياتك.. تنسى التراب 
والغبار والعفرة وتشوف لك جوازة والا... 
قاطعه «طه): آنا ما کنتش مستتی موت «ولید ساطان» عشان 
رجع.. خلاص أنا ارتحت هنا.. لقيت نفسي. نا لما دخلت الكلَية 
AY‏ 


1 


دخاتها عشان رضي آبويا. بس عمرئ ما خبيتها ولا حيت شغلانة 
المندوب؛ . الليلة كلها نفاق وضحك على الدقون. .نا أل مرَة أحس 
ٳي بني آدم. 

نظر «ياسر» خلفه إلى المرقص ثم آردف: بيني وبينك اللي يشوف 
الوز اللي بتشوفه كل يوم ده يبقى كيس جوافة لو رجع تاني. 

سياف آنت.الختار مار 

ثم سکت لحظات محاولًا كبح سؤال یراؤده: «(سارة» ما کلّمتکش 
ا 

هز «ياسر» رأسه نيا حين سمع «طه» صفيرايستدعيه ليعاود العزف 
فأطقاً سيجارته واستأذن صديقه قبل أن يتوقّف: متشكر يا ياسر. 

- على إیه یالا! 

- أنا دخلتك في حوارات كانت ممكن تويك في داهية.. بس 
عارف يالا.. كان لايق عليك أوي موضوع القهوجي ده. 

- اتريق الله يحرقك.. وأنا يومها كنت بجيب من تحت بليلة من 
كتر الرعب. 

ضحك «طه» ثم احتضنه: متشکر بجد یا «یاسر؟ قبل أن یترکه 
ويعتلي آلته ويبداً العزف.. 


## ¥ 


TAY 


الفصل التاسع والعشرون 


بعد ثلاثة أيام. . الساعة ٠:١١‏ مساء:. كانت تتمشى جيثة وذهابًا 
قرب باب الجناح بمستشفی «دار الفؤاد؛: :. ترتدي قميصًا مفتوح الصدر 
وتنورة قصيرة ضيقة وصندلًا عالي الكعب . أزاحت خصلات شعرها 
من أمام عينبها وأبدلت الهاتف المحمول بين أذنيها تهدئة لسخونة 
مكالمة تخطت نصف الساعة: حى وهو بيموت لسّه بيكدب لقيت 
قي محفظته فاتورة قديمة لغرفة (double)‏ ف ..(Stella de Marie)‏ في 
نفس الوقت ده كان قايل لي إن عنده مأمورية.. الواطي.. ده غير الصور 
اللي على تليفونه.. مصوّر صوابع رجليها الهايج.. تخيلي.. يسيبني أنا 
ويروح للسودة الماسحة.. الكلب. : أنامش طايقة حى أخش أبص في 
خلقته.. استغفر الله العظيم. . شکله بقی مسخ. . (wayر)‏ نا خلیته 
كتب الكافيه ليا وللولاد بيع وشراء والشقة من زمان باسمي. 
في تلك اللحظة قاطعها اتفتاح باب المصعد. . خرج يحمل 
باقة زهور كبيرة اختفى وجهه من خلفها.. توف أمام باب الغرفة 
قبل أن ينزل الزهور ليسألها: مساء الخير.. هي دي غرفة «وليد بيه 
ساطان»؟ 
TAY‏ 


أنزلت مَحمولها وحدقت في وجهه قبل ن تنزل عينيها إلى الورد 
باحثة عن كارت يحمل اسم صاحبته: مين اللي باعته؟ أجابها: محش 
باعته.. أنا اللي جاي أزوره..«وليد؛ بيه أخويا الكبير. 

بلامبالاة أشارت إلى الغرفة قبل أن ترجع لمكالمتها.. نقر الباب 
بأصابعه فأتاه السکون.. لحظات ثم دخل.. کان «ولید سلطان؛ ممدَدّا 
على سريره.. فقد الكيلوات المعتادة لمن سف التراب وعم السواد 
وجهه.. تتنازعه المحاليل وخراطيمها البارزة من يديه كأذرع أخطبوط 
هزيل» وجهاز رسم قلب يرسم مطبات صناعية واهنة لن توقف 
موتا يأتي راكصًا.. حين شعر بصوت غلق الباب التفت بصعوبة.. 
تسرت حدقتاه وبأ جهاز رسم قلبه يشذ عن ٳيقاعه.. بهدوء وضع 
«طه» الباقة على المنضدة جين رفع «وليد» أصابعه مُحاولا ضغط 
زر الاستدعاء.. بسرعة أدرك «طه» الرسنغ الواهن وأبعدالرّر قبل أن 
يجلس على طرف السرير بجانبه: والله لشه شارب نسكافيه قبل ما 
أطلع.. ما تكلفش نفسك. 

ارتعش جفن «وليد» وجز على أسنانه في ألم حين أردف «طه): 
أنا جاي اطمن عليك.. مش معقولة ما أشوفكش وأنت رايح المسافة 
البعيدة دي كلها. 

بدأ السرير يضطرب إثر اهتزازات «وليد» فوقه» نفرت عروق 
رقبته كشجرة جافة وسَعل حتى كاد يمرّق حنجرته بحشرجة لا تأتي 
من ماسورة صرف مشروخة» بجهد رهیب تحامل ورتب حروفه: یا 
إبن...الكلب. 
TAE‏ 


-ششش.:. هدي أعصابك.: دي كلها حاجات بتطلع في الخسيل 


یا «ولید بیه. 


شدد قبضته على يد «طه»: «السيرفيس» كان طالع يخوفه.. أبوك 
هو اللي استفرّه.. أبوك انتحر.. أنا... 
- أديك رايح لهم.. اتفاهم هناك على الحساب براحتك. 
تهج صدر «وليد حين نظر في وجه «طه الذي انسحب إلى باب 
الخرفةء قبل أن يتوقف: أبقى سلّم لي على «السيرفيس» و«برجاس).. 
سكت لحظة ثم أتبع: وأبويا إذا قابلته. 
قالها ورحل تارا جهاز رسم القلب يصرخ.. قبل أن يهد بغتة. 
H##‏ 


فوق سور الكوبري العتيق جلس» أدلى بقدميه في الهواء مولا 


ظهره لصخب الناس وضجيج السيارات» عيناه لا تطرف» غارقة في 


لمعان الإإضاءة على صفحة الماء المضطرب» سيجارته احترقت 
بدون أن يسحب نفسًا وعقله توقف عن إصدار الأوامرء أذناه لا 
تسمع سوی صوت شهیق وزفیر وإیقاع نبض یهز صدره» لم یسحبه 


من شروده سوی مر کب صغیر مر بین قدمیه» عليه رجل ضئیل يرتدي 


جلباب لا لون له» يزن نفسه على الحافة بساقين مدببتين بالكاد 
تحملانه» طوّح ذراعيه إلى الهواء بشبكة هزيلة أكلها السمك والزمنء 
بحرفة انتشرت في دائرة حول قاربه المتهالك» تركها تنغمس في 
الماء وجلس القرفصاء يقبض على طرفها بيد وباليد الأخرى التقط 
رادیو ترانزستور صغيرا ألصقه بأذنه» كان ذلك حین دس «طه) يده 

FAo 


في جيبه» أخرج قنينته الصغيرةء داعبها بأنامله» لامس اسم عائلته 
المحفور على جوانبهاء يومًا ما كانت في يد جد وأيامًا اختبأت 
في كرسي أبيه» واليوم ستستقر في قاع نهرء يا لها من رحلة! رفع 
يده وأغمض عينيه لحظات» سحب لرئتيه نفقسًا وهم بإلقائها حين 
أوقفه صفير وتصايح الشَباب الجالس على بعد أمتار منه يتابعون 
يختا يمر أسفل الكوبري» یخنًا أبیض زجاجه مُضاء بلون فیروزي 
ساحر» یصدر عنه صوت موسیقی ذات إیقاع هادر» تعلو سطحه 
حفلة صاخبة تتوسطها فتيات لا عظام فيهن» يتمايلن على الموسيقى 
بشعور طويلة تثير الرياح» على جانب اليخت كتب بحروف ذهبية 
وخط إيطالي مائل أنیق: (45ع8۲)! 

بدا اليخت كسهم يش المياه حين مر بجانب مركب الصيد التي 
بالكاد تفاداهاء رفعت أمواجه حافتها فقام الصيّاد النحيل وقبض على 
الخيوط بيديه متشبئًاء التقطت المروحات العملاقة طرف الشبكة 
المهترئة» طرفة عين ودار القارب الصغير حول نفسه كريشات 
مروحة» استمات الرجل على شبکته یدفع جسده بکعبیه عکس 
اتجاه الجذب» ثانيتان وانهارت مقاومته» جذبه اليخت بشبكته إلى 
المياه» سحبه بسرعة كمتزلج على الماء» متزلج بجلباب! انجذب 
الرجل خلف اليخت.. لحظات وابتلعته المياه مُخلفة وراءه دوامة 
صغيرة ما لبشت أن ذابت وسط الأمواج. انتفض «طه). اعتصر قنينته 
بكفّه وجرّ أسنانه ألما قبل أن يقف بقدميه فوق السور يتابع مكان 
الابتلاع. استجدى الله في سره بكلمات لم يعهدها وعيناه تمسح 
طيات المياه في لهفةء ما هي إلا ثوان لم يتحرّك فيها ساكن على 
الكوبري وانشقّت المياه عن رأس ويد. يذ ضربت الأمواج في قَوة. 
FAT‏ 


أخذ يقترب من قاربه الذي انفلت حتى أمسكه. رفع نفسه في حنكة 
وفي يده بقايا شبكة. صفق الواقفون وهلّلوا بصفير وصياح حين 
وقف الرجل بجابابه الملتصق يتابع اليخت الذي ابتعد» ألقى بسبتين 
وبصقة من القلب قبل ن يرفع يده بدعاء حار. جلس «طه» ثانا على 
الحافة.. نظر إلى القنينة برهة ثم وضعها في جيبه ثانا 


## 


TAV 


الفصل الثلاثون 


شرم الشيخ لبلا.. 

اعتلی آلته. . رفع عصيّه إلى السماء وانهال على طبولها يصفعها 
صفعًا.. مغمضا عينيه يملا رثتيه برائحة البحر من خلفه.. يتأمل نخماته 
تصعَد تجتاح جيوش الراقصين أمامه.. قبل آخر المقطوعة لاحت 
من بعيد.. لمحها فاضطرب إيقاعه.. أبطأً حتّى لاحظ الموجودون.. 
ظلت تقترب حتی توقفت أمامه وتوقفت يداه.. همس في أذن صدیقه 
عازف الجيتار مستأذنًا.. مشى وراءها الخطوات التي رسمتها قدماها 
في الرمال حتى وصل قرب البحر قبل أن تلتفت له.. ما أضفاه القمر 
على عينيها وفستانها الأسود جعل كلماته تتأخر فبادرته مبتسمة: كان 
شكلك أحلى بالقرعة. 

ابتسم وهو ينظر في عينيها صامًا فأردفت: فاكر أول مرّة كلمتنو 
فیها؟ 

- قلتي إن عزفي وجش أوي. 

- برج الجوزاء لما يتريقوا على حاجة بتبقى عاجباهم. 

- «ياسر» اللي قال لك إني هنا؟ 
TAA‏ 


- يعني.. وما تنساش إنّي صحفية شاطرة. 

- یا تری جاية النهارده شغل والا...؟ 

-«طه).. آنا سبت الجرنال بعد المقال اللي كتبته عن اللي بيحصل 
في الميدان.. صدَّقني حاولت ألغيه لكن ما قدرتش. . کمان مريت 
بظروف صعبة خلتني أشوف حاجات ما تتش أصدقها. . کل حاجة 
في حياتي اتغّرت بعد ما قريت جوابك. . ما كنتش متخيّلة الك عايش 


کل ده وکاتمه جراك. . وما كنتش متخلة إن فيه حد مُمكن يحبّني 
أوي كده.. إنت غيّرت حياتي.. من ساعة ما مشيت وأنا بحاول أتصل 


بيك زي المجنونة. 

- انتي فعلا مجنونة. 

- مجنونة بس عاوزاك. 

- «طه» اللي إنت عاوزاه ما بقاش هو. 

- آنا كمان ما بقتش أنا. 

أطلق عيناه إلى الفضاء فلامست أنامله: طبعًا أنت مالكش في 
الرقص؟ 

نظر لعينيها قبل أن يبتسم: خالص. 

- طب اتفضل سمعني شوية نشاز. 

هز رأسه وابتسم قبل أن يضم أناملها بكقه ويرجعا للمرقص 
از 


دالا 


۳۸4 


شكر خاص لكل من ساعدوني 4 إخراج هذا العمل 
rg a‏ 
عبد العزيز الشعَّار 
یمود الشتار 
عمي فاروق وابنه معتز 
أحمد أمير 
ياسر خلوصي 
حاتم رفعت 
و 
علاء الجمل 
رین نحا 
جسن بدیر 
أحمد زكريا 
محمود حسیب 
وليد الشيشيني 


أحمد العايدي 


۴۹۱ 


عن المؤلف 


أحمد مراد من مواليد القاهرة - مصر - في ٠۹۷۸/۲/۱۶‏ . 

روائي مصري ومصور ومصمم جرافيك» آتم دراسته الثانوية في 
مدرسة الليسيه الفرنسية قبل أن يلتحق بالمعهد العالي للسينما شعبة 
التصوير السينمائي» حصل على البكالوريوس بترتيب الأول على شعبته 
عام ١١٠۲ء‏ وحصلت أفلام تخرجه (الهائمون» في اليوم السابع» الثلاث 
ورقات) على عدة جوائز في مهرجانات أوربية. 

بدأ كتابة روايته الأولى «فيرتيجو» في شتاء ۲٠٠۷‏ ونشرت في نفس 
العام وتوالت طبعاتها... 
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الفوتوغرافيا وتصميم الغلاف 
أحمد مراد 
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